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يمم الله الرُحمن الرحيم + وَالْحَمْدُ لله رب الْعالمين » الركمن 
الرحيم » ملك يَوْمٍ الذين » والصّلاة والسلامُ على مُحَمّد رول 
الله » وخاتم النبيين » وعَلَى آله وأصنحابه أجْمَعين » من الأنصار 
والمهاجرين. ؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدّين 

وبعد:»:فهذا كتابي : (ما) في القرآن الكريم٠‏ /دراسة نحوية 
» أسنأل الله > جل شأنه » أن ينفع به الباحثين والدارسين » وأسأله 


مقدمة 

يسم الله ء والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه؛ اما بعد: 

فهذا بحثي ( (ما) في القران الكريم » دراسة نحوية) دفعتني الى الكتابة 
فيه رغبتي في خدمة كتاب الله بموضوع يتعلق بالنحو القرآني» وبعد أن 
عقدت النية على ذلك تحريت أن تكون دراستي في موضوع لا تشغلني 
طول مادته بجمع شتاتها فيكون بحثي أقرب الى الجمع منه إلى الدراسة » 
ولذلك رغبت في أن اقتصر على دراسة أداة واحدة من الادوات فاخترت 
الأداة (ما) لكثرة ورودها وتعدد معانيها في القرآن الكريم. 


لقد رست (ما) في كتب النحو واللغة وعلم المعاني في ابواب متفرقة؛ 
وجمعت معانيها المختلفة الكتب التي اختصت بدراسة الأدوات: وفصل أبو 
علي النحوي مسائلها المشكلة في كتابه (المسائل المشكلة) المعروفة 
بالبغدادياتء ومن الكتب الحديثة التي تناولت هذه الاداة بالدراسة كتاب - 
(دراسات لأسلوب القرآن) لمحمد عبد الخالق عضيمة. إلا ان هذه 
الدراسات القديمة والحديثة على كثرتها تكررت فيها المعلومات أو تشابهت 
٠‏ كما أنّها أظهرت أن في (ما) مسائل مشكلةء وجدت أنها ما تزال تحتاج 
الى دراسةء لذلك كان منهجي العام في هذا البحث مبنياً على ثلاثة اسس. 

6 العناية بدراسة المسائل المشكلة في (ما) والفرق بينها وبين 
الأدوات والألفاظ التي شابهتها في الدلالة أو جُعلت بمنزلتها. 

والثاني: التعرف الى أصل (ما) الذي يجمع بين معانيها المختلفة. 

والثالث: دراسة معاني (ما) الواردة في القرآن الكريم وتقسيمها 
وتسميتها كما قدسّمت وسميت في كتب النحو. 


لذلك تألف هذا البحث من بابين جعلت الاول في معاني (ما) الاسميةء 
وبدأت بالموصولة التي تعد معرفة عند النحاةء وهي أكثر معاني (ما) 
وروداً في اللغة والقرآن الكريمء ثم بالنكرة المجردة من معنى الحرف» 
تلتها النكرة المتضمنة معناه وجعلت كل قسم من هذه الاقسام فصلاً فتألف 
هذا الباب من ثلاثة فصول ضمنت الفصل الأؤل ثلاثة مباحث: 

اأحدها (ما) الموضولة بين التعريف والتنكير. 

والثاني (ما) الموصولة بين جواز عودها على العاقل وامتتاعه. 

والثالث معنى (ما) الموضولة ومعاني (ما) الاخرى. 

وتضمن الفصل الثاني مبحثين: الاول: في النكرة الموصوفة والثاني 


في التعجبية. 
وتضمن الفصل الثالث مبحثين ايضاً: الاول في الاستفهامية والثاني في 
الشرطية. ش 


وجعلت الباب الثاني في معاني (ما) الحرفية» وبدأت بالمصدرية 
لاختلاف النحاة فيهاء فهناك من ذهب الى انها اسم ثم ثلتها (ما) النافية التي 
لا اختلاف في حرفيتها »وجعلت الزائدة آخر معاني هذا الباب ؛ لأتها عدت 
عند. النحاة » كما هو ظاهر من تسميتها ٠‏ زائذة ليس لها معنى اساسي 
وكذلك جعلت كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة فصلاً » تألف الفصل الاول 
من مبحثين: أحدهما بعنوان (ما) المصدرية والموصولات الحرفية والثاني 
بعنوان: معنى (ما) المصدرية ومعاني (ما) الاخرى. 

وقد قسم النحاة (ما) النافية قسمين: عاملة وهي الداخلة على الجملة 
الاسمية وغير عاملة: وهي الداخلة على الجملة الفعلية ؛ لذا كان هذان 
الموضوعان مبحثي الفصل الثاني. 

أما الفصل الثالث فيتعلق ب (ما) الزائدة وله ثلاثة مباحث. 

أحدها: (ما) التي بمعنى صلتها. 


والثاني: (ما) المحذوفة الصلة. 

والثالث: (ما) المفردة الصلة. 

ما المصادر الاساسية التي اعتمدت عليها فقد كانت كتب النحو مبتدئة 
بكتاب سيبويه وكتب معاني الحروف كحروف المعاني للزجاجي ورصف 
المباني للمالقي» وكتب معاني القرآن كمعاني القرآن للفراء ومجاز القرآن 
لابي عبيدة» وكذلك كتب الإعراب كاعراب القرآن للنحاس ومشكل إعراب 
القرآن لمكي القيسي وأفدت من كتب التفسير كجامع البيان. للطبري 
والكشاف للزمخشري ومن كتب القراءات ككتاب السبعة في القراءات لابن 
مجان ولتت الاين جني .ومن كنب ةكدلا الاجا انيد 
القاهر الجرجاني والايضاح للقزويني. ش 

وكان كتابا التعبير القرآني ومعاني النحو أكثر المصادر الحديثة رفداً 
للبحث إِذْ بسط الدكتور فاضل السامرائي في كتابيه هذين آراءه وافكاره في 
مسائل كثيرة تتعلق ب (ما) ومعانيها واستعمالاتها في القرآن الكريم 
فوافقناه في مسائل وكان لتا راي آخر في مسائل اخرى. ش 

وقد وردت (ما) في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ويكاد لا يخلو 
موضع منها إلا ومن النحاة أو المفسرين من أجاز فيه أكثر من وجه وقد 
حددنا معانيها بترجيح بعضها على بعض بقرائن لفظية أو معنوية او بهما 
فعا 

هذا ما آتانيه ربي من العلم ولا يكلف الله نفساً إل ما اتاها له الحمد 
.أولاً وآخراً » وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


الباب الأول 0 
(ما ( الاسمية 


الفصل الأول 
(ما) الموصولة 
المبحث الأول 
(ما) الموصولة 
بين التعريف والتنكير 
عدت (ما) من الاسماء الموصولة وعرف الموصول بانه لا يتم بنفسه. 
ويحتاج الى كلام بعده » تصله به. ليتم به اسما › فاذا تم بما بعده كان 
حكمه حكم سائر الاسماء التامة(') وقد سميت الاسماء الموصولة؛ او اسماء 
الصلات ؛ لانها تفتقر الى صلات توضحها”) وتعرب حسب موقعها من 
الجملة ونسب الى الاخفش قوله: ((ان الاسماء الموصولة تعرفت بالالف 
واللامء اما (ما) و(من) فهما في معني ما فيه الالف واللام"» وذهب 
جمهور النحاة الى انها تعرفت بالعهد الذي في الصلة واستدلوا على ذلك 
ب(ما) و(من) المجردتين من (ال)ء فالاسم الموصول يعد عندهم معرفة 
لان الصلة تبينه وتزيل ابهامه وتنكيره؛ ولهذا قالوا عن (الذي) و(التي): ان 
الالف واللام فيهما زائدتان وليستا فيهما للتعريف» لان التعريف بصلتهماء 


١(‏ ) الكتاب لسيبويه / 55» وشرح المفصل لابن يعيش "/ 1١۸‏ › وشرح اللمحة 
البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام 7١4 /١‏ والكناش في النحو والصرف 
لابي الفداء عماد الدين ص٠١٠ء‏ وكاشف الخصاصة عن الفاظ الخلاصة لابن 
الجزري ص 5".. والمشكاة الفتحية عن الشمعة المضيّة للسيوطي ص١٠٠‏ 
وشرح الحدود التحوية للفاكهي ص 4/. 

(؟ ) اسرار العربية لابي البركات بن الانباري ص ۳۷۹- ,۳۸٠١‏ 

(” ) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١70/9‏ 


وهي. الجملة التي بعدهماء فلو كانتا فيهما للتعريف لادى ذلك الى ان يجتمع 
فيهما تغريفان: وذلك لا يجوز(". 

وبين النحاة الغرض من استعمال (الذي) وفروعها في الكلام» مما هو 
مبدوء ب(أل) فذكروا ان في العربية ادوات استعملت للوصلء؛ من ذلك 
(أيها) فقد ذكز سيبويه (إت٠8١ه)‏ انه لا يجوز ان تنادي اسماً فيه الالف 
واللام بياء النداء بل تستعمل (أيها) لنداء ما فيه (أل) وعلل ذلك بانهم 
جاؤوا ب(ايها) ليصلوا الى نداء الذي فيه (ال) وكذلك (من) و(ما) انما 
يذكران لحشوهما(") ويعني بالحشوء الصلة. 

وذكر ابو بكر بن السراج (ت-1*ه ) أن ((الذي) اجتلبت في الكلام 
لتكون وصلة لوصف المعارف بالجمل» كما جاؤوا ب (أي) متوصلين بها 
الى نداء ما فيه (أل) فقالوا: يأيها الرجل والمقصود نداء الرجل و (اي) 
وصلة!")). 

واوضح ابن جني (ت 97ه ) هذا الغزض بقوله: ((انّ (الذي) إنما 
وقع في الكلام توصلاً إلى وصف المعارف بالجملء وذلك أنّ الجمل 
نكرات7) ألا تراها تجري اوصافاً على النكرات» في نخو: مررت برجل 
ابوه قائم» ونظرت الى غلام قامت اخته فلما اريد مثل هذا في المعرفةء لم 
يمكن ان تقول : مررت بزيد ابوه قائم» على ان تكون الجملة (ابوه قائم) 
وصفا لزيدء لانه قد ثبت ان الجملة نكرة ومحال أن توصف المعرفة 
بالنكرة فجرى هذا في الامتتاع مجرى امتناعهم أن يقولوا: مررت بزيد 
كريم؛ على الوصف» فاذا:كان الوصف جملة نحو: مررت برجل ابوه قائم 


١41/9 المقتضبٌ */197- وشرح المفصل لابن يعيش‎ ) ١( 
.٠١١ /9 (؟ ) الكتاب‎ 

(۲ ) الاصول في النحو ؟/ ۲۷۲. 

١١ تعد الجملة عند النحاة نكرة » يئظر دلائل الاعجاز ص4‎ ) ٤( 


لم يمكن اذا ارادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا (اللام)(ء لان 
اللام من خواص الاسماء» فجاؤوا ب (الذي) متوصلين به. الى وصف 
المعارف بالجمل» وجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة ل (الذي) 
فقالوا: مررت بزيد الذي ابوه منطلق وبهند التي قام ابوها » ونظير..هذا 
انهم لما ارادوا نداء مافيه لام المعرفة ولم يمكنهم ان يباشروه بب (يا) لما 
فيها من التعريف والاشارة توصبلوا الى ندائها بادخال (أي) فيها فقالوا: يا 
أيها الرجل»ء فالمقصود بالنداء هو الرجل و(أي) وصلة اليه كما. ان 
المقصود في قولك: مررت بالرجل الذي قام اخوه» أن يوصف الرجل بقيام 
أخيه» فلما لم يمكنهم ذلك لما ذكرناه توصلوا اليه ب (الذي) )) ° 

واكد ابو حيان الاندلسي أن الغرض من استعمال الاسم الموصول 
(الذي) أن يكون ((وصلة الى وصف كل معرفة بصلته)) () سواء أكانت 
هذه المئلة اجملة أم خب مله ل مقزداً ل وة 

وقد أشار الى هذا الغرض نحاة آخرون منهم: عبد القاهر الجرجاني() 
(ت474ه) والزمخشري (ت78ده) وأبو البركات بن الانباري() 
( ت۷۷٥‏ ھ)ء وابن يعيش(7؟) (ت1157ه) وغیرهم(۸) ومما تقدم من 
كلام النحاة نستنتج الحقائق الآتية: 





' يعني ب (اللام) (ال) التعريف.‎ ) ١( 

)۲ ) سر صناعة الاعراب ٠٥۳ /١‏ -4ه"م. 

(۲ ) البحر المحيط /١‏ ۷۷. 

(4 ) دلائل الإعجاز 164. 

(5 ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /١‏ ۷۴. 
١(‏ ) أسرار العربية ص.٠م”- .۳۸١‏ 

(۷ ) شرح المفصل ۳/ .١41‏ 

(۸ ) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ١79 /١‏ 


ان النحاة راعوا في إعراب الامنم: الموصول .وصلته الجانب اللفظيء 
وهو ظهور علامة الإعراب عليه كظهورها على (أي) وظهورها عليه في 
التثنية نحو: اقبل اللذان فازا(١)‏ وقد صرح ابن جني بأن المقصود في 
نحوء مررت بالرجل الذي قام أخوه أن يوصف الرجل بقيام اخيه » وهذا 
يعني أنّ جملة: قام اخوه» لها محل من الاعراب › وهو الجر في هذا 
المثال: ذلك أنها صفة للرجلء» أا (الذي) فليست إلا أداة توصل بها الى 
هذا الوصفء وما ذكره ابن جني. هو الذي عليه النحاة » كما تبين سالفاً » 
وقد مر تعريفهم للاسم الموصول بأنه لاتتم اسميته ولا يكمل معناه إلا 
بصلته فهو جزءٌ منهاء بل صرحوا بأنهما كالاسم الواحد(؟)» لذلك ذهب 
بعضهم الى توحيد إعرابهما(۳)» ففي قولنا مثلاً: أقبل الذي فاز» كان ينبغي 
أن يعرب (الذي فاز) في محل رفع فاعلا كأنه .قال: اقبل الفائز(4 ) 
واستقلال الموصول بهذا الاعراب: هو الذي ادى الى أن تترك الصلة من 
غير أن يكون لها محل» وكذلك نعامل (ما) الموصولة مع صلتهاء هذا إذا 
استندنا في الإعراب الى المعنى والتعريف الذي ذكروه والغرض الذي 
بينوه. : 
لكون الجملة تكرة جاز أن توصف النكرات من الاسماء بالجملة دون 
وساطة ادا نحو: أقبل. طالب فاز في السباق » فإذا عرفنا الفاعل في هذا 
المثال وجب استعمال» (الذي) فيه وأن نقول: أقبل الطالبْ الذي فازء ذلك 
أن (الذي) استعملت لتعريف الجملة كما استعملت (ال) لتعريف المفرد 
فكلاهما للتعريفء إلا أنّ (الذي) تزيد في بنائها على (أل) لأنها خصصت 
١( .‏ ) مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام ..٤0۹-/١‏ 

)۲ ( المقتضب ۳/ ۱۹۷. 


(" ) وهذا رأي نسبه ابن هشام الى بعض النحاة» مغني اللبيب ؟/4+9. 
٤(‏ ) وقد جعل سيبويه (( (الذي ضرب) بمنزلة (الضارب) )) الكتاب 4/ 778. 


Ve 


.بتعريف الجملة والجملة تحتاج إلى أداة أقوى في البناء وأدل على التعريف 
مما يحتاج إليه المفرد. 

صرح النحاة بأنّ (الذي) اجتلبت في الكلام لتكون وصلة لوصف 
المعارف بالجمل وهذا يعني انّ الاسماء الموصولة (الذي) وفروعها لا بد 
أن لكان" ها موضوف اطا وا ممترف مقدة كانت الاسام 
الموصولة مقامه» فاذا كانت هذه هي الحقيقة فإ الضمير العائد في جملة 
الصلة يكون عائداً على. هذا الموصوف لاعلى الاسماء الموصولة كما 
يعرب المعربون. 

عندما. صرح النحاة بأنّ الاسماء الموصولة المبدوءة ب (ال) تعد 
وصلة لوصف المعارف بالجملء لم يعنوا بذلك إخراج الاسماء الموصولة 
غير المبدوءة ب(ال) مثل (ما) و( مَن) من هذا. الغرض بصفة عامة» 
فالاسم الموصول استعمل أداة لربط الموصوف بصفته» لذلك عرف بأنه 
((اسمٌ مفعول من وصل الشيء بغيره)) )١(‏ وفي هذا يقول ابو البركات بن 
الانباري: (24 اسماء الصلات .إنما أدخلوها في .الكلام توتلا الي الوصف 
بالجمل)) (؟) ويريد باسماء الصلات: الاسماء الموصولة. 

وقد ذكر النحاة أنه لا يوصف من بين الموصولات إلا ب (الذي) 

وفروعها(؟)؛ ولهذا ذكروانَ (ما) الموصولة لا تقع صفة(٤)»‏ ذلك أن 


١(‏ ) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ۷١ /١‏ وشرح التصريح على التوضيح 
لخالد الازهري .٠٠١ /١‏ 

(۲ ) اسرار العربية ص١981-‏ ۳۸۲. 

(۳ ) الكشاف 4/ ۳۸۹- ۳۹١‏ وينظر دراسات لاسلوب القرآن» عبد الخالق عضيمةء 
الفسم الاول ۳| .٥۴۳‏ 

٤(‏ ) لباب الاعراب للفاضل الاسفرابيني ص٥١٠ء‏ والبحر المحيط لابي حيان الاندلسي 
۳/ ۱ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي /٤‏ ۳۹۹. 


1 


الاسم الموصول لا يعرب صفة إلا عند ظهور موصوفة:» فان (الذي) التي 
أكد النحاة أنها تستعمل وصلة لوصف المعرفة بالجملةء لاتعرب صفة إذا 
حذف موصوفهاء لانها تقوم عندئذ مقامة» فنحو: أقبل الطالب الذي فاز» 
يعرب (الطالب) فاعلاً و (الذي). صيفة له» لكن عند حذف الفاعل وقولنا: 
أقبل الذي فازء لاتعرب (الذي) عند النحاة صفة للفاعل المحذوف» بل 
تعرب عندهم.فاعلاًء فلأن الموصوف ب (الذي) غالباً ما يحذف. لشيوعه 
ومعرفته» تقوم الصفة (الذي) مقامه فتأخذ حكمه وإعرابه. 

و(ما) و(سّ) مثل (الذي) في هذا الباب إلا أنهما يختلفان عنها بأ 
موصوفيهما لا يصح إظهارهما » وقد أشار أبو حيان (ت 54/اه) إلى 
هذه المسألة عندما عرض لإعراب (ما) في قوله تعالى (مَكَنَاهُمْ في 
الأرْض ما لَمْ نمكن لَّكُمْ). [الأنعام: ]١‏ فمنع أن تكون (ما) في هذه الاية 
بمنزلة (الذي)» لأنها تكون .((بتقدير: التمكين الذي لم تمكنكم فيه فخذف 
المنعوت وأقِيمَ النعت. مقامهء وهذا لا يجوزء لأنّ (ما) لا تكون نعتاً 
للمعارف» لو قلت: صرب الضترب ما صَتَرَبَةُ زيدء تريد: الذي نريه زي 
لم يجز» ولو قلت: اضرب الذي صََرَيَةُ زيدء جاز))(1) 

وهو في كلامه هذا يؤكد مسألتين: إحداهما أنّ (الذي) لا بد من أن 
تكون نعتاً لمنعوت» إن لم يكن ظاهراً وجب تقديره؛ والثانية: قوله ((لنَ 
(ما) لا تكون نعتاً للمعارف)): يعني أنها تكون نعتاً للنكرات العامة فلكون 
موصوفها لا يصح إظهاره» ذكر النحاة أنّ (ما) الموصولة لا تقع صفة › 
وهم لا يعنون من ذلك أنها لا موصوف لها بل هي مثل (الذي) لا بد لها 
من موصوف إلا أنه يلزم حذفه فتقوم (ما) دائماً مقامه ٠‏ ولهذا يقول ابن 
الحاجب (ت16145ه) في (ما) هذه: إنها وضعت ((للموصوف والصفة 


١(‏ ) البحر الميط 4/ ۷١‏ وينظر دراسات لاسلوب القرآن » القسم الثالٹ» / 88ه. 


1۲ 


جميعاً))(١)‏ وإنها تتضمنهما معا ((فإذا قلت: أعجبني ما صتَعَنّة» معناه 
أعجبني الشيء الذي. صنعته» فإِنَ (الشيء) موصوف و(الذي صنعته) 
صفته)) (۲). 
وما قلناه في (الذي) نقوله هنا في (ما)؛ وهو أن الضمير العائد في 
صلتها لا.يعود عليها » بل يعود غلى موصوفها المحذوف وهذا الموصوف 
المحذوف ليس معرقةء بل نكرة عامةء لن (ما) ليست مثل (الذي) وصلة 
لوصف المعرفة بالجملة» بل هي. وصلة لوضف ما هؤ مبهمٌ عامٌ ‏ غير 
تبين. من كلام النحاة أن (ما) ليست أداة للتعريف: و (الذي) وفروعها 
مثل (أل) .أداة للتعريف ويُقتمم التحاة (أل) التعريف قسمين: عهدية ويراد 
بها فر معين معهودء. وجنسية: ويزاد بها أفرادُ الجنس أو هي لاستغراق 
الأفر اد(۴)ء ولهذا شاع في كتب النحو..أنّ المفرد المحلى ب (ال) الجنسية 
معرفة لفظأ ونكرة معنئ» والحق أنّ كلتيهما معرفة لفظاً ومعنئ وأنَ (ال) 
الجنسية لايراد بها أفراد الجنس بل الجنس بعينه لذلك ذُكرَ (أنها لتعريف 
العهد فلن الاجناس معهودة في الأذهان متمين بعضها من بعض ويُقستم 
المعهود إلى شخص وجنس)) )٤(‏ فلا فرق بينهما سوى أن التعريف ب 
(أل) العهدية يراذ به تعيين فرد من أفرادء والتعريف ب (أل) الجنسية يراد 
به أيضاً تعيين شيء واحد إلا 21 هذا الشيء إنما هو جنس من الأجناس لا 
فردٌ من الأفراد. 00 





.٠٠۸ص الأمالي النحويةء‎ ) ١( 

(؟ ) الكناش ص١4١.‏ 

(” ) الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص7١؟.‏ 
٤(‏ ) مغني اللبيب .٠١./١‏ 


وكذلك (الذي) فإنّها ترد لما يناظر هذين المعنيين(١)‏ فالاسم الموضول 

وإ فين که و عام أنه اسم مبهمٌ لا يتضح إلا بالصلة إلا أن 
(الذي) وفروعها فرقت عن (ما) و (من) ((بأنها تتناول قوماً بأعيانهة))(؟) 
إما أن تتناول فرداً يعينه» كقوله تعالى (تبارك الذي بيده الملك) [الملك: ]١‏ 
أو جنا بعینه» كقوله:تعالى َي يها الذين موأ لا ُو صتتقاتكم بال 
والأذى كَالّذي يُنفق مَالَهُ راء التاس) [البقرة: ل 

ويؤكد النحاة هذه الحقيقة ٠‏ عندما يؤكدؤن أن م( الموضولة: نفسها » 

وليست الذكرة الموصوفة أشد إيهاماً وإغماماً من (الذي) فهي عندهم اسمٌ 
مبهمٌ دائماً في غاية الإبهام» حتى إنها تقع على كل شيء وتقع على ما ليس 
بشيء» لذلك نقول: إن الله يعلم ما كان وما لم يكن؛ وها هو کائن(۳). 

وهنالك مشألة جديرة بالذكزء وهي أنّ جمهور النخاة» كما مر قبل قليل 
ذهبوا الى أن الاسم الموصول لم يثعرف بب (أل) بل بجملة الصلة التي 
غرفته وأزالت إبهامه لکن كيف يضح هذا :والجملة عم لا تكون إلا 
تكرم؟! ١‏ : 
وقد بين ابن جني وغيره أن (الذي) وفروعها تستعمل في الكلام أذاة 
لتعريف الجملة» لوصف المعرفة' بهاء لأنّ من شروط الصفة' أن تتبع 
الموصوف في التعريق والتنكيرء فيكون الاسم الموصول (الذي) هو الذي 
عرف الصلة وليست الضلة هي التي عزفته وقد جغل النحاة والمعريون 
(الذي) تنوب مناب مؤصوفها المعرفة في الأعراب فاكتسبت دلالته الاسمية 
والمعزفية »> فعدت عندهم اسما معرفة » وقد تبين أن (ما) التي عدت 





.٠٠٠۴ /٤ شزح الزضي على الكافية‎ )١( 

(۲ ) التبيان في إعراب القرآن للعكبري .٤ /١‏ 

)۲( كتاب سيبويه 4/ ۲۲۸ ومغني اللبيب ٠۲۷ /١‏ وبذائع الفوائد 0۳١/١‏ 
والبرهان في علوم القزآن  .۳۹۸ /٤‏ 


١ 


موصولة تدخل ضمن هذا الغرض إلا أنها لم تستعمل وصلة لوصف 
المعرفة بالجملة» بل استعملت في الكلام وصلة لوصف ما هو مبهمٌ غير 
معرفة بالجملة » فتكون العلة التي أدت الى عد (الذي) معرفة غير موجودة 
في (ما) الموصولة ؛ لانه كما نابت (الذي) مناب موصوفها المعرفة 
فأكتسبت دلالته في التعريف نابت (ما) مناب موصوفها النكرة العامة 
فاكتسبت دلالته في التنكير والعموم. 

ينين مما تقدم ذكره أن (ا) تسل فيا هو عام غير محدد وتمتعمل 
(الذي) فيما هو معرفة وام معين» وعلى هذا الاساس يفسر استعمال 
إحداهما دون الاخرى في القرآن الكريم. 1 

ذكر الاسكافي ') (ت ١47ه)‏ والكرماني 29 (ته٠٠ه)‏ › 
والفيروز آبادي( (ت 1١4ه)ء‏ انه استعمل (الذي) في قوله تعالی(ولئن 
تبنت أهواءهم بغ الذي جاءك من من العلم ما لك من الله من ولي ولا تصير) 
11° لانه قصد بالعلم علم الدين كلهء واستعمل (ما) لي قوله 

تعالى: (وآئن ابت أهْرَاءهُم من بعد ما جاءك من العم إِنلكَ إا لم 
الظالمين) [البقرة: 5 » لانه قصد بالعلم؛ علم القبلةء وهو جزء من علم 
الدين م وزيدت (من) في (ما)ء لان تقديره من الوقت الذي جاعك فيه العلم 
بالقبلة » وليس الأول مؤقتاً بوقت انتهى كلام الاسكافي والكرماني. ' 

والظاهر أن (الذي) وردت في الاية الاولى لانه أريد بالعلم » علم 
الاسلام» فكانت تعبيراً عن معرفة ٠‏ أمّا (ما) في الاية الثانية فلم تكن عائدةً ٍ 

على العلم بالقبلة » فلو اريد ذلك لوردت (الذي) أيضاً للتعبير عما هو 





١(‏ ) درة التأويل وغرة التنزيل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
ص ه؟- ۹ 


(؟ ) اسرار التكرار في القرآن الكريم ص م . 4 
١(‏ ) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -١145 ١‏ 147. 
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. معرفة وإنما أريد:بها علمٌ عامٌ » ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)» 
أعطيّ علماً مجملاً وهو الاسلام» ثم أعطي العلم بهذا الدين مفصلاً فكان 
المقصود من (ما)» هذا العلم غير المحددء الذي كان رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)؛ ينزود منه حتى التحاقه بالرفيق الاعلى» ووردت (من) مع 
(ما) لابتداء الغايةء ذلك أن الشيء المكتسب الذي يستمر اكتسابه » ويتدرج 
نموه » يحسن أن تكون له بدايةٌ» أمَا الشيء الذي يُكُتبسَبُ جملة واحدة فلا 
يحسن له ذلك ؛ والتدرج في حصول الشيء إنما يكون» فيما يتطق 
بتفصيلاته » و(من) كما يذكر الكرماني تثبت قبل (بعد) اذا وردت بعد كلام 
فيه يطعيل © ر نکی بع کد ددا ش 

ولأنّ (ما) يراد بها معنى النكرة:العامة فقد وردت في قوله تعالى: 
(وللّه يسنجد ما في السّمَاوّات وما في الأرض) [النحل: 45] فهي في هذه 
الاية ونحوها لا يصح أن.يكون المقصود منها فرداً معيناً » ولو اريد هذا 
المعنى .لاستعملت (الذي).العهدية » وفي هذا الوجه لا يكون ثمّة. التباس 
بينها وبين (ما) ولكنّ الالتبابن يحصل اذا اريد ب (الذي) المعرفة الجنسية 
> لان المقصود بكلتيهما شمول المستقرين في السموات والارض جميعاً 
بحكم سجودهم للهء ويكون: الفرق بينهما أن الاية باستعمال (ما) تعني الخلق 
فرداً فردء.على وجه الإعمام والتفصيلء. ولو استعمل (الذي) لكان المراد 
جنس. الخلق على وجه .التعيين والاجمال» فوصف الشيء. ب (الذي) لا 
يكؤن الا على نية جعله ٠‏ قبل ذلك جنساً من الاجناس من: اجل تمييزه 
وتخصيصه من بينها » مما يشعر المخاطب بمعنى حصر الخكم أو+الضفة 
مع أنه ما اريد ذلك بل .أريد.اشعاره بمعنى الشمول والتفصيل ».وهذا 
المعنى يتحقق باستعمال (ما)» لا باستعمال (الذي) لما بيناه آنفاً ولأمرين: 


176 -١؟4ص اسرار النکرار‎ ) ١( 


أحدهما: أن (الذي) اسم موصول خص بالمفرد المذكرء فلو استعملهء 
لعبّرت الاية عن هذا التوع؛ ولم تشمل الانواع الاخرى المتصفة بالتانيث 
والتثنية والجمع؛ الا على سبيل التغليب» في حين أن (ما) اسم موصول غير 
مختصء يتناول انواع المخلوقات تناولاً مباشراء فهو من هذه الناحية اشد 
من (الذي) توغلاً بين الافراد للتعبير عنهم » أو هو أدل على استقصاء 


الانواع واستغراقهم. 
والحق أن (الذي) الجنسية ما اريد بها افراد الجنس بل الجنس بعينه 
الدال على الافراد والتذكير. 


وثانيهما: أن معنى الجنس في (الذي) لا يشمل افراد الجنس بدون 
استثناء» وهذا ما يصرح به النحاة » فقولنا مثلا: الرجل اقوى من المرأة لا 
يعني أن كل رجل اقوى من كل امرأة ذلك محمول على الاعم الاغلب27. 
فاذا قلنا مثلاً: قرأت الذي في المكتبة كان المعنى: قرأت أغلب كتبهاء أي: 
جاز أن يكون عددٌ قليل منها غير مشمول بحكم القراءة أما اذا قلنا : قرأت 
ما في المكتبة لزم أن يكون المراد كتب المكتبة جميعها كتاباً كتاباً وله لم 
ترك واحد منها لم يُقرأ فالآية باستعمال (الذي) تعني: ولله يسجد الشيء 
الذي في السموات والشيء الذي في الارضء وباستعمال (ما) تعني: ولله 
يسجد كل شيء في السموات وكل شنيء في الارض ؛ فهي بهذا المعنى لا 
تغادر شيئاً إلا وتناولته بالحكم الذي تضمنته» وهذا هو المراد نفسسه في- 
اشعار المخاطبين» مثلاً في قوله تعالى؛ (له ما في السموات وما في 
الارض) [البقرة: 755]. بانه جل شأنه يهيمن على كل فرد بالقوة نفسها . 
التي يهيمن بها على نظيره من المخلوقات؛ وأنه لا توهن هيمنته وامتلاكه 





.١١7ص قطر الندى وبل الصدى لابن هشام‎ ) ١( 
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لكل شيء كثرة مخلوقاته وسعتها فيستوي لديه الواحد وما لا يحصيه إلا هو 
كما قال تعالى: (مّا َلقكمْ ولا بَعتكُمْ إلا كنس وآحدة)إلقمان: ۲۸]. 

وذكر النحاة أن (ما) :اسم ميهم بقع معناها على المفرد والمثتنى 
والجمع والمذكر والمؤنثء تقول مثلاً » لمن اشترى جملاً او ناقة. أو جملين 
أو ناقتين أو جمالاً او نياقاً : أعجِبّني ما اشتريتة (للمفرد المذكر) وما 
اشتريتها (للمفرد المؤنث) وما أَشْتَرَيتّهما (للمثنى المذكر والمؤنث) ومسا 
اشتريتها (للجمع المذكر والمؤنث)» وتقول أعجّني ما ركبا وما كبتا » وما 
ركبن وكذلك قالوا في أختها (سَ) إذ أجازوا أن يقال: جاعني من قام ومن 
قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن فمن وأعجبّني مَنْ جاءتاك ومن جاءاك ومن 
جاعوك ومن جتنك(". 

وهذا الكلام يوهم أن (ما) اذا وقع معناها على مفرد لزم إفراد 
الضمير العائد عليها » واذا وقع على مثنى» لزم تثنيته واذا وقع على جمع 
لزم جمعه واذا وقع على مذكر لزم تذكيره واذا وقع على مؤنث ازم تأنيثه. 

وليس الامر كذلك وهو خلاف ما: أجمعوا عليهء فانه يلزم إفراد 
الضمير سواءً وقع معنى (ما) على مفرد أم مثنى أم جمع؛ فهي تستعمل 
دائماً بمعنى النكرة العامة فاذا أمرنا مثلاً رنجلاً.حاملاً حقيبة أن يخرج منها 
كل شيء فيهاء فلم يخرج منها إلا كتاباً واحداً » لانه لم يكن يوجد فيها شيء 
غيره » فاذا أردنا أن نعبر عن هذه الحالة بمعنئ الإفراد قلنا : أخريّ الرجلٌ 
كتاباً من حقيبته واذا أردنا ان نعبر عنها بعنئ' العموم قلنا: أخرج الرجل 
ما في حقيبته ؛ لأنها تكون بمعنى: أخرج جميع ما فيها وجميع ما فيها لم 
يكن غير هذا الكتاب. 





(0) التبيان في إعراب القرآن: /١‏ 54+ وقطر. الندى ص١٠‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 
1 1 


JA 


ولإفادة (ما) هذا المعنى المبهم العام استعملت للتفخيم والتهويل كقوله 
تعالى: (ِفَعْشَيَهُم من اليَمَّ مَا عَشْيَهُمٌ) [طه: ۷۸] وقوله تعالى: (فَأُوْحَى إلى 
| عبْده ما أوأحى) [النجم: ]٠١‏ وقوله تعالى: (وألق ما في يَمينك تلقف ما 
صنَعُوا) [طه: 15] ((كانه قال: ألق هذا الامر الهائل الذي في يمينك فانه 
يبطل ما أتوا به من سحرهم العظيم)) . 

فإن (ما) في هذه الاية وإن بدت عائدة على (العصا) إلا انه ما اريد 
بها معنى الافرادء بل .اريد بها معنى الجمع؛ كأنه ليس في ن يمينه شيءٌ واحڏ 
فيكون سبباً لانتصاره » بل اسباب النصر كلها » قلم يقل سيحانه: والق التي 
في يمينك ء بل قال: (والق ما في يمينك) فعبر عن العصا بمعنى التنكير 
والعموم تهويلاً وتفخيماً لشأنها من جهة ؛ ولأنها ما زالت نكرة لا يعلم 
. المخاطب حقيقتها من جهة أخرىء وعلى اية.حال لو كان في يمينه العصا 
وأشياء سواها لشملهن الخطاب جميعاً لا الاية باستعمال (ما) تعني والق 
كل شيء في يمينك کائناً ما كان. 

فلفظ (ما) هو بمعنى الفاظ الجمع (جميع) و (كل) و (كافة) أو عبارة 
(كل شيء) أو أي شيء كان) أو نحو ذلك. فهذه الاداة تستعمل في الكلام 
لاعمام ما عادت عليه بغض النظر عن عدده لأنه بالاشارة الى عدده يزول 
معنى إيهام (ما) وعمومهاء فلأنها اسم مبهمٌ تصلح أن تقع على كل نوع 
7 :.وعدد فلا يلزم فيها لتعبر عن المؤنث أو الجمع تانيث العائد عليها أو جمعهء 
بل هي تعبر عن ذلك كله بإفراد الضميرء ولم اجد في كتب النحو التي 
رجعت اليها شواهد من كلام العرب او اشعارهم ورد فيها العائد مؤنثاً او 
جمعاء وإنما اقتصر النخاة في هذا الباب على الامثلة المصنوعة التي 


١(‏ ) معترك الاقران "/ ٠٠١‏ ونتائج التحصيل.في شرح كتاب التسهيل المرابط 
الدلائي 7/ 7857. والطرار للعلوي ص۷۸- .6١‏ 
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وضعوها للتمرين وقلما نجد في القرآن الكريم تانيث العائد أو جمعه في 
صلة (ما) وربما وجدنا”هذا في توابعها من ذلك قوله تعالى: (وَأَلق ما في 
يَمينك تلقف ما صتغوا) إطه: 15] ففي (تلقف) ضمير مستتر تقديره: (هي) 
عائد على (ما) حملاً على المعنى لأنَ المراد (العضا) وهي مؤنثة. وقيل 
(تلقف) للخطاب» بمعنى تلقف أنت7) والصحيح الوجه الاول بدلالة قوله 
تعالى: (وَُوْحَيْنَا إلى موسى أن أنق عصاك فلا هئ لقف ما يأفكون) 
[الاعراف: ]١١١‏ وقوله تعالى: (فألْقَى مُوسى عَصاهُ فإذَا هي تلقف ما 
يَأفكُون) [الشعراء: ©4] ومن ذلك قوله تعالى: (وَيَعْبدُونَ :من “ذون اللّه ما 
لا يَضْرَهُمْ ولا بقعم ويقولون هؤلاء سَفَعَاوْنَا عند الله) [يونس: ]1١8‏ 
فأفرد العائد على (ما) في (ما لا يضرهم ولا ينفعهم) وجمع في (هؤلاء 
شفعاؤنا) 9©, 

ولم يرد الضمير جمعاً في صلتها في القرآن الكريم؛ إلا في موضع 
واخد هو قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لما لآ يَعلَمُونَ تصيبًا مما رزقتاهم) 
[النحل: 57] فعبّر ب (ما) عن الاصنام وجمع الضمير العائد عليها في 
(يعلمون)» أي: يجعلون الاصنام التي لا تعلم شيئأء نصيباً مما رزقناهه7(). 

ولم يرد هذا أيضاً في أختها (سَنْ) إلا في موضعين في قوله تعالى: 
(ومنهم من يَستَمِعُون إِليكة) إيونس: 47].وفي قوله تعالى: (وَمن الشيّاطين 
من يغوصون) [الانبياء: .]4١‏ : 

ويبدو أن السر في مجيء العائد جمعاً.لا مفرداً في سورة النحل › 
كان ليؤكد أنّ الاصنام جميعهاء صغيرها وكبيزها لا تعلم شيئاً > وكذلك 


.1٤۸ البيان في غريب إعراب القرآن ؟/‎ ) ١( 

(۲ ) البرهان في علوم القرآن / ۹۹ء والإتقان في علوم القرآن ۲/ ۲۸۷. 

(' ) الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات لابن ضريرء الجامعي 
النحوي .٠١ /١‏ 


الحال في سورة يونس ورد جمعاً ليؤكد أن المستمعين من المشركين سرأ 
من غير عام من يتبعونهم لقراءة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليلا() 
كانوا في الاقل جمعاًء ذلك أنّ الاية تحدثت عن حالة غريبة؛ نادرة الوقوع؛ 
الامر الذي يجعل السامع يحمل (من) على اقل عدد ممكن» وهو المستمع 
الواحدء فاقتضى هذا المقام جمع العائد للإخبار بأن المستمعين كانوا ثلاثة 
فاكثر. ومد الفعل (يستمعون) بالواو يعبر عن طول استماعهم له» فقد كانوا 
يصغون لتلاوة القرآن تحت جنح الظلام ساعات طويلة وهو لا يعلم بهم 
ووردت (يستمع) بافراد الضمير العائد في قوله تعالى: (وَمِنْهُم من يَستمِعْ 
إِلَيَكَ) [الانعام: ١۲]ء‏ ولعله اريد في هذه الاية استماع المشركين 
للرسول(صلى الله عليه وسلم) جهراً في النهار وهو بينهم يدعوهم الى 
الأسلام استماعاً من غير تدبر واصغاء فلم يقتض هذا المقام جمع العائد. 
ولصلاح (ما) و (من) للتعبير عن الجمع بافراد الضمير في صلتهما » 
صار جعله بصيغة الجمع لا فائدة منهء لذلك لم يرد منه في القرآن الكريم» 
إلا لوجه بلاغي احتاج اليه السياق كالوجه الذي بيناه في الايتين 
المذكورتين : أما عود الضمير مثنى على (ما) فنادرٌء بل يكاد لا يصح 


)١(‏ غن البهيقي عن الحاكم بسنده الى الزهري أن أبا جهل وأبا سفيان والاخنس بن 
شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي 
بالليل فاخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع منه؛ وکل لا يعلم بمكان صاحبه»ء فباتوا 
. يستمعون له حتى اذا اصبحو! وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال 
بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شينا ثم 
انصرفواء حتى اذا كانت الليلة التانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا 
يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ققال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا اول مرة ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه 
فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريقء فقالوا: لا تبرح 
حتى نتعاهد الا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقواء سيرة ابن هشام .76٠ /١‏ 


۲1 


وقوعه إذ يتعين في حالة التثنية معرفة العددء وقد ذكرنا قبل قليل أن 
الاشارة الى العدد تزيل ابهام (ما) وهو خلاف الغرض الذي وضعت له » 
لذلك يبدو أنه لا يصح أن يقال أعجبني ما اشتريتهما أواعجبني ما ركبا » 
أو ما رأكبتا ٠‏ ولا يصح كذلك أن يقال : جاءني من قاما أو من قامتا » 
وأعجني مَنْ جاءاك» أو جاءتاك كما مثل النحاة فلا يجوز استعمال (ما) أو 
(من) في التثنية إلا اذا بقيا على وضعهما يفيدان التنكير والاعمام؛ لذلك لم 
يرد في القرآن الكريم تثنية الضمير العائد على (ما) ولا على (من) لا في 
صلتهما ولا في توابعهما » بل مثل هذا لم يرد في اللغة » على الرغم من 
أن كتب النحو أجازت ذلك ٠‏ ومثلت له بل جعله ابن خالويه (ت ٠١٠/الاه)‏ 
خارجاً عن كلام العرب» إذ ذكر أنه ليس في كلامهم (من) وقعت على 
اثنين إلا في بيت الفرزدق(١).‏ 

تعال فن عاهدتني لا تخونتي تكن مثل من ياذئبُ يصطحبان7) 

والشاعر في هذا البيت لا يعني من المثنى (يصطحبان) نفسه 
والذئب الذي يخاطبهء بل جعله مثلاً ينطبق عليه » وعلى الذئب؛ وعلى كل 
من كان حالهما مثل حالهما فاذا قلنا مثلاً: هنات من تزوجاء عنينا : أي 
منزوجين كانا » ولا يصح أن يكون المراد رجلاً بعينه وامرأة بعينها » فإذا 
أردنا هذا المعنى لزم استعمال (اللذين) العهدية وأنْ نقول ؛ هتات اللّذين 
تزوجا » فقد صلحت التثنية هنا مع (من) لأنها جُعلت بهذا المعنى العام 


1 ) ليس في كلام العرب ص8١5.‏ 

(۲ ) البيت في ديوانه: 

تعش فإن وافقتني لا تخوتئي نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
شرح ديوان الفرزدق ۲/ .55١‏ 


7 


المبهم » و (ما) مثل (مَن) في هذه المسألةء لافرق بينهما في الأحكام» سوتى” 
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المبحث الثاني 
(ما) الموصولة 
بين جواز عودها على العاقل وامتناعه 
يقول النحاة : إن الأصل والأكثر في (ما) أن تجيء لغير العاقل» وقد 
جاءت للعاقل في كلام العرب كقولهم إذا سمعوا صوت الرعد : سبحان ما 
سخركن لنا » وسبحان ما سبح الرعد بحمده('. 

٠‏ واا لجان الاك وللمسررن فى لقان ارين شد لجازنا قن 
تكون (ما) موصولة عائدة على العاقل في قوله تعالى: (فَإِنَ خَفثُمْ أ 
تغدلوا فواحدةٌ أ ما ملكت أَيْمَائَكم) [النساء :") بتقدير : او ما ملكته 
أيمانكم او مصدرية بتقدير : ملك أيمانكم وكذلك أجازوا ان تكونَ 
موصولة في قوله تعالى: (ولاً تَنكحُوأ ما تكح آبَاؤْكُم من النسَاء) [النشناء 
"؟] بتقدير: ولا تنكحوا من نكحهن آباؤكم؛ والمراد تحريم نكاح نساء 
الآباء او مصدرية بتقدير: ولا تنكحوا نكاح ابائكم» والمرأد تحريم طرق 
النكاح التي كان يتبعها الاباء"'ء من الجاهليين. 


(') الكتاب 7/ ۲۸١‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص07 والمقتضب» »47/١‏ 
5/7 واعراب ااقران المنسوب الى الزجاج ۹۲۲/١‏ والصاحبي في فقه اللغة 
وسنن العرب في كلامها لابن فارس ع»ص١7١.‏ والازهية في علم الحروف 
للهرويء ص٥٠‏ والاستغناء في احكام الاستثناء للقرافي» صضص”7١١‏ والفوائد 
العجيبة ضمن كتاب: نصوص محققة » ص6 /الا. 

(') معاني القران للفراء ١54/7‏ وجامع البيان في تفسير القران للطبري 3 
واعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۲‏ ومشكل اعراب القران 2356/١‏ 2196 
فك 

0( معاني القران للفراء ۲٠١-۲١۳/١‏ ومجاز القران لابي عبيدة ٠٠١/١‏ وجامع 
البيان في تفسير القران 247/7, ۲١۹/٠١ ٠٠٠/۲۳‏ ومعاني القران واعرابه 


Y٤ 


وكذلك اجازوا هذبن الوجهين في قوله تعالى: (لا أُقْسمُ بهذا البلّد “ 
وأنت حل بهذا ابد * ووالد وما ول * قد خَلَقَنَا لأنسان في كَبْد) [البلد 
]4-١‏ والمراد القسم بالوالد وبالذي ولده او بالوالد وولادته'. وفي قوله 
تعالى: (قَلَ يَا أيُهَا الكافون * لا أَعَبْدُ ما تبون * ولا أنتمْ عابدون ما 
عبد * ولا أا عاب ما عبدتم) [الكافرون *-5] يكون المعنى: ولا انتم 
عابدون من اعبده » وهو الله سبحانه او ولا انتم عابدون عبادتي. 

فجاز في ما في هذه الآيات الموصولية والمصدرية » لان في صلتها 
ضميرا محذوفا يمكن تقديره او عدم تقديره. 

واجازو كذلك ان تكون (ما) موصولة عائدة على العاقل في قوله 
تعالى: (وَإن حفتُمْ أل تُفسطُوأ في اليَتامَى فَانكمُوأ ما طَاب لَكُم من النسسّاء 
می وكلاث رباع قن خفتّم ألا تَعلُوأ فَواحدة) [النساء "] وجعلوا 
التقدير: فانكحوا من طاب لكم » وأجازوا ان تكون مصدرية ظرفية بتقدير: 


فانكحوا مدة طيب النكاح لکې او مصدرية مقدرة باسم الفاعل والمعنى: 


للزجاج ۲۲/۲ والتبيان.في تفسير القران ٠١١/١‏ ومقاتيح الغيب للرازي ٠١/۹‏ 
والجامع لاحكام القران_ ٠١7/5‏ .وارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم 
لابي السعود ١/74.وفتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير 
للشوكاني 47/١‏ 5.- 

(') معاني القران للفراء ۲٠٤-۲۱۳/۳‏ وجامع البيان في تفسير القران 7١5/8٠‏ 
والتبيان في .اعراب القران ١١84/7‏ وتفسير القران لابن كثير 517/4 وارشاد 
العقل السليم 0 

() معاني القران للفراء ۲٠١-۲1۳/١‏ ومعاني القران واعرابه للزجاج ٠٤٦/٤‏ 
ورصف الفباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص٤ "١‏ وارشاد العقل السليم 
46خ 


o 





فانكحوا النكاخ الذي طاب(2 غير ان النكاح مصدر (نكح) وليس مصدر 
(طاب)ء فعند جعل (ما) مصدرية بمعنى الفاعل يلزم ان يكون التقدير: 
فانكحوا الطيب » وعين النحاس الموصولية واستبعد المصدرية!"؛ واجاز 
اغلب التحاة والمفسرين الوجهين ومن بينهم أبو حيان الاندلسي واثروا 
.معنى المصدرية ٠»‏ لان جعل (ما) موصولة عائدة على العاقل مخالف 
للاكثر والاصل : وهذا ما صرح به المبرد (ت:٠۲۸ه)‏ اذ اشار الى ان 
جعل (ما) مصدرية ((اقيس في العربية)) 9) وذكر ان هذا هو الوجه 
3 عليه النحويون))7). وقد تين في المبحث السابق ان (ما) باجماع 

لنحاة تتعين ان تكون موصولة » وتمتنع ان تكون مصدرية › اذا عاد 
عليها ا فكيف جاز -عندهم: ان تكون في هذه الاية مصدريةء وقد 
عاد عليها الضمير المستتر في (طاب)؟! مع ان هذا الضمير لا يصح 


(') معاني” القران للفراء ١/ه؟-884,‏ ۰۲۸/۲ ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ وجامع البيان عن 
تاويك أي القران 2547/97 ۲١۹/٠١‏ واحكام القران لابن العربي :917/١‏ 
ومجمع البيان في تفسير القران للطبرسي "/5» ومفاتيح الغيب ‏ ۷۲/۹ 
والجامع لاحكام القران للقرطبي ٤/٠١‏ والبحر المحيط 157/9 

(')اعراب القران ۳۹۳/۱. 

(؟) مشكل اعراب القران ٠۹١ +١84 ۰٩۰/۱‏ ومفاتيح الغيب 177/5 والتبيان في 
اعراب القران "58/١‏ والجامع لاحكام القران ٠١-٠٠/٠١‏ والبحر المحيط 
۳ والتدريب في تمثيل التقريب ص١‏ وارشاد العقل السليم 7١4/١‏ وفتح 
القدير .57١/7‏ 

(؟) المقتضب 188/4 518. 

() المقتضب ؟/57. 

(') (ما) المصدرية لا يصح ان يعود عليها. الضمير عند النحاة سواء جمهورهم الذين 
قالوا بحرفيتها ام القلة منهم الذين قالوا باسميتها الا ان الفريق الثاني اوجب ذلك 
فقط في التقدير. 
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الغاؤه » لانه فاعل» ولا يصح رده الى غيز. (ما) الا بتاويل لا يخلو من 
تكلف ظاهر ٠‏ يستلزم ذكره عند القول بجواز المصدريةء ولم اجد احدا 
منهم جاء بأي تاويل كان ليسوغ به هذا الوجه ٠‏ وهذه قاعدة نحوية فقد 
استتد اليها مثلا ابن هشام في تخطئته من قبله فقال: ((وللزمخشري 
غلطة .. فانه جوز مصدرية (ما) في (وَاتبَعَ الذين ظلَمُواً ما أترفُواً فيه) 
[هود 1١١5‏ مع انه قد عاد عليها الضمير)) ء وما قاله الزمخشري في 
هذه الاية قاله جمهور النحاة والمفسرين.في قوله تعالى (فاتكحوا ما طاب 
لكم). : 

واجازوا كذلك ان تكون (ما) موصولة عائدة على العاقل في قوله 
تعالى: (وَالسّمَاء وما بناهَا * والأرأض وما طْحاهًا * وتفس وما ستواها 
* فَأنْهِمَهَا فُجُورَها وَتَقَوَاها) [الشمس: «-6] والتقدير والسماء والله الذي 
بناها » والارض والله الذي طحاها » ونفس والله الذي سواها » او مصدرية 
» والتقدير: والسماء وبنائها والارض وطحوها › ونفس وتسويتها. 

وضعف بعضهم الوجه الاول » لانه به يتقدم ذكر المخلوق على 
الخالق". وقال الزمخشري : ((جعلت (ما) مصدرية في قوله: (وما بنيها) 
(وما طحيها) (وما سويها)» وليس بالوجه لقوله (فالهمها) وما يؤدي اليه 
من فساد النظم » والوجه ان تكون موصولة)) © ورد عليه ابو حيان 


0 الكشاف ٤۳۷/١‏ ومغني اللبيب .٠٠٠/١‏ 
() معاني القران للفراء ؟/١4. ۲٠٤-۲1۳/۳‏ ومعاني القران للاخفش ؟/5794, 
واعراب ثلاثين سورة ص86 6 والازهية في علم الحروف ص١8‏ والتبيان في 
تفسير القران ٠١۸-٠٠۷/١‏ والكشاف 751/4 والتبيان في اعراب القران 
7 وتفسير القران لابن كثير 515/4 وارشاد العقل السليم 7757/6 
٠‏ (') التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي 707/4. 
() الكشاف 765/4 


¥ 


بقوله : ((ولا . يلزم ذلك: لانا اذا جعلناها مصدرية: عاد الضمير على ما 
يفهم من سياق الكلام » ففي (بناها) ضمير عائد على الله تعالى > أي: 
وبناها هوء أي: الله تعالى › كما اذا رايت زيدا قد اضرب عمرا فقلت : 
عجبت مما ضراب عمراء تقديره: عجبت من ضرب عمرو هوء فصيحا 
جائزاء وعود الضتمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير)) ('). ويعني انها 
لا تكون مصدرية الا اذا جعلنا الاية بتقدير: والسماء وما بناها اله » 
فتتجرد (ما) من عود الضمير المستتر عليها » ولا يلزم ذلك ايضا لجواز 
جعل (ما) موصولة بعوذ الضمير الظاهر عليها » والقسم بالمخلوق بتقدير: 
والسماء والكائنات التي بناها الله. 

وما استدل:به الزمخشري لا يحتاج اليه ٠‏ لان عود الضمير على 
(ما) قد ثبت وتعينت به الموصولية قبل ذكر (فالهمها). 

وصح كلام ابي حيان الذي يدل على أن المصدرية لا تجوز الا 
بالتاويل الذي اشار اليه.» وكان ينبغي ان يشير اليه ايضا عندما نقل القول 
بجوازها في قوله تعالئ: (قَانكحُوأ ما طَاب لَكُم)؛ والنحاة والمفسرون لم 
يجيزوا المصدرية بهذا التاويل» اذ لم يلتقتوا الى مسالة عود الضمير على 
(ما) والدليل على ذلك اتي لم اجد احدا منهم غيره ذكره » وذكره لابد مئه 
ايضا لان المصدرية. في هذه الايات لا تسوغ الا به ٠‏ والدليل الاخر 
تقديرهم : والسماء وبنائها » فلو اردنا جعله من باب اضافة المصدر الى 
فاعله لأسندنا معنى الفاعلية الى السماء » وهذا لا يصح لان المراد اسنادها 
الى البارئ عز وجلء ويكون من (وما بنته) أو من (وما بنتها)ء والآية: 
(وما-بناها) ولو اردنا جعله من باب اضافة المصدر الى مفعوله لما صح 
ايضا » لانه لا يكون الا من الفعل (بنى) بدون فاعله » وكذلك يقال الكلام 


(') البحر المحيط ٤۷۹-٤۷۸/۸‏ وفتح القدير 44/0 4495-4. 


A 


نفسه في (وما طحيها) (وما سويها) وهذا مانبه عليه البيضاوي 
(ت585هب) في هذه الايات بقوله: ((وجعل (ما) مصدرية يجرد الفعل عن 
الفاعل)) ('). فاذا اريد هذا الفعل مع فاعله الذي هو الله سبحانه حسب 
التاويل الذي اشار اليه ابو حيان» للزم اظهار ضميره اما باضافة المصدر 
اليه تحو:.والسماء وبتائة أياهاء او يابرازة منفصلا عنه ثحو والسماء 
وبنائها هو. 

واجازوا كذلك أن تكون (ما ) موصولة عائدة على العاقل في قوله 
تعالى: (وَاللَيْلِ إا يَعْشَى * والنهَار إا تَجلّى * وما خلق الذَّكرَ والأنقى* 
إن سَعيَكم لَشْتّى) [الليل: -١‏ 4] بتقدير: والله .الذي خلق الذكر والانثى او 
مصدرية بتقدير: وخلقه الذكر والانثى! ولم يشيروا في هذه الاية ايضا 
الى مسالة عود الضمير المستتر في (خلق) على (ما) الذي بمقتضاه تمتنع 
المصدرية. 

ويصح تقدير المصدرية المذكور لو قال سبحانه : وما خلق.الله الذكر 
والانثى: ولا يصح للذي ورد في نص القران الا على تاويل جعل الضمير 
المستتر عائدا على الله سبحانه المفهوم من السياق لا على (ما)؛ وهو ما لم 
يشر اليه النحاة والمفسرون وابو حيان نفسه:الذي اجاز المصدرية في هذه 
الاية وقدمها على الموصولية(" دون ان .يشير الى هذا التاويل الذي اكد 
الاخذ به في الايات التي تقدمتها في سورة (الشمس). 


(') انوار التنزيل واسرار التاويل صصس١٠8.‏ 

(') معاني القران للفراء ۲٠٤-۲٦۳/۳‏ ومجاز القران | ”٠‏ وجامع البيان ۲۰۹/۲۰ 
ومعاني القران واعرابه للزجاج 25/5 واعراب ثلاثين سورة ص7١٠2‏ 
ومفاتيح الغیب ۱۹۷/۳۱ والتبيان في اعراب القران ٠۲۹١/١‏ وفتح القدير 
6ه . 

(') البحر المحيط .٤۸۳/۸‏ 


۲۹ 


ونسب الزمخشري الى الكسائي انه جعل (ما خلق): ((بمعنى وما 
خلقه الله أي: ومخلوق اللهء الذكر والانثى ٠‏ وجاز اضمار اسم الله لانه 
معلوم لانفراده بالخلق اذ لا خالق سواه)) (') وتعرب (الذكر والانثى) بدلا 
والقسم بالمخلوق بتقدير: والشيء الذي خلقه الله. 

واجازوا مجيء (ما) للعاقل في آيات أخرىء كقوله تعالى: (خالدين 
فيها إلا ما شاء اللّهُ) [الأنعام: وقوله تعالى» (الا ما شاء ربك) 
[هود: .]٠١8-١٠1‏ والراجح ان (ما) هنا عائدة على الزمان". 

وكذلك قوله تعالى: : (وإذا مَس الأنسان تر دعا رَه منيبًا َه م إا 
خولة نغمّة مَنه نسي ما ڪان يَدْعُو إِليْه من قبل) [الزمر: ۸ فقد اجازوا 
ان تكون (ما) في هذه الاية موصولة عائدة على العاقل بتقدير: نسي الله 
الذي كان يدعوه؛ او مصدرية بتقدير: نسي دعاءه الى الل وقيل تم الكلام 
عند (نسي) و (ما) نافية» أي: نفى ان يكون دعاء هذا الكافر خالصا لوجه 
الله سبحانه) والراجح؛ فيما يبدو ما ذهب اليه الزمخشري» وهو ان (ما) 
عائدة على الضر والتقدير:ونسي الضر الذي كان يدعو الله اليهء يؤيد 
ذلك.قوله تعالى: ((وَإذًا مَس الإنسان الضنُرٌ دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أو قآئمًا 


(') الكشاف 807/64 

)( جامع البيان ٤4۷١-٤۸٤/٠١‏ ومعاني القران وإعرابه للزجاج 2517/١‏ والكشاف 
٠/۲‏ والتبيان في إعراب القران ۰۲۷۰/۱ ۷٠١-۷٠٤/۲ ٥۳۹‏ وحادي 
الأرواح الى بلاد الأفراح؛ لابن الجوزية ص777-771 وتفسير القران لابن 
كثير ؟/450, 

(') معاني القران للفراء 4١7/7‏ وجامع البيان 7٠٠١/7‏ ومعاني القران وإعرابه 
للزجاج 47/4" والتبيان في تفسير القران 17/4 

9 البحر المحيط 4١8/7‏ وينظر دراسات لأسلوب القران» عبد الخالق عضيمة القسم 
الأول .٠٤١/٣‏ 

.٠١١/٤ الكشاف‎ )( 


بعلا 


لما كشفتا ععَنَهُ ضرهُ مر كأن ْم يَدْعْنَا إلى ضر مَسنّهُ)) إيونس:؟١]‏ 
وكذلك اجازوا عودها على العاقل في قوله تعالى: ((قلوا وما الرّحْسَنُ 
أَتَسْجْدُ لما تأمَرتَا)) [الفرقان: +7] والتقدير: انسجد للذي تامرنال")؟. 

ولان مجي(ما) للعاقل مخالف للاصلء انقسم النحاة في هذه القضية 
فمنهم من اجاز وقوع (ما) على احاد من يعقل مطلقا » ومنهم من لم يجز 
وقوعها على عاقل الا بقرينة او مسوغ(). ومن هذه المسوغات ما قيل في 
(ما) في قوله تعالی: .((قانکځواً ما طَاب لَكُم)) وقوله تعالى: ((أُوْ مَا ملكت 
أِمانْهُم)) انها وردت للعاقل؛ .لان الإناث يجرين مجرى غير العقلاء 
لنقصان عقلهن ونقل :هذا القول من دون ان يعلق عليه الزمخشري7) 
والرازي 9( ت٦‏ اھ( 7 ) (ت١٠اه)‏ وابن جزي 
الكنبي!”)(ت61/اه) وابو حيان الاندلسي وابو السعود ) (ت١35ه)‏ 
وهو قول بعيدء ولا يصح نقله دون الرد على قائله » لان (ما) كما وردت 
للعاقل المؤنث»وردت للعاقل المذكرء بل عادت على الله > سبحانه في 
موأضع. 


(') البيان في غريب إعراب القران ۲١٠۷/۷‏ والتبيان في إعراب القران130/5. 
(') البحر المحيط ٤۷۸/۸‏ ,وهمع الهوامع ٤/۱‏ 816-11 

.4177/١فاشكلا‎ )( 

(') مفاتيح الغيب .٠۷۲/۹‏ 

(”) منازك التنزيل وحقائق التاويل» تفسيره .7١6/١‏ 

(') التسهيل لعلوم التأويل-تفسيره .٠١۹/۱‏ 

() البحر المحيط .١77/*‏ 

() إرشاد العقل السليم .٠٤١/۲‏ 


۳١ 


. وقيل: ان (ما) في قوله تعالى: ((ولا أنمْ عَابِدُونَ ما أَعَبُْ)) وردت 
. للعاقل لمطابقة ما قبلها وما بعدها لتكون معهما على نسق واحد("/؛ لانها 
وقعت بين قوله تعالى: ((لا اعد ما تغبذون)) [الكافرون:١]‏ وقوله تعالى: 
((ولا أنَا عَابدُ ما عَبَدتم)) [الكافرون:4] وذكر ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ 
ه) هذا الوجه وعده من ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة': مثل 
قوله تعالى: ((قَمَن اعَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عله بمثل ما اعتدى عليكم)) 
[البقرة: 4 ]١‏ وقوله تعالى: ((نسئُوا الله فنسيَهُم)) [التوبة:۷٠].‏ 
الا ان المسوغ الذي شاع » هو ان ورود (ما) للعاقل في القران 
الكريم ((كان على وضع النعت موضع المنعوت» لان (ما) تكون لغير 
الآدميين ولصفات الآدميين وأجناسهم وأنواعهم)) ) وذكر الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ ان (ما) الموصولة ((لا تكون لأشخاص ما يعقل على 
الصحيح» لانها اسم مبهم يقع على جميع الأجناس فلا يصح دخولها الا 
على الجنس)) ) وجعل من ذلك قوله تعالي: (اتكخوأً ما طب الكم) 
((والمعنى: انكحوا الموصوفة باي صفة أردتم من البكارة والثيوبة 
ونحوها)) ^ وكذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما تكح آبَاوُكُم) والمعنى: ولا 
تنكحوا المنكوحة من قبل الآباء» او بمعنى: ولا تتكحوا التوع الذي نكحه 


(') البيان في غريب إعراب القران ٠٤/١‏ ومجمع البيان في تفسير القران للطبرسي 
0 

(') التفسير القيم لابن قيم الجوزية ص17ه-75ه. 

(") المقتضب ١/48»ومعاني‏ القران واعرابه للزجاج ۸/١‏ وإعراب القران للنحاس 
7 والكشاف ۰۷۰۹/۶ ١5لا‏ ۸۰۹ ومفاتيح الغيب 177/9 

(') البرهان في علوم القران .۳۹۹/٤‏ 

(”) حاشية الخضري على ابن عقيل» لمحمد الخضري .,7/١‏ 


۳۲ 


آباؤكم'» وتناول ابن قيم الجوزية هذا الوجه» وصرح بأنه أحسن الوجوه 
عنده» ففصل القول فيه > وجعل إطلاق (ما) على صفة ما يعقل ابلغ من 
استعمال (من) الدالة ((على الذات فقط)) . 
(ما) ومعنى الجنس 

تبين مما تقدم ذكره ان النحاة والمفسرين استتدوا في تفسير مجيء 
(ما) للعاقل في القران الكريم إلى أساسين: 

الأول: ان (ما) وضعت لذات ما لا يعقل » ولصفة من يعقل. 

والثاني: ان (من) وضعت لذات العاقل. 

غير ان الذي يلحظ ٠هو‏ ان العرب اذا أرادوا التعبير غن صفة 
الموصوف استعملوا (ما) و (من)؛ وجعلوا الأولى لغير العاقل» او لما هو 
عام » وخصوا الثائية بالعاقل. وإذا أرادوا التعبير عن ذات الموصوف » 
عاقلا كان أم غير عاقل»ء استعملوا (الذي) وفروعها › مما هو مبدوء 
ب(ال)» ولما كان المراد من (الذي) الذات» اقتضى تعيين هذه الذات في 
الكلام» إما عهدا وإما جنساء ظاهرة او مقدرة: ذلك ان التعبير عنها لا 
يتحقق الا بتعيينها. 

اما (ما) فعلى العكس من ذلكء اذ انها لما لم يكن المراد من وضعها 
الذات» بل المراد صفتهاء فقد اقتضى ذلك عدم تعيين هذه الذات لذلك لزم 
حذفهاء أي: حذف الموصوفء وإذا اريدت الصفة لزم اعمامهاء لانه يلزم 
إن يراد منها كل من اتصف بها. 

وقد ذكر النحاة والمفسرون في الآيات التي مر ذكرهاء كقوله ثعالى: 
(قانكحوأ مَا طب تكم من التساء)» انه استعمل (ما)ء لانه اراد ضنفة من 


(') البحر المحيط .5١08 ١٦۲/۳‏ 
(') التفسير القيم ص 577-576 وبدائع الفوائد .174-111/١‏ 


۲۲ 


يعقل ولو اراد الذاث لاستعمل (من) وقال فانكحوا من طاب لكم » والحقيقة 
هي انه لو أراد صفة من يعقل لاستعمل (من) لا (ما)؛ لان (ما) لا تجيء 
الا لصفة غير. العاقل» وكيف يصح في (من) ارادة الذات» وهذه الذات لا 
يصح اظهازنها مع (من)ء ولا تقديرها؟ اذ لا يصح ان يكون التقدير: 
فانكحوا المرأة من طابت. 

ويمكن استعمال غير (ما) من الموصولات الاسمية في الكلام ولكن 
كلا منها تؤدي معنى لا تؤديه الاخرى. فلو اراد صفة الفرد لاستعمل (من) 
وقال: فانكحوا من طاب ؛ لان الفرد هنا مما يعقل ٠‏ ولكان المراد بالصفة 
كل فرد موضوف بها من غير تحديد » وفي ذلك معنى الجميع والعموم 
والتقدير: قانكحوا أي امراة كانت طابت لكم ولأفرد العائد لانه هو الأصل 
والاكثر كما تبين هذا في المبحث السابق ولجاز التانيث والاغلب التذكير» 
كما جاز ذلك في (من) الشرطية في مثل قوله تعالى: (ومَن يَقنت منكن لله 
ورسئوله وَتَعْمل صالحًا نوها أجرَها مَريْنِ) [الاحزاب: ]١‏ فالخطاب 
موجه الى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهن الا انه افرد العائد 
وذكره في (يقنت) وانثه في (تعمل). 

ولو اراد ذات الفرد بمعنى العهدية او الجنسية لاستعمل (التي) وقال: 
فانكحوا: التي طابت » وفي كلا الوجهين معنى. الافراد والتعيين» لان الوجه 
الاول يعني امراة بعينها والثاني يعني جنسا بعينه وأنث لأنه عبر عن هذا 
الجنس المعين بالذات المؤنثة اذ التقدير: فانكحوا المراة التي طابت. 

ولو اراد ذات الجنس لاستعمل (الذي) وقال: فانكحوا الذي طاب 
وافرد وذكر لانه أراد معنى الجنس المفرد المذكر والتقدير: فانكحوا الجنس 
الذي طاب اما (ما) فقد استعملت في الآية لتعبر عن صفة الجنس لذلك ذكر 
الضمير العائد ولم يؤنثه لأنه لم يعد على آحاد من يعقل من الإناث وهذا ما 
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صرح به الطبري من انه استعمل (ما) ولم يستعمل. (من) ((لأنه لم يرد 
' أغيان النساء واشخاصهن)) (0. 
وتبدو هذه القضية واضحة لاخلاف فيها حتى ان من النحاة من استند 
اليها لتفسير مسالة من مسائل الاعراب فقد قرئ قوله تعالى: (حافظات 
َلْعَيْب بمَا حفظ اللَهُ) [النساء: ]۳١‏ بنصب لفظ الجلالة (الل) "فمن نصب 
جعل (ما) موصولة؛ وفي (حفظ) ضمير مستتر عائد عليها » والمعنى: 
حافظات للغيب بالشيء الذي حفظ الله أي: حفظ امره:او طاعته أو دينه. 
واجاز الزجاج() ومكي القيسي) ان تكون: (ما) مصدرية » ولا 
يصح هذا الوجهء لان (ما) لا تكون مصدرية الا إذا تجردت من الضمير 
المستتر العائد عليهاء وهذا الضمير لا يصح الغاؤه؛ لأنه فاعل؛ كما انه لا 
يصح عوده على (النساء)» لانه مفردء و (النساء) جمع مؤنث للعاقل؛ فإذا 
أريد عوده عليهن وجب إظهاره وقيل: حافظات للغيب بما حفظن اشا“ إلا 
أن العكبري أجاز ذلك في حالة واحدةء وهي ان .يكون هذا الضمير عائدا 
على جنس النساء فيجوز عندئذ أن يكون مفردا مذكرا مستتراء. لان معنى 
الجنس يعامل معاملة المفرد المذكر غير العاقل. 
واستعمل (ما) دون (الذي) لأنه أراد بها كل جنس موصوف بالطيب 
من غير تحديد .أي إذا كانت (الذي) تعني ذات الجنس فان (ما) تعني 
الاجناس جميعها المتقرعة منه على وجه الاستقصاء فهناك الابكار 


(') جامع البيان//547. 

(') وهي قراءة يزيد ابن القعقاع؛» معجم القراءات 17/7. 
() معاني القران .٤۷/۲‏ 

() مشكل اعراب القران ۱۹۷/۱. 

() البيان في غريب اعراب القران .٠٠۲/١‏ 

(') التبيان في اعراب القران 5/١‏ 6”. 


' والمطلقات والأرامل وذوات القربى والأجنبيات» فالمراد إعمام الاجناس 
التي احل الله نكاحها الإشعار: المخاطب باتساع دائرة الحلال والمعنى: 
فانكهوا أن جنس كان طاب لكم. 

وكذلك يقال الكلام .نفسه في قوله تعالى: أو ما ملكت أَيْمَائَكم) 
والمعنى: أو أي جنس كان ملكته ايمانكم » وقوله تعالى: (ولاً تنكخوأ ما 
تكح آباؤكم سن النّساء): والمعنى: ولا تنكحوا أي جنس كان نكحه اباؤكم 
> فقد عبر عن هذا المعتى ب(ما) الدالة على العموم؛ لإشعار المخاطب 
بعظم اثم هذا النكاحء ولحمله على استبشاعهء والدليل على ذلك انه 
سبحانه» “جعله أبشع من الزنى» فقد قال عز وجل في الزنى : (ولآً قروا 
. الى إِنَهُ كان فاحشة وّسناء ستبيلاً) [الإسراء: ۲ على حين قال في نكاح 
امرأة الأب (ولا تنكخوأ ما تكح آبلؤكم من التستاء إلا ما قذ سلف إِنّهُ كان 
فاحشة ومقتا وساء متبيلاً) [النساء: .]۲١‏ فوصفه بما وصف به الزنى 
لف إليه صفة المقث» وهو الكره الشديد. 

فهذا هو المراد من (ما) في هذه الآيات والتي على نحوها » وما 
يمكن ان. يقر بمعنى الجنس العام فتكون (ما) عندئذ على بابها » عائدة 
على غير العاقل.(*) 

(ما) ومعنى الشيء 

جعل النحاة والمفسرون (ما) عائدة في مواضع على الله سبحانهء 
وقد تقدم ذكر شواهدهم في هذا الباب وهي: قول العرب : سبحان ما 
سخركن لنا » وسبحان ما سبح الرعد بحمده» وكقوله تعالى: (وَالسسْمَاء وما 
بَناها) وقوله» تعالى: (وَمَا خلق الذكَرَ وَالأنتّى) وقوله تعالى: (ولا نتم 
عابئون ما أَعَبْدُ) الا أنهم قدروها مرة بمنزلة (الذي) ومرة بمنزلة (من) 
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ولم يفرقوا في المعنى بين هذين التقديرين!') فيذكر الزجاج مثلا في قوله 
تعالى (والسماء وما بينها) ((وقيل معنى (ما) ههنا معنى (من)» والمعنى: 
والسماء والذي بناها)) ء وقرأ عبد الله بن مسعود (رضي الله عنبه): 
وا ك ي و ا ق 
الذكر والأنثى فرجح الطوسي (ت ٤٦١‏ ه)"" والزمخشري وابو 
السعودء ان تكون (ما) عائدة على الله بدلالة هذه القراءةء ولا يتعين هذا 
الوجه لان (الذي) اسم موصول » يستعمل للعاقل » نحو: احسن الى الذي 
أحسن اليك » ولغير العاقل» نحو: اقرا الكتاب الذي ينفعك » بخلاف. (من) 
التي اختصت بالعاقل. وكثير من الذين جعلوها بتقدير (الذي) لم يوضحوا 
او يعينوا المراد من هذا التقديرء للعاقل المعين ام لغير العاقل المبهم؟ ولهذا 
أجاز مكي وأبو البركات بن الانباري في (ما) في قوله تعالى (والسماء وما 
بينها) وقوله تعالى: (وَمَا خَلَّق الذكَرَ والأنقّى) ثلاثة اوجه. 
الأول: ان تكون مصدرية ؛ والتقدير: والسماء وبنائها » وخلقه الذكر 
والأنثى. 
والثاني: ان تكون بمنزلة (من) والتقدير؛ والسماء ومن بناها ومن 
خلق الذكر والانثى. 


(') ينظر مثلا مجاز القران .٠۰٦/۲ 741/١‏ 
(') معاني القران واعرابه ه/5817. 

0 التبيان في تفسير القران .۴٠۳/٠١‏ 

() الكشاف 7737/4 

() ارشاد العقل السليم .١55/9‏ 
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والثالث: ان تكون بمنزلة (الذي) والتقدير: والسماء والسذي بناها 
والذي خلق الذكر والانثى.وهذا ما ينطبق على قوله تعالى: (ولا انتم 
عَابِدُونَ ما أَعَبْد) (. 

الا انهما لم يشيرا الى المقصود من الوجهين: الثائي والثالث ولا الى 
الفرق بينهما » ومن الواضح انهما كانا يعنيان بجعل (ما) بمنزلة (من)؛ 
عودها على اللهء عز وجل» والتقدير: والسماء والله الذي يناها ء وكان 
يعنيان بجعل (ما) بمنزلة (الذي) عودها على الشيء لا على الله سبحانه » 
والتقدير: والسماء والشيء الذي بناها » لذلك جعلهما العكبري وجهين 
مختلفین» في قوله تعالى: (وأحل نكم ما وّراء ذَلكُمُ) [النساء: ١۳]ء‏ فاجاز 
ان تكون (ما) يمنزلة.(من) عائدة على النساء اللآتي احل نكاحهن بالمهور» 
واجاز ان تكون بمنزلة (الذي) عائدة على فعل الشيء. غير المحرمء أي 
(واحل لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم) (۲). 

وعود (ما) على (الشيء) يؤكده النحاة والمفسرون من خسلال 
تفسيراتهم الآتية : 

١-في‏ قوله تعالى: (قال يا إبليس ما مَنَعَكَ أن تنجد لما خلقت بيَدَي) 
[ص: ]۷١‏ بين السهيلي (ت: ١548ه)‏ انه جاز عود (ما) على العاقل › 
لان اللهء سبحانهء ما أراد ان يأمر إبليس بالسجودء لذات ادم » بل للسجود 
لشيء خلقه اللهء كائنا ما كان هذا الشيء » ادم ام غيره؛ فيكون هذا السجود 
تعظيماً لله الخالق» لا لآدم المخلوق» ويكون عدم السجود تكبرا على الل 
عز وجلء لا على ادم» عليه السلام(؟). 


(') مشكل اعراب القران 2857/7 والبيان في غريب اعراب القران 00157/17: 518. 
(') التبيان في اعراب القران .5410/-145/١‏ 
(؟) الروض الانف 175/7 70-7" وبدائع الفوائد ١757/1١‏ 
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وهذا يعني ان (ما) وردت لغير العاقل › لانه أريد بها التعبير عن 
شيء عام يهم » وبهذا التفسير وجهوا الشواهد الأخرى. 
؟-ذكر الزركشي في البرهان أن مجيء. (ما) من دون(مَن) في قوله 
تعالى: (ولا أَنتّمْ عابئونَ ما أُعبُْ) » كان لجهل الكفار بهذا المعبود . وجاء 
فيه ايضاً أنه استعمل (ما) دون (مَنْ) في هذه الآيةء ((لان الكفار كانوا 
يحسدون النبي (صلى الله عليه وسلم) كائنا ما كان معبوده » فليس ذلك 
كراهية لذات المعبود » ولكن انفة وكراهية لاتباعه ء (صلى الله عليه 
“ وسلم)» إذ التقدير: ولا انتم عابدون أي شيء كان أعبده » فلا يصح لأداء 
هذا المعنى إلا لفظة (ما) لإبهامها)) .)١(‏ 
“-ذكر المبرد أن (ما) لا تكون للعاقل » لكنه جاز ((أن تقع على 
الآدميين لإبهامها)) (؟) . وجعل من ذلك قوله تعالى: (ربً إني نَذَرْت لَك 
ما في بَطْني مُحرئرا) [آل عمران: 8"] (5). 
٤-وأجاز‏ ابن يعيش(؛) وابن الحاجب(5) إطلاق (ما) على البارئ 
عز وجل في مثل قول العرب: سبحان ما سخركن لنا » وسبحان ما سبح 
الرعد بحمده» وقوله تعالى: (ولا أَنتَمْ حَابِدُونَ ما أَعَبةُ)ء ((لان ذات البارئ 
غير معلومة: الحقيقة» لذلك صارت مبهمة بهذإ الاعتبار)) فالعرب اذا 
أرادت الشي مبهما او ارادوا ان يبهموه »:اتوا فيه بلفظ (ما) › الا ترى انك 


(') البرهان في علوم القرآن ٠٠٠ /٤‏ والتفسير القيم ص575-0178. 

.47 /١ المقتضب‎ )'( 

(') البيان في غريب اعراب القران ٠٠١ /١‏ وشفاء العليل في ايضاح التسهيل لابي 
عبد الله السلسبيلي .٠٤١ /١‏ 

(') شرح المقصل5/4. 

(”) الامالي النحوية صه715-11. 


۳۹ 


تقول لشبح رفع لك من بعيد لا تشعر به: ما ذاك؟ والمعنى: أي شي ذاك؟ 
فاذا شعرت انه انسان قلت: من ذاك؟ والمعنى أي انسان ذاك؟. 

ه-ذهب الزمخشري إلى ان (ما) في قوله تعالى: (ووالد وما ولد) 
بمنزلة (من)» لأنه أريد بذلك التعظيم » كقوله تعالى: (وَالَه اَم بنا 
وضعت) [ال عمران: 5"]ء, (أي: أي شيء وضعت؟ يعني موضوعا عظيم 
الشان) .)١(‏ 

“قال السهيلي في (ما) في قوله تعالى: (ولا نتم عابئون ما أعَبة): 
انها عادت على الله عز وجل» (لان من جلت عظمته حتى خرجت عن 
الحصرء وعجزت الافهام عن كنه ذاته » وجب ان يقال فيه: هو ما 
هو:»كقول العرب: سبحان ما سبح الرعد بحمدهء ومنه قوله تعالى: 
(وَالسسّمَاء وما بَنَاهَا)» فكأن المعنى: ان شيئا بناها لعظيم » وما أعظمه من 
شيء» فلفظ (ما) في هذا الموضع يؤذن بالتعجب من عظمته كائنا ما كان 
هذا الفاعل)(١).‏ 

فالعربي بقوله : سبحان ما سخركن لتا وسبحان ما سبح الرعد بحمده 
يعني» ان الشيء الذي سخر السحاب » وسبح له الرعد » يستحق ان يمجد 
ويوحدء ويقال فيه (سبحانه) كائنا ما كان هذا الشيء؛ والمتكلم يعلم أنه ما 
من شيء وما من احذء يتصف بهذه الصفة الا الله: سبحانه » فهذا الشيء 
الذي عبر عنه بالمعنى العام» لا بد ان يعود على البارئ» عز وجلء» 
وينحصر فيه وهذا التعيين لم يجئ من (ما) إذ هي اسم مبهم عام » ولكن 
جاء من مقتضى الحال والأمر الحاصل فهو أسلوب فيه معنى العموم 


(') الكشاف 54/4" وينظر مفاتيح الغيب ١80/6١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل .7٠١/4‏ 
(') الروض الانف .۴۲٠-۳۲۳/۳۲‏ 


والنكرة المبهمة ولكن عند:ربطه بالواقع تنتهي نتيجة. هذا المعنى الىء: 


الافراد والعلم والمعرفة. 
وكذلك كان قوله عا ما وما تاها): فهي بمعنى: والسماء 
وأي شيء كان بناها » قانه ي يستحق التعظيم والقسم به كائنا ما كان » إلا ان 


هذا الكائن لا يمكن ان يكون الا امرا عائدا على .الله سبحانه » وهو قدرته 
أو حكمته او تدبيره او قوله للشيء : كن فيكون ٠‏ وقد عبر السهيلي عن 
هذا المعنى بقوله: (كائنا ما كان هذا الفاعل) وهذا الفاعل لا يكون الا الله.. 

وخلاصة ما تقدم ان العرب كانوا اذا :ارادوا تعظيم الله » تعالى» 
بصفة من الصفات» لم يستعملوا (الذي) لتدل: عليه ولا (من) التي اختصت. 
بالعقلاء» وانما اطلقوا المعنى وأعموه باستععال (ما) :التي تقع على كل. 
شيء؛ عاقلا كان أم غير عاقل ٠‏ ثم يتخصصن :هذا العنى العام المطلق » 
فيعود دالا على الله سبحانه وتعالى؛ ويقتصر عليه من دون غيره بحكم 
الواقع والحال لا بحكم الأداة. : 

وقد استعمل القزان هذا الاسلوب الذي يبدو انه من ابلغ اساليب 
التعظيم واقواها. 

يتبين مما تقدم ذكره انه لا يصح استعمال (ما) الا اذا قصد عودها 
على معنى مما يعامل معاملة غير العاقل كمعنى الجنس أو الشيء او النفس 
كقوله تعالى: وما ىء تفسي إن النفس مار بالسُوء إلا ما ررحم 
ربي) [يوسف "57] إذ التقدير الا نفسا رحمها الله بالعصمة('. 

والمشهور في كتب النحو ان (ما)- اختصت بغيرء العاقل» والحق انها 
لم تكن مثل (من) مختصة بجنس معين » بل هي كما قالوا : تقع على كل 
شيء ۽ على ما كان وما لم يكن» والعاقل شيء وعنصر مما هو كائن » 


(') الكشاف ؟/441-480., 


لكن الذي قاد الى الظن باختصاصها بغير العاقل» استعمال (من) مختصة 
بالعاقل. فسدت بذلك جزءا من وظيفة (ما) العامة » لابه حين يراد التعبير 
عما هو عاقل فحسب » يؤتى بالاداة المختصة به » لا بالأداة العامة التي 
,تعنيه وتعني. الجنس الآخرء لذلك أصبحت (ما) تطلق على معنيين: 

الأول: على ما لا يعقل لعدم وجود أداة اختصت به. 

والثاني: على كل جمع عم وضم جنس العاقلين وغير العاقلين. 

ومن أمثلة ذلك في القران الكريم؛ قوله تعالى: (إنَكم وما تَعْبّدُونَ من 
دون الله حصب جِهِنَمَ نتم لها وارئون) الأنبياء: 18] وقد ذكر 
الزركشي!" ان (ما) هنا استعملت للعاقلء لاختلاطه بغير العاقل؛ ثم استثنى 
اللهء سيحانه» من ذلك الملائكة والأنبياء بالآية التي بعدها: (إنّ لذي سيقت 
لَهُم ما الْحُستّى أولئك عَنَهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء: .]٠١١‏ 

فالأداة. (ما)) لا تجيء مختصة بالآدميين › ولكن تعود عليهم عند 
اختلاطهم بغيرهم» وهي في هذه الآية ونحوها عادت على جنس العقلاء 
وغير العقلاء جميعاء ولم تشمل الجنس الأول على سبيل التغليب بل شملته 
بحكم. معتاها .الدال على العموم بخلاف (من) فانها اذا عادت على غير 
العاقل لاختلاطه بالعاقل» عادت عليه على سبيل التغليب كقوله تعالى: (ألا 
إن لله من في السَّمَاوَات ومن في الأرض) [يونس:15]. 


(') البرهان في علوم القران 5"53/4. 


المبحث الثالث 
معنى (ما) الموصولة ومعاني (ما) الأخرى 

تحتمل (ما) الموصولة لمعان اخرى في ايات من القران الكريم من 
ذلك قوله تعالى: (َاتبعُوأ ما توأ الشيّاطين على ملك سَلَيمَانَ وما كَقرَ 
سَليِمَانَ وتكن الشياطين كَفرُوأ يمون الناس السّحر وما أنزل على 
ملكي بابل هاروت ومَاروت وما يمان من أحد حَتَّى قول إنَمَا نَحنْ 
'” فتنَة فلا تكفر) [البقرة: ۲[ 

فمن ذهب الى انزال السحر او الشرع على الملكين جعل (ما) 
موصولة في قوله تعالى: (وَمَا أنزل على الْمَكَيْن) والا جعلها نافية!') 
واختار الطبري (ت ١٠ه)'"/‏ والزجاخ (ت ١١اه)‏ 4 ومكي القيسي 
(5459ه) 7 والزمخشري ان تكون (ما) موصولة» ومتع الطبري ان 
تكون نافية» وقال: (لو كانت نافية لما كان في قوله تعالى: (وما يمان من 
أحد حَتّى يَقولا إنْمَا تحن فتنةٌ قلا تَكفر) معنى): لان الملكين كاتا يعلمان 
الناس السحرء وهذا هو الوجهء وعند جعل (ما) موصولة جاز ان تكون 
معطوفة على (ما) الاولى أو على السحر والمعنى: ان الملكين كانا يعلمان 


)0( المسائل المشكلة المعروقة بالبغداديات» ١١٠٠ء‏ ومفاتيح الغيب» تفسير الرازي 
۳ والتبيان في اعراب القران »49/١‏ والجامع لاحكام القران / تفسير 
القرطبي 7 ه-١ه.‏ 

(') جامع البيان عن تاويل أي القران .٤٤٤/٣‏ 

(') معاني القران واعرابه .۱۸٤-۱۸۳/۱‏ 

(') مشكل اعراب القران .٠١٠١/١‏ 

.177/١ الكشاف‎ )9( 


الناس السحر من اجل اجتنابه وان الله جعلهما فتنة للناس فمن اتبعهما كفر 
ومن اجتنبهما تجى!". 

وذهب الفراء (ت17١٠ه)‏ () والطبري() والنحاس (ت ay‏ 
والرازي الى ان (ما) الثانية في قوله تعالى: (يَوْمَ جد كل تقس ما 
عملت من خير مُحْضرًا وَمَا عبتا من سوم فو أ أن بها وهأ 
بعيدا) [ال عمران:٠۳]‏ موصولةء معطوفة على (ما) الاولى و (تود) حال 
لها او مرفوعة على الابتداء و (تود) خبرها » وذكروا انهم لم يعلموا احدا 
قرأ (تود) بالجزم » وان كان هذا جائزا في النحو واجاز مكي القيسي7”) 
والزمخشري“ وجهاً ثانيا وهو الشرطية » وعلى تقدير (فاء) محذوفة في 
الجواب» أي: فهي تود » واجاز العكبري (ت5١51ه)‏ رفع (تود) من غير 
تقدير. (فاء) محذوفة ؛ لأن الشرط هنا ماض واذا لم يظهر لفظ الجزم في 
الشرط جاز في الجواب الجزم والرفع() واثبت ابو حيان الاندلسي مجيء 
جواب (ما) الشرطية مرفوعا كثيرا مستشهدا بالفصيح من كلام العرب!". 
ويقوي هذا الوجه عندهم قراءة عبد الله بن مسعود (ودت) بالماضي. 


(') زاد المسير في علم التفسير .٠١١-٠۲۲/۱‏ 
(') معاني القران .701/١‏ 

(') جامع البيان ۳۲۰-۳۱۹/۲. 

() اعراب القران ۳۲۱/۱. 

(*) مفاتيح الغيب للرازي (تفسيره) .1١/۸‏ 
(”) مشكل اعراب القران 158/١‏ 

887/١ الكشاف‎ )'( 

(*) التبيان في اعراب القران .۲٠۴/۱‏ 

(5) البحر المحيط ؟470-477/7. 


والوجه ان (ما) موصولة لكون (تود) مرفوعة ورفع جواب (ما).. 
الشرطية ان جاز في كلام العرب فانه لم يرد في القران الكريم. - 

ومن النحاة والمفسرين من اجاز ان تكون (ما) استفهائية في قوله: 
(مَا جلثم به لحر إن الله سَيْْطلُةُ) [يونس: ]۸١‏ وهو عندهم استفهام * 
يراد به التوبيخ والتحقير او التقزيرء وليس هو باستخبار حقيقي؛ لان 
موسى (عليه السلام) قد علم أنه سحر وإنما وبخهم بما فعلوا ولم يستخبر 
عن شيء لم يعلمه!' وتكون (ما) بهذا الوجه في موضع رفع مبتدأ و (جئتم 
به) خبره و (السحر) مرفوعة على انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو 
السحرء او مبتدأ والخبر محذوف» تقديره: السحر هو او تكون مرفوعة 
على البدلية من (ما)(". 

وأجاز الفراء9) ان تكون (ما) شرطية و (جئتم به) في موضع جزم 
وفاء جواب الشرط محذوفة» بتقدير: ما جئتم به السحر فان: الله سيبطله 
على ان حذف فاء الشرطية لا يجيزه الكثير من النحاة الا في ضرورة 
الشعر ومنهم من اجازء. 


)0( معاني القران واعرابه ٠١/١‏ والتبيان في تفسير القران تفسير الطوسي 417/4» 
ومجمع البيان في تفسير القران للطبرسي .177/8٠‏ 

0( اعراب القران.للنحاس ۷٠/١‏ ومشكل اعراب القران ٠٠٠-٠١٠/١‏ والامالي 
الشجرية 174/5؟-715ء ومغني اللبيب ۲۹۸/۱. 

(') معاني القران .4060/١‏ 

(') مشكل اعراب القران .٠١۱/۱‏ 


{o 


والوجه ان (ما).موصولة بتقدير:٠‏ الذي جئتم به السحر يعضد ذلك 
0 الله بن مسعود: ما جئتم به سحر وقراءة ابي بن كعب ما اتيتم 
به سحر7"). وكلتاهما قراءة تفسيرية. 
وقرا ابو عمزو ومجاهد واصحابه (السحر) بالمد أي: على الاستفهام 
فعلى هذه القراءة تكون (ما)) استفهامية ولا يجوز ان تكون بمنزلة (الذي) 
إذ لا خبر: لهاا". 
وأجاز الفراء”أوالزمخشري7) أن تكون (ما) موصولة في قوله 
تعالى: (وإذ اعتَرلتَمُوَهُمْ وما يدون إلا اللّة) [الكهف: 15] بتقدير: واذ 
اعتزلتموهم واغتزلتم معبوديهم من الالهة إلا الله اؤ ان تكون نافية وهو 
كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية المؤمنة انهم لم يعبدوا الا الله 
بتقدير: وإذ اعتزلتموهم- غير عابدين الا الله فيكون هناك التفات من 
الخطاب الى الغيبة واقتصر. الزجاج) على ذكر الوجه الاول » واجاز 
الانباري7") والعكبري" وجهاً ثالثأء وهو أن تكون مصدرية بتقدير: واذا 
. اعتزلتموهم وعبادتهم الا الله او بتقدير: واذ اعتزلتموهم وعبادتهم الا عبادة 


(') معاني القران للفراء :475/١‏ ومجاز القران لابي عبيدة 2280/١‏ وجامع البيان 
١)٥‏ والمحلى لابن شقير ص ۲۸۹» والازهية للهروي ص۲۳ء والكشف 
عن وجوه القراءات لمكي القيسي ١/577:؛‏ والكشاف ۳۹۳-۳۹۲/۲. 

(') معاني القران للاخفش ٠۳٤۷/١‏ والقراءات السبع لابن مجاهد ص ۳۲۸ والبيان في 
غریب اعراب القران :,419-414/3١‏ 

() معاني القران ۲/ 35, 1 

() الكشاف ۲/ ۷۰۷. 

(”) معاني القرآن واعرابه ۲۷۳/۳. 

(') البيان في غريب إعراب-القرآن .٠١١/۲‏ 

(') والتبيان في إعراب القرآن ؟/ .45١‏ 


٤ 


الله والوجه أن تكون (ما) موصولةء لان المراد اعتزال الالهة من 
المعبودين بدلالة استثناء. الله منهم فيكون الاستثناء متصلاً. 

وتحتمل (ما) في قوله تعالى: (وكولا إِذ دَحَلْتَ جِنتك قلت ما شاء 
الَّهُ) [الكهف: 4] أن تكون موصولة في موضع رفع خبراً لمبتدأ محذوف 
بتقدير:. هو ما شاء الله أو: الامر ما شاء الله او مبتدأ والخبر محذوف 
بتقدير: الذي شاءه الله كائن» او ان تكون شرطية بتقدير: ما شاء الله كان 
وجاز حذف الجواب لكونه معروفا" . 

وجاز ان تكون (ما) مضدرية في قوله تعالى: (إِنَا متا نا ليَغفر 
نا خَطَايَانَا وما أَكْرَهَنَا عليه من السّحر) إطه: ]۷۳١‏ بتقدير: ليغفر لنا 
خطايانا واكراهك ايانا على السحر وقيل انها نافية بتقدير: ليغفر لنا خطايانا 
من السحر ولم تكرهنا عليه"ء ولا يخفى تكلف هذا الوجه. 

والصحيح انها موصولة والمعنى: ليغفر لنا خطايانا وخطيئة السحر 
الذي اكرهتنا على تعلمه لإضلال الناس0". 

وقرئ قوله تعالى: لِليَأكُوا من مره وَمَا عمل أَيديهِمٌ) [يس: ©*] 
وما عملت ايديهم» فعلى القراءة الأولى اجاز الفراء ان تكون (ما) موصولة 
بتقدير: والذي عملته ايديهم › واجاز ان تكون نافية بتقدير: ولم تعمله 
ايديهم» وكذلك اجاز الؤجهين في القراءة الثانية ثم رجح الموصولية ؛ لأنه 


(') معاني القرآن للفراء7/ ١٠٤٠ء‏ وجامع البيان /٠١‏ 7448. ومعاني القران وإعرابه 
“/788. وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 777. ومشكل إعراب القرآن 2.443١ /١‏ 
والكشاف ۲/ 77. والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ .٠١۸‏ 

(') معا ني القران للفراء ۲/ ١817‏ معاني القران واعرابه ؟// 15؟. 

(5) اعراب القران للنحاس ؟/60*-61؟: ومشكل إعراب القران 470/7» والتبيان في 
اعراب القران ۸۹۸/۲. 


4¥ 


عند جعلها نافية تحتاج الى تقدير مفعول محذوف لل (عملت) في حين ان 
حذف العائد من الصلة مستساغ(". 

واشار الى جواز هذين الوجهين الطبري!" والزجاج! والنحاس0) 
ومكي القيسي والزمخشري(')“وفسرا الاخير معنى الموصولية بقوله: 
((من الغرس والسقي والإبار وغير “ذلك من الاعمال» يعني ان الثمر 
نفسه فعل الله وخلقه وفيه اثار من كد بني ادم ».وهذا هو الوجه والمعنى 
المراد من الاية فنحن مما خلق الله من الزرع والاثمار نصنع بايدينا ما لذ 
وطاب من الاشربة والاطعمة. 

والوجه في (ما) ان تكؤن موصولة اذا دخلت على اداة من ادوات 
النفي » كدخولها على (لا) في قوله تعالى: (قال ني أعلَمُ نا لا تَعَمُون) 
[البقرة: ]"٠‏ و (ليس) في قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس للد به عم( 
[الاسراء : ”] و(ان) في قوله تعالى: (وَلَقَد مكنَاهُم فيمَا إن مكناكم فيه) 
[الاحقاف: ]۲١‏ و(ان) هذا نافية والمعنى : ان الله اعطى القوم من قبلكم ما 
لم يعطكم » هذا ما“قال به الفرًاء والطبري!) والاخفش7"') وغيرهم('. 


(') معاني القران ۳۷۷/١‏ وما عملت ايديهم: قراءة حمزة والكسائي وعاصم معجم 
القراءات 7١17/6‏ 

(') جامع البيان ؟؟/ 4. 

() معاني القران وإعرابه 85/6؟. 

() اعراب القران .۷۲١/۲‏ 

() مشكل اعراب القران ۲/ 505. 

(') الكشاف ١5/4‏ وتفسير القزان العظيم لابن كثير 511/5. 

(؟) ابر النخل ابراً وابارا وابارة: اصلحه ولقحقه. المعجم الوسيط 7/١‏ . 

() معائي القران ؟/ .٥٦‏ 

() جامع البيان"7/ ۲۸. 

. ۱١١ /١ معاني القران‎ )''( 


£۸ 


وذكر الزجاج أن(إن) في النفي مع (ما) التي في معنى (الذي) احسن 
في اللفظ من (ما) الا ترى انك لو قلت: رغبت فيما ما رغبت فيه لكان 
الأحسن ان تقول : رغبت فيما ان رغبت فيه ء لاختلاف اللفظين7)؛ ومثل 
هذا قال الزمخشري: انه استعمل (ان) دون (ما) مخالفة. ما قبلها في 
التكرير المستبشع وقال (( ولقد اغث ابو الطيب بقوله : 

لعمرك ما ما بان منك لضارب 

ومنا ضر لو اقتدى بعذوبة التنزيل فقال : 

لعمرك ما ان بان منك لضارب))7) 

فقد جعل الزمخشري (ما) الأولى موصولة والثانية نافية في بيت 
المتتبيء على حين انهما على العكس من ذلك. وهذا البيت في ديوانه 

يرى. أن ما ما بان منك لضارب.2 بأقتل مما بان منك لعائب 

وذكر في شرحه ان اسم (ان) ضمير,الشان محذوف وان (ما) الأولى 
نافية والثانية بمعنى (الذي) والتقدير : يزى انه ليس الذي ظهر منك 
للضارب يعني السيف او السنان » باقتل » أي: بأسرع.من الذي ظهر منك 
للعائب » يعني اللسان بل هما سواء في الحدة ء أي: لايرى القتل اشد من 
العيب(4) . 

وقيل : ان(ان) في الآية زائدة وأشار العكبري الى هذا الوجه 
بالتضعيف وقال به الرضي والصحيح الوجه الاول وقد دلت عليه غير 





(') تفسير القران لابن كثير 57/4. 

(') معاني القران واعربه 4/ ٤٤١‏ والبرهان في علوم القران. / ١‏ ومشكل اعراب 
القران 7/ 11۸ . 

() الكشاف 4/ ۰۹-۳۰۸. 

(أ) ديوان المتنبيء» شرح الواحدي ص71"؛ وشرح البرقوقي .۲۸١ /١‏ 

(”) التبيان في اعراب القرآن ۲/ .٠٠١۸‏ 


٤۹ 


آية كقوله تعالى: (وكم أهلكنا قبَلَهُم من قن هم أحسن أَنَاقَا وَرِنًا) [مريم: 
]٤‏ وقوله تعالى: (لَمْ يروآ َم ها من قبلهم من قن ماهم في 
الأرض ما لم تمَكن لكم) [الانعام: 1] (وهو ابلغ فى التوبيخ وادخل في 
الحث على الاعتبار . 

وأجازوا ان تكون استفهامية اذا وقعت بعد (علم) و(درى) و (نظر) 
كقوله تعالى: (وَأَعَلَمُ ما تَبْدُونَ وما كَنتُمْ تَكْتْمُون) [البقرة: ۳۳] وقوله 
تعالى: .(وَمَا أُدْرِي ما يفعل بي ولا بكم) [الاحقاف: 4] وقوله تعالى: 
(وَلتنظ تفس ما قَتَمَتْ لغد) [الحشر: 8(] . 

واجازوا كذلك لها هذا المعنى بعد أفعال أخرى كقوله تعالى: (قل 
تَعالَوأ أل ما حرم رَبكُمْ عليكم) [الانعام: »“]٠١١‏ والوجه انها موصولة 
في هذه المواضع كلها. 

وكثيرا ما تحتمل (ما) الموصولة معنى المصدرية ؤيلزم ان تعرب 
موصولة اذا كانت صلتها جملة فعلية فيها ضمير يعود على (ما) ؛ .لان 
المصدرية لا يصح ان يعود عليها الضمير › ويكون فاعلا مستتراً كما.في 
قوله تعالى: (ولّة ما سكن في اليل وَالتّهارِ) [الانعام: !]؛ ويكون ظاهرا 
كقوله تعالى: (وَيْقطون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل) [البقرة: ۲۷]. 

وتلزم الموصولية كذلك إذا كانت صلتها شبه جملة ظرفاء كقوله 
تعالى: (ويكفرون بمَا ورَاءهُ وَهْوَ الحق مُصدقاً لما مَعَهُم) [البقرة: 41] أو 





(') شرح الرضي 455/4. 

.۳۰۹-۳۰۸ /٤ الكشاف‎ )( 

0 البرهان في علوم القرآن ٠١١ /٤‏ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠۹۰/۲‏ 
ومعترك الاقران في اعجاز القرآن للسيوطي ؟/557. 

4 معاني القرآن واعرابه ؟/ ٠۳‏ والكشاف / ۷۸ والامالي .الشجرية 47/١‏ والبيان 
في غريب اعراب القران ٠۳٤۹ /١‏ ومغني اللبيب .٠٠١/١‏ 


جار! و مجروراء كقولة تعالى: (وليبتلي الله مَا في صدُوركم وَليُسَخَص ما 
في فلُيكم) [آل عمران: ]١54‏ ذلك إن شبه الجملة متعلقة بعامل يقدره 
النحاة ب(استقر) وفي هذا الفعل ضمير مستتر يعود على (ما). 

وكذلك إذا كانت صلتها جملة اسمية» كقوله تعالى: (قاقض ما أنت 
قاض) إطه: ١۷]ء‏ لان المصدرية لا تدخل على الجملة الاسمية عه 
جمهون النحاة!!) :م 

اومن ذلك دخولها على (ان) ومعموليها في قوله تعالى: (وآتيتاهُ من 
لوز ما إن مَقَاتحة لَتَنُومْ بالُصبّة أولي لفوت [القصص: .]۷٦‏ 

وتلزم كذلك الموصولية عند فساد المعنى بالمصدريةء كقوله تعالى؛ 
(يَحْْقَ اللّهُ ما يَشَاء) [النور: 145 فان (ما) هنا موصولة؛ ولا يصح أن 
تكون مصدريةء لأنه لا يصح ان يكون التقدير: يخلق الله مشيئته. 

وإذا كانت صلة (ما) جملة فعلية » فيها ضمير محذوف » يصح عوده 
عليها > جاز ان تكون موصولة عند تقدير هذا العائد » وجاز ان تكون 
مصدرية عند عدم تقديره؛ وكثر احتمال (ما) لهذين الوجهين في القران 
الكريم » اذ كثيرا ما يحذف الضمير العائد عليها » كما في قوله تعالى: 
(وََنبُكُم بنا تون وما تَدَخْرُونَ) [آل عمران: 45] فجاز ان تكون (ما) 
موصولة» بتقدير: وأنبتكم بالذي تأكلونه وتدخرونه » او مصدرية بتقدير: 
وأنبتكم بأكلكم وادخارکم)ء ونظيره قوله» تعالى: (فَاصدع بما تَوْس) 





(') ارتشاف الضرب من لسان العرب 5178/7. 
(') معاني القران واعرابه للزجاج .5١5/١‏ 


o1 


[الحجر: 14] ف (ما) موصولة عند تقدير (به)ء أي: فاصدع بالذي تؤمر 
به» ومصدرية عند عدم تقديره؛ والمعنى: فأصدع بالأمر() 

وإذا جاز الوجهان» فلا بد من أن يكون افون احدهما » ويترجح من 
خلال السياق؛ كما في قوله تعالى: (وَالنّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمُونَ) [الصافات: 
57 فمن النحاة من حمل (ما) على المصدرية» ورد بشدة على من قال 
بانها موصولة» فقد نسب مكي القيسي الى المعتزلة انهم لم يعربوا (ما) 
مصدرية لان الآية بهذا الإعراب تفيد خلق الله للأعمال شرها وخيرها وهو 
خلاف ما يعتقدون به بان الله خلق الخير ولم يخلق الشر لذلك جعلوها 
بمنزلة (( (الذي) فرارا من ان يقروا بعموم الخلق لله)) ونسب الى شيخهم 
عمرو بن عبيد ابي عثمان البصري (ت1.44ه) انه قرا قوله تعالى: (من 
شر ما خلق) [الفلق: ]١‏ بالتنوين وهي قراءة شاذة لجعل الاية بمعنى: من 
شر لم يخلقه الل( . 

واذا كان اعراب (ما) هنا مصدرية:يثبت خلق الله للاعمال جميعها 
فإعرابها موصولة لا ينفي ذلك ٠‏ بل هذا هو الوجه الذي يقتضيه المعنى 
والسياقء ذلك لتكون على نسق ما قبلها » وهو قوله تعالى: (قال أتعبُذُونَ 
ما تنحتون) [الصافات: ]٠١‏ الذي فيه (ما) موصولة بلا خلاف والمعنى ؛: 
أتعبدون الأصنام التي تنحتونها؟ ولكون الآية.في سياق توبيخ الله للمشركين 
> في أنه كيف يصح ان يعبدوا الأصنامالتي.صنعوها بأيديهم » ولا يصح 
ان تكون مصدرية لانه لا يصح ان يوبخهم الله على عبادتهم للأصنام » 
يبين لهم أنه قد خلق عبادتهم هذه فالآية بهذا المعنى تكون حجة لهم لا 


(') معاني القران للاخفش ۹٤-4۳/۲١‏ والبغداديات. ص 589-94١‏ والكشاف 
241-07 والامالي الشجرية ۲۳۹/۲ والبيان في غريب اعراب القران 
VT-VY/Y 4/1‏ 5 

(') مشكل اعراب القران .1۱1-٦1١/۲‏ 


oY 


عليهم ٠‏ والمراد من خلق الأصنام خلق جواهرها لا اشكالهاء فخالق 
جوهرها هو الله وصانعو اشكالها هم الذين يشكلونها بنحتهم وعمل ايديهم 
فالوجه ان تكون الاية بمعنى: والله خلقكم وخلق ما تعملونه من الاصنام» 
وليست بمعنى: والله خلقكم وخلق عملكم7". 

ومما يرجح موصولية (ما) التي حذف فيها الضمير العائد عليهاء 
عود هذا الضمير على نظيرها ء كما في قوله تعالى: (ِيَأكْلَ مما تَأكلُونَ 
منة يشرب مما تشرَبُون) [المؤمنون: 77]. 

فقد ذهب الفراء الى ان (ما) الثانية في هذه الآية موصولة » والعائد 
محذوف» والتقدير: ويشرب مما تشربون منه(") ورد التحاس عليه » بانه لا 
يجوز حذف (منه) وان (ما) مصدرية » لا تحتاج الى عائدا" والوجه انها 
موصولة فهو ادل على نسق النظم. 

وفيما يتعلق بالضمير العائد على (ما) فان النحاة قد وضعوا شروطا 
الحذفه » الا انه يمكن جمعها بمسوغ عام » وهو انه يجوز حذف الضمير» 
اذا دل عليه دليل؛ ولم يلتبس حذفه بغیره. 

والغرض من حذف الضمير إعمام معناهء كقوله تعالى: (وَلَكمْ فيها 
ما تشتهي أَنفسكُم ولَكُمْ فيها ما تَدُعُونَ) [فصلت: ١۳]ء‏ ولا يذكر الا عند 
تخصيص. معناه. لوجه بلاغي: » فالمؤمن يجد في الجنة ٠‏ جعلنا الله. من 
.اهلها » كل ما تشتهي نفسه › وما لم يعهده من قبل » الا أن نفس الإنسان 
_ تشتهي احيانا شيئا بعينه » بأوصاف معينة » فإذا طلب أهل الجنة مثل هذا 


(') الكشاف 7-51/4 وودائع الفوائد .١ 59-1١ 54/1١‏ 
(") معاني القران 774/7 وينظر جامع البيان ١9/١4‏ والكشاف .۱۸١/۳‏ 
_ (') اعراب القران 411/1» ومشكل اعراب القران .٠٠٠/۲‏ 
(؟) الامالي الشجرية 275/١‏ 75/7 وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/١‏ وتسهيل 
الفوائد ص 75 وشرح الرضي ٠/7‏ 4. ومغني اللبيب 555/7. 


or 


الشيء كائنا ما كان > فان الله » سبحانه » يعطيهم إياه بلا زيادة او نقصان 
> فالصورة الذهنية التي تستحضرها النفس» يجعلها الله مائلة في الواقع» 
وهذا ما عناه ذكر الضمير العائد في قوله تعالى: (وقيها ما تشتهيه 
الأنفس وَتَلَدُ الأعيْن) [الزخرف: .]۷١‏ 

الا ان اللهء سبحاته » اعد لاهل الجنة اسمى مما يتمنونه مما لم 
تستطع أنفسهم إدراك أوصافه » لذلك كثر حذف الضمير ولم يذكر في مادة 
الاشتهاء والادعاء الا في. هذه الآية» وذكره هنا يرجح موصولية (ما) في 
الآية التي سبقتها. 


o4 


الفصل الثاني 


(ما) النكرة المجردة 
المقصود بالنكرة المجردة › المجردة من معنى الحرف وتشمل: 
النكرة الناقصة الموصوفة » والنكرة التامة (التعجبية). 
المبحث الأول 
النكرة الناقصة الموضوفة :. 
)0( ْ 
أمثلة النكرة الموصوفة في القران الكريم 
فرق النحاة بين (ما) الموصولة و (ما) الموصوفة من حيث التسمية 
والموقع الإعرابي فسميت الجملة بعد الأولى صلة لا محل لها من 
الإعراب» وسميت بعد الثانية صفةء ولها محل من الإعراب!". 
وقد تبين في الفصل الاول أن (ما) تستعمل في الكلام وصلة لوصف 
ما هو مبهم عام بالجملة فلأن موصوفها الواجب حذفه غير محدد. جاز في 
الذهن تقديره بالنكرة أو بالمعرفة فاذا قدر بالاول صارت (ما) نكرة 
موصوفة » واذا قدر بالثاني صارت موصولة. » فهما (ما) واحدة لذلك كثر 
احتمالها لهذين الوجهين في كتب الاعراب؛ ففي قولنا : يعجبني ما صنعته 
> يحتمل ان تكون الجملة بتقدير: يعجبني الشيء الذي صنعته؛ فتكون (ما) 
أداة وصل لوصف المعرفة: (الشيء) المقدر بجملة (صنعته) ويصح ان 
تكون (ما) اداة وصل لوصف نكرة مقدرة بشيء بجملة (صنعته)» أي: 
تقوم بالغرض نفسه إلا ان هذا الموصوف لا يصح تقديره مع الذي؛ لانه 


(') البغداديات ص٠٠۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7١7/4‏ وشرح الرضي على 
الكافية 4/5 


oo 


نكرة » ولا مع (ما) لانه لا يصح إظهار موصوفها ٠»‏ لذلك جعلت (ما) 
بتقديره ومعناه فبدلا من أن تجعل هي وصلتها صفة للنكرة » جعلت هي 
النكرة نفسها وصلتها صفتها. فصارت موصوفة › والمعروف عند التحاة 
ان (ما) وصلتها يعدان كالاسم الواحد » لا يجوز الفصل بينهما ؛ لذلك أنكر 
بعضهم أن تقع (ما) نكرة موصوفة بصلتها("). 

ويجمع النحاة والمفسرون على جواز مجيء (ما) نكرة موصوفة 
بمنزلة (شيء) من ذلك ما ذهبوا اليه في اعراب (ما) المتصلة بتعم وبئس 
التي صلتها جملة فعلية فقد نسب الى الكسائي انه جعل نحو: بئس ما 
صنعت» بتقدير: بئسما ما صتعت» فاضمر (ما) لجعل هذا المثال ونحوه 
بمنزلة: بئس الرجل عبد الله وذهب الفراء إلى ان (نعما) و (بئسما) كلمة 
واحدة بمنزلة (كلما) و (حبذا) وقيلت أوجه أخرى!". 

الا ان الشائع بين النحاة جعل (ما) نكرة موصوفة منصوبة على 
التمييز بتقدير: بئس شيئا » ونعم شيئا ومنهم من أجاز ان تكون معرفة 
بمنزلة (الشيء) ". 

ولا يجيز اكثر النحاة ان يكون فاعل (نعم) و (يئس) (الذي) او (ما) 
الموصولتين لان كلتيهما عندهم معرفة تقع على شيء بعينه وسبب ذلك 


(') الامالي النحوية لابن الحاجب ص ۳۸ وهمع الهوامع ."١57/١‏ 

(') معاني القران للفراء 58-07/١‏ وإعراب القران للنحاس ٠۹۸-۱۹۷/۱‏ ومشكل 
اعراب القران ١/٤٠٠ء‏ والحلل في اصلاح الخلل ص١8".‏ 

(") الكتاب ٠١١-٠٠١/۳‏ ومعاني القران للاخفش ۳۸-۳۷/۱» 159 ومعاني القران 
وإعرابه ۱۷۲/۱ والبغداديات ص؟57؟١-5١؟‏ ومشكل اعراب القران 2١51/١‏ 
٠‏ والكشاف :07/١‏ ولباب الاعراب للاسفراييني ص45» والبرهان في 
علوم القران ١4/54‏ 5. 


°٦ 


كما يذكر ابن عصفور ((انهم عزموا على ان لا يكون فاعلهما الا الجنس 
او ما يفهم منه الجنس)) (0. 

واشار ابن الاثير الحلبي (ت /ا"/اه) إلى ان ((المعرفة ما دلت 
على شيء بعينه » والنكرة ما دلت على واحد لا بعينه)) ‏ و (ما) لا يصح 
ان تكون معرفة بمنزلة (الشيء) لا المعرفة العهدية ولا الجنسية ء لانها لا 
تدل على فرد بعينه ولا على جنس بعينه ولا يصح أيضا ان تكون نكرة 
بمنزلة (شيء) لان نكرة (شيء) ندل على الآحاد والإفراد ونكرة (ما) تدل .. 
على الجميع والعموم » فمن غير المناسب لدلالة (ما) ان تكون بمنزلة احد . 
هذين الوجهين » والوجه ان تكون موصولة فهي أصلح من الجنس لان تقع 
فاعل (نعم) و (بئس)» لأنها اعم كما تبين هذا في الفصل الأول وقد اجاز . 
نحاة ان تكون (ما) فاعل (يئس) بعد أن جعلوها بمنزلة (الذي) الجنسية في 
قوله تعالى: (بنسمًا اشتروأ به أَنفْسَهُمْ أن 7 ما أتزل اللة) [البقرة: ‏ , 
] وقوله تعالى: (أبئس ما قدت لَهُمْ أنفسُهم أنفسهُم أن سخط الله عَلَيهم). ‏ 
[المائدة: ]6٠١‏ وفاعل (نعم) في قوله تعالى: (إن الله نعمًا يَعظكُم به) 
[النساء: 54] والمخصوص بالذم في سورة البقرة (أن يكفروا) وفي سورة 
المائدة (أن سنخط الله عَلَيِهِم) اما المخصوص بالمدح في سورة النساء . 
فمحذوف للعلم به وتقديره: اداء الامانة والحكم بالعدل!) وتتعين الموصولية” 
في هذه ألايات لعود الضمير في صلتها عليها ونظير ذلك قوله تعالى: (قل 





)0( الحلل ص7 70؛ والبيان في غريب القران 1۷۸-٠۷۷/١‏ وشرح جمل الزجاجي 
ا 

5 ۲ 

(') جوهر الكنز ص188. 

)0( الكشف في نكت المعاني والإعراب 57/١‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن . 
الحاجب ٠١١/5‏ والبيان في غريب اعراب القران ١7 91/١‏ والجنى 
الدائي ص ۳۳۷-۳۳۹٦‏ . 


لاه 


بنسما يَأمْرُكُمْ به إِيمائكُم إن كنتُمْ مُوّمنين) [البقرة: ]٩۳‏ وجاز عند حذف 
العائد اعرابها مصدرية ويقدر المخصوص عند عدم ذكره بما يدل عليه 
السياق فقوله تعالى: (وترى كثيرًا منْهُمْ يُسَارِعْونَ في الإثم وَالعْدوان 
وأكلهِمُ السّخت لَبئس ما كاثوأ يَعْمُونْ) [المائدة: ؟1] تقديره.: لبئس العمل 
الذي.كانوا يعملون؛ اذا جعلنا (ما) مصدريةء وبتقدير: لبئس الشيء الذي 
كانوا يعملونه :اذا جعلنا (ما) موصولة والمخصوص بالذم في الوجهين 
محذوق يدل عليه ما قبله » تقديره: اسراعهم في الاثم والعدوان وأكلهم 
السحت » والمخصوص بالذم في قوله تعالى: (قَالَ نما حَلَقتمُوني من 
بغدي) [الإعراب: ]١5١‏ محذوف أيضا تقديره: اتخاذكم العجل» دل عليه 
المعنى الذي تضمنه قبل ذلك قوله تعالى: (وَاتعَدَ قوم مُوسى من بَغده من 
حليّهمْ عجلاً جمندًا له خوار) [الأعراف: 58 .]١‏ 

وقد قالوا بالنكرة الموصوفة. في مواضع أخرى كثيرة في القران 
الكريم كقوله؛ تعالى: (يَا ها الذي آمَنوأ لا مقرَبُوأ الصتلآة وَأنتَمْ سْكارَى 
حَتَىَ تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ)» [النساء: 4] والتقدير عندهم: حتى تعلموا شيا 
تقولونه والآية لا يصح فيها هذا التقدير ؛ لانه ليس المراد.ان يكونوا 
عالمين بآية مما يتلونه » بل المراد ان يكونوا عالمين بكل آية يتلونها في 
أثناء الصلاة. » ونظيره قوله تعالى: (وَاللَهُ يَكتَبُ ما يُبَيثُونَ) [النساء: 
.١‏ والتقدير: والله يكتب شيئا يبيتونه(1). ولا يصح أيضا ان تكون الاية 
بهذا المعنى ؛ لان المراد ان الله يكتب كل شيء يبيتونهء او الاشياء جميعها 
التي يبيتونهاء لا شيئا واحدا منها » ومثله قوله تعالى: (ولهم ما يدعون) 
إيس: 07] والتقدير: ولهم شيء يدعونه(۲). وهذا المعنى غير مناسب 


(') التبيان في اعراب القران .٠۷١ ,50/١‏ 
(') مشكل إعراب القران ٠۰۷/۲‏ والتبيان في إعراب القران .٠٠۸١/۲‏ 


مه 


لإكرام الله لعباده وهم عنده في جنته؛ فالمراد من الآية » كما هو ظاهر: ان 
أهل الجنة لهم كل شيء» او أي شيء كان يطلبونه » أي: الأشياء جميعها › 
وليس شيء واحد منها » ومن النحاة والمفسرين من أشار إلى هذه المسالة .. 
> فمنع ان تكون (ما) نكرة بمنزلة (شيء) ؛ لأنها ضد معنى العموم › 
ورأى ان تكون بمنزلة (الذي) الجنسية. ففي قوله تعالى: (وَممًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفقٌون) [البقرة: "] قال ابو حيان: ((وابعد من جعل (ما) نكرة موصوفة 
وقدر : ومن شيء رزقناهموه » لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي 
ينفق منه فلا يكون فيه ذلك التمدح الذي يحصل بجعل (ما) موصولة 
لعمومها)) () ا 

وفي قوله تعالى: (والذين يُومتُونَ ما أنزل إليك) [البقرة: 4]. قال 
العكبري: (( (ما) هنا بمعنى (الذي) ولا يجوز ان تكون نكرة موصوفة » 
أي شي انزل إليك» لأنه لا عموم فيه على هذا » ولا يكمل الإيمان إلا ان 
يكون بجميع ما انزل. على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ و (ما) للعمسوم , 
وبذلك يتحقق الإيمان)) ءوأجاز أن تكون (ما) نكرة موصوفة في قوله ‏ 
تعالى: (وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصل) [البقرة: 27] 7):فرد عليه أبو 
حيان.بان ((المراد بذلك المعنى المطلقء وبه يقع الذم البليغ » وان هذا الذم 
لا يتحقق بجعل (ما) نكرة موصوفة بمنزلة (شيء).))() 

والصحيح أنها لا ترد بهذا المعنى في كل موضع وإنما يراد منها 
دائما اعمام صلتها بالحكم » وان بدت خلاف ذلك. كما في قوله تعالى: 
(هذا ما لذي عتيد) [ق: ]۲١‏ فقد جعلت (ما) في هذه الآية ذكرة بمنزلة 


(') البحر المحيط .41/١‏ 

(') التبيان في إعراب القران .15/١‏ 

() المصدر نفسه .٤٤/١‏ 

(') البحر المحيط ١١8/١‏ وينظر دراسات لأسلوب القران الأول 10/7. 


۹ 


(شيء) !1 والحق انها بمنزلة النكرة العامة» والمعنى: إني أحضرت كل ما 
وكلت بإحضاره. »وبهذا الوجه جاء تفسيرها (أي: معتد محضر بلا زيادة 
ولا تقصان).(۲) 
حذف (ما) 
أ حذف (ما) غير المعطوفة: 

ذهب الفراء الى ان هناك (ما) محذوفة في قوله تعالى: 5 تَقَطْعَ 
بيتكم) [الانعام: 94] ويعضد ذلك عنده قراءة ابن مسعود التفسيرية» رضي 
الله عنه: (لقد تقطع ما بينكم) وفي قوله تعالى: (قال هذا فراق بي 
وبَينك) [الكهف: ۷۸] عند نصب (بينك). والتقدير: هذا فراق ما بيني 
وبينكم. وقوله؛ تعالى (وَإِذَا رأيْت كَمَّ رَأيْت نعيمًا) [الدهر:٠٠].‏ والتقدير: 
واذا رايت ماثم رايت نعيما(". 

واشار ابن فارس (ت50*ه) 7) والزركشي الى هذا الحذف في 
هذه الايات. 





(') معاني القران للاخفش .77/١‏ 

() تفسير القران العظيم لابن كثير 718/4. 
() معاني القران ٠٥٦/۲ 348/١‏ ۲۱۸/۳. 
(') الصاحبي في فقه اللغة ص77١.‏ 

(*) البرهان في علوم القران ١505/4‏ 


ورد الاخفش() والزجاج7”) والتحاس7©) والزمخشري) وغيرههم*) 
على الفراء بانه لا يصح اسقاط الموصول وترك صلته لانهما بمنزلة الاسم 
الواحد ونسبوا إليه انه جعل (رأيت) فعلا متعدياء وهو لازم هنا عند اكثر 
البصريينء فلا يحتاج الى تقدير (ما) موصولة لتكون مفعولا به وذكر مكي 
في (بينكم) من قوله تعالى: (ِلَقَد تقَطعَ بَينَكُمَجهي النصب والرفع ٠‏ ثم 
قال: ((وقيل: ان من نصب (بينكم) جعله مرفوعا في المعنى ب (تقطع)» 
لانه فاعل » لكنه لما جرى في اكثر الكلام منصوبا » تركه في حال الرفع 
غلى حاله)) الذي هو النضب. ونسب هذا القول إلى الاخفش» وقال: 
والمعنى بهذا الوجه يكون واحدا في القراءتين7)؛ وبمثل هذا قال ابن. السيد 
البطليوسي (ت١57هم)‏ '") والطبرسي (ت44هده) ©) وقال 
أبو حيان ((سوغ القائلون بهذا المذهب لزوم (بينكم) النصب؛ لانه جرى 
مجرى المثل الملازم لموضعه))(). 

والبصريون يجيزون اضمار (ما) ‏ في (تقطع) 
و (رايت) لكن على أن تكون نكرة موصوفة بمنزلة (شيء) لا موصولة » 
لأنهم يجيزون حذف الموصوف ٠‏ ولا يجيزون حذف الموصول الذي 


(') معاني القران ؟/571. 

(') معاني القران وإعرابه ۲۷۳/۲ 771/8. 

(') إعراب القران */285. 

() الكشاف 507/4. 

(9) مشكل إعراب القران ۷۸1-۷۸١/١‏ وتذكرة النحاة لأبي حيان ص۷۸٤.‏ 
)١(‏ مشكل إعراب القران .777-7557/١‏ 

(') الاقتضاب في شرح ادب الكتاب 519/1. 

(/) مجمع البيان في تفسير القران .٠۲۹/٤‏ 

() تذكرة النحاة ص841-785. 
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أجازه الكوفيون(١).‏ وهذا خلاف المقصود في الآيتين › فالمراد من الآية 
الأولى أن تكون بمعنئ : لقد تقطع كل شيء بينكم؛ وليس : لقد تقطع 
شيء بينكم . والمراد من الآية الثائية أن تكون بمعنى : وإذا رأيت أي 
شيء كان هناك رأيت نعيما. وليس : إذا رأيت شيئا هناك رأيت نعيما. 

ويبدو انه يجوز في هاتين الآيتين إضمار (ما) وعدم إضمارها. فعند 
الإضمار يكون المراد معنى الفاعل في سورة الأنعام » ومعنى المفعول في 
سورة الدهر وعند عدم الإضمار يكون المراد معنى الفعل في كلتيهما ؛ 
فيتحقق بذلك اعمام أوسع» وهذا ما ذهب إليه الطبري حين أنكر إضمار 
(ما) في قوله تعالى: (وإذا رأيت ثم)ء رادا بذلك على الفراء » فزأى أن 
مفعول (رأيت) لم يذكرء لأنه ((يريد رؤية لا تتعدى))). وكذلك رأى 
الزمخشري التشيع بعدم ذكره الرؤية وتعم(). فالفعل هنا ((ليس له مفعول 
ملفوظ ولا مقدر ولا منوي بل معناه : أن بصرك اينما وقع في الجنة 
رأيت نعيما وملكا كبيرأ)) ) وان فاعل (تقطع) لم يذكر أيضا لهذا 
. الغرض©. 

وقيل في قوله تعالى (ووالد وما ولد) [البلد: *] ان المراد بالوالد الذي 
يولد لهء وبقوله (وما ولد) العاقر الذي لا يولدء على جعل (ما) نافية › 
فتحتاج إلى تقدير موصول ليصح المعنى» كأنه قال: والذي ما ولد". ولا 
يخلو هذا التقدير من تكلف. 


(') البيان في غريب اعراب القران .687/١‏ 
(') جامع البیان 9؟/771. 

() الكشاف 70717/4. 

() ارشاد العقل السليم .۷٤/۹‏ 

(9) الكشاف 777/4. 

(') البحر المحيط 495/4. 


1Y 


والذين أشاروا إلى إضمار. (ما) لم يستشهدوا بغير الآيات التي 
استشهد بها الفراء. ويبدو جواز هذا الاضمار في الآيات التي هي من 
قبيلها كقوله تعالى: (فَيتَعَمُونَ مهما ما يُقَرقُون به بين الْسْءِ وزوجه) 
[البقرة: ]٠١7‏ والمعنى: يفرقون به ما بين المرء وزوجه من صلات 
الزوجية وقوله تعالى: (رَبَنَا افتح بَيتَنَا وبَيْنَ قَوْمنَا بالحق) [الأعراف: 
٩‏ والمعنی؛ ربنا افتح ما بيننا وبين قومنا وقوله تعالى: (ولا تجهر 
بصلاتك ولا حافت بها وابْتغ بَيْنَ ذلك سبيلاً) [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: ما 
بين ذلك» والمعنى: وابتغ الشيء الذي بين الجهر :والخفوت وقوله تعالى: 
(حَتّى إِذَا بلَعْ بَيْنَ السَدَيْن) [الكهف: *4]. أي: بلغ.ما بين السدين وقوله 
تعالى: (حَنَّى إِذَا ساوى بَيْنَ الصّتَقيْنِ) [الكهف: 15], أي: ساوى الشيء 
الذي بينهما وقوله تعالى: (إنَمَا الْمُوْمنُونَ إخوةٌ قأصلحوا بَيْنَ أخويكم) 
[الحجرات: .]٠١‏ والمعنى: .أصلحوا ما بين أخويكم من علاقات الإخوة 
حين تتعرض للانفصام. » وقوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَفَى وَرَاء ذلك فأولئك هُمْ 
الْعَادُونَ) [المعارج: ]"١‏ والمعنى: فمن ابتغى ما وراء ذلك من الانكحة 
المحرمة. فالأفعال في هذه الآيات متعدية » تحتاج الى مفعول به » وأريد 
به أن يكون معنى عاما. »فلم تصلح لتقديره إلا (ما)ء فقد أضمرت لإرادة 
معنى المفعول › وقد تحذف » ويرجح ان لا تضمر مع جواز ذكرها أو 
إضمارها » عندما يتطلب السياق اعماما أوسعء كما في قوله تعالى: 
(سبْحان الذي أمنرى بعبده ليلا من النمنجد ارام إلى السَنجد الأقصى 
. الذي بَاركنَا حوله) [الاسراء: .]١‏ فلم يقل: سبحانه: باركنا ما حوله؛ أو 
فيما حوله» فحذفت (ما) لارادة معنى الفعل. وهذا واضح من سياق الآية 
فالمراد اعمام البركة والمبالغة فيها حول مسجد يعد مسرى النبي» محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأولى القبلتين وثالث الحرمين. 


1۳ 


وحذف (ما) مع نية اضمارها أريد به الإيجازء وهو ابلغ من الذكر 
إذا كان الحنف لا يخل بالمعنى ٠‏ ؛ لان من التطويل ذكر ما يمكن 
الاستغناء عنه » فذكر (ما) يكون عندئذ بالاهتمام بمعناها وتأكيده. 

ب. ١‏ حذف (ما) المعطوفة. 

وردت (ما) معطوفة على (ما) قبلها » وصلتها جملة فعلية » كالذي 
في قوله تعالى: (يَعلَمُ ما يلج في الأرض وما يخرچ متها) [سبان؟ 
الحديد: 4]؛ او جملة منفية ب (ليس) كالذي في قوله تعالى: (وَيَعَبدُونَ من 
دون الله ما لَمْ زل به سلْطَانًا وَمَا لَْسَ لَهُم به علّمٌ) [الحج: .]۷١‏ او 
شبه جملةء ظرف: كالذي في قوله تعالى: (ِيَعلَمُ مَا بَيْنَ أيْديهم وما خلقهم) 
[الأنبياء: ۲۸ء الحج: ١۷]ء‏ أو جار ومجرورء كالذي في قوله تعالى: لَه 
مَا في السّمَاوات وما في الأرض) [طه: 5]. ولم ترد (ما). معظوفة 
محذوفة في القران الكريم الا حين تكون صلتها جارا ومجروراء كالذي 
في قولهء تعالى (للّهِ ما في المسّمَاوَات والأرض) إلقمان ]۲١‏ وقوله تعالى: 
(وَيْعلَمُ ما في لبر وَالْبَحرِ) [الأنعام: 54]. فقد حذفت (ما) هنا ء وذكرت 
هناك. فما سر هذا وذاك؟. : 

ذكر الاسكافي في قوله تعالى: (ألا إن لله ما في السسّمَاوات 53 
ألا إن وَعْد الله حق وَلَكن أَكْثْرَهُمْ ل يَعَمُونَ) [يونس:0+]. ان (ما) لم 
تكرر مع أهل الأرض؛ لأنها لم تكن في موضع توكيد Ls a r‏ 
في قوله تعالى: (ِقَانُوا اتَحَد اللّهُ ولا سبْحانَهُ هو لني لَه ما في 
السّمَاوات وما في الأرّض) [يونس: 18]. فقد كررت هنا للتوكيد ٠‏ كأنه 
قال: إذا كان له كل ما. في السموات وكل ما في الأرض فلم يتخذ 
الولد؟("). 


(') درة التنزيل وغرة التأويل .718-17١ 5/١‏ 
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الا ان قوله تعالى: (قالوا اتخذ الله ولدا) ورد في موضع اخرء لم 
تذكر فيه (ما)» وهو قوله تعالى: (وَقَالُوا انَحَدَ الله ولا سَبْحَانَهُ بل لَه ما 
في المسّمَاوَات وَالأرض كل لَه فَانتُون) [البقرة: .]١١١‏ 

وذكر الكرماني ان (ما) كررت في قوله تعالى: (يُسَبْحْ لله ما في 
السمَّاوّات وما في الأرض) [جمعة: ١ء‏ التغابن: ]١‏ لاختلاف تسبيح اهل 
السماء عن أهل الأرض في الكثرة و والبعد والقرب من المعصية 
والطاعة('. 

ولو كان هذا هو السر لاقتضى ذكر (ما) في المواضع كلها الا انها 
حذفت في قوله تعالى: (سَبّحَ لله مَا في السّمَاوَات والأرْض وهو الْعَزِينٌ 
الحكيمُ) [الحديد: .]١‏ وفي قوله تعالى: (ِيُسَبْحْ لَه ما في السَمَاوَات 
وَالأرّض وَهو الْعَزينٌ الْحكيمٌ) [الحشر: 4 ؟]. 

وذكر د. فاضل صالح السامرائي ان (ما) تكرر عندما يراد ذكر أهل 
الأرض بأمر من الأمور واحتج على ذلك بقوله تعالى: (سبّح لله ما في 
السّمَاوَات وما في الأرض وهو العزينٌ الحكيمُ * هو الذي أخرج الذي 
كفرُوا من أهل الكتاب من ديَارهم لال الْحَشر) [الحشر: ]21-١‏ وبين أنه 
لذلك حذفت في قولة تعالى: سح لله مَا في السّماوات والأرّض وهو 
العزِينٌ الكيم) [الحديد: .]١‏ وفي قوله تعالى: (يُسبّحْ لَهُ ما في المسّمَاوات 
والأرض وهو الْعزيزٌ الْحكيمٌ] [الحشر: 4 1] لوقوعها في اخر السورة!". 

وهذه العلة غير مطردة في القران الكريم كما صرح بذلك الدكتور 
فاضل اذ جعلها خاصة في آيات التسبيح فلم تحذف مثلا في قوله تعالى: 
(صراط الله الذي لَه ما في السسّمَاوات وما في الأزض ألا إلى اله تصير 


(') أسرار التكرار في القران ص٤۲۰-٠٠٠.‏ 
(") التعبير القرآني 5١-4817‏ ومعائي النحو .١58-١22‏ 
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الأمُور) مع انها وقعت في آخر سورة الشورى [*5] كما ان ذكر أهل 
الأرض قد وزد أيضا بعد (ما) المحذوفة كالذي في قوله تعالى: (وإن 
تكفروأ فإ لله مَا في السات والأَرْضٍ وكان الله غليما حكيمًا *يَا أفل 
الكتاب لا تلوأ في دينكم ولا تَُولُوأ على الله إلا الحق إِنَمَا المسيح 
عيسى ابن ميم رَسول الله وكلمكة أنقاها إلى مريِمَ وروخ مه فآمثوأ 
بالله ورسله ولا تقولوا خلاقة انتهُوا خَيْرَا لَكُمْ) [النساء: ]17١-155‏ 
ونظير ذلك قوله تعالى: (ولّة ما في السّمَاوَات والأرضٍ وله اين واصبًا 
فعيْرَ الله تتقون (21) وما بكم من نَعْمَة فَمن الله ثُمّ إذَا صَسَكُمَ الم 
فإليْه تخارون) [النحل: 1--2] وذكر انها تكرر أيضا اذا كان الموطن 
دالا على التفصيل والإحاطةء كالذي في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أن الله يَعلَم 
مَا في السّمَاوَات وما في الأرْض ما يكون من نَجْوَى ثَلاثّة إلا هو رَابعْهمْ 
| ولا خمسة إلا هو سَادسهُم ولا أذتى من ذلك ولا أكثَرَ إلا هو مَعَهُمْ أن ما 
نوا كم بهم بمَا عَملوا يَوْمْ القيّامَة إنّ الله بكل شيء عليم) [المجادلة: 
95 یام إن الله ب 0_0 

فذكرت (ما) لان 'الآية في سياق إخاطة علم الله بكل شيء في 
السموات وفي الأرض ومثله قوله تعالى: له ما في السسّمَاوات وما في 
الأأض وله الْحَمْدُ في الآخرة وهو الْحَكيمٌ الَْبِيرٌ * يَعْلَمُ مَا 
الأرّض وما يَخْرْجُ منها وما تزل من السَمَاء وما يرج فيها وَهُوَ الرَحيمُ 
الْغفور) [سبا: .]1-١‏ فذكرت (ما) في هذه الآيات؛ لان الموطن موطن 
إحاطة وشمول("» وهذا هو السر في ذكر (ما) فيما يبدو. 

ومن الشواهد الاخرى في هذا الباب ؛ قوله تعالى: ليس لك من 
الأمْرٍ شيءَ أو يتوب لهم أن يعدبهُمْ قِنهُمْ ظَالمُونَ * وللّه ما في 


(') المصدران السابقان والصفحات نفسها. 


كك 


المسَّاوَات وما في الأرض يَغفِرُ لمن يشاء ويدب من يَشَاء والله عَفُورَ 
رَحيمٌ) [ال عمران: ۱۲۹-۱۲۸]ء وقوله تعالى (ولله ما في السّمَاوّات 
وَمَا في الأرْض وكان الله بكل شيء محيطًا) [النساء: ][١١١‏ وقوله تعالى: 
قل اتون الله بدينكم وال َم ما في السّمَاوات وما في الأرض وال 
بكل شيءِ عليم) [الحجرات ]١5‏ فقوله تعالي في سورة آل عمران: (ِلَيسَ 
لك من الأمْر شيْع) تأكيد أ ن أمر كل شيء.بيد. الله » وقوله تعالى في 
سورة النساء (وكَانَ الله كل شئء سُحِيطا) وقوله تعالى في سورة 
الحجرات: (قَل أَتعَلَمُونَ الله بدينكم) وقوله: (والله بكل شيء. عليم) ألفاظ 
واضحة الدلالة على ان المراد معنى الإحاطة والشمول؛ لذلك اقتضت ذكر 
(من. ْ 
۰ ومن ذلك قوله تعالى: (يُسَبّحْ لله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض 
الملك اقوس العزيز الحكيم) [الجمعة: ]١‏ فقد قصد في هذه الآية شمول 
ا ا ل لي ا 
القدوس. وتقديس الله يكون بكثرة المسبحين له. ونظيره قوله تعالى: (سَبّحٌ 
لله ما في السسّمَاوات وما في الأرض له املك وه الْحَمْدُ وَهُرَ على كل 
شيء قدير) [التغابن: ]١‏ فقوله (له الملك وله الحمد) مناسب لذكر (ما) 
ولو قال: له الملك والحمد لناسبها حذفها؛ لان تكرار (له) يدل على ان 
المراد الاحاطة والتفصيل. ٠.‏ 

وقد مر ما قاله الاسكافي والكرمائي والدكتور السامرائي.في (ما) 
الثانية وتعبيرهم عن ذكرها بتكرارها. ولا يصح إدخالها في هذا الباب؛ 
لانها غير (ما) الاولى؛ اذ الحديث عن اسرار تكرار الموصول يكون مثلا 
في قوله تعالي: سبع امم ربك الأعلّى * الذي خلق شوى * والذي قَبْرَ 
هذى * والذي أخرج الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غْنَاء أخوى) [الاعلى:١-5]‏ 
فتعدد الموصول المعطوف في هذه الايات يفيد تعدد الموصوف مع ان 
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“الموصوف واحد وهو الله عز وجل. فذكر الموصول المعطوف الثاني 
ولات يعد تكرار ا ق معرفة سرو “لان الل حدق زاء 
“خلاف الأصلء بخلاف ذكر (ما) مثلا في قوله تعالى: (ِلَهُ ما في 
' السّمَاوات وما في الأرّض) [طه:1]» فهنا ينبغي معرفة سر حذفها اذا 
حذفت؛ لان الأصل ذكرها وحذفها خلاف الأصل ؛ لذلك يحسن في هذه 
:' الآية ونحوها اطلاق لفظه (الذكر) بدلاً من لفظة (التكرار) لتلا يظن انها 
٠‏ كذلك » فتفسر بما تفسر به الألفاظ التي تكرر في اللغةء وهذا ما حصل في 
ما يبدو مما تقدم ذكره. 
فقد ذهب الكزماني مثلا كما مر- سالفا- الى ان (ما) الثانية كررت 
للتوكيد في حين ان ذكرها لم يكن تكرارا لتكون توكيدا فالاية بذكر(ما) 
تعني ٠‏ شيئيين: وصف الاول باستقراره في السماء ووصف الثاني 
باستقزاره في الأرضء وبحذفها وعدم اضمارها تعني شيئاً واحداً وصف 
بالصفتين المذكورتين. وهو معنى لا يصح ؛ لاستحالة ان يستقر شي في 
مكانين في وقت واحد. فاذا قلنا مثلا: زرت اخي الذي في بغداد والبصرة؛ 
٠“‏ امتنع غدم اضمار (الذي) الثانية ؛ لامتناع ان يكون المقصود اخا واحدا 
يسكن المدينتين ووجب أن يكون المقضود. اخوين» يسكن. احدهما بغداد 
ويسكن الاخر البصرة فوجب اضمار (الذي) ليصح المعنى وليكون ' 
التقدير:زرت اخي الذي في بغداد والذي في البصرة. وكذلك: الحال في 
قوله تعالى: (سبّحَ لله مَا في السّمَاوَات والأر_ض)[الحديد: ]١‏ فانه لا يجوز 
عطف الارض على السماوات وجعلهما معا من صلة (ما) المذكورة ؛ لان 
الشي اما ان يكون في السماء ٠‏ واما ان يكون في الأرض؛ فاقتضت هذه 
(') فالاصل توحيد الموصوف ويكون: ذلك اما بحذف (الذي) الثانية والثالثة وعطف 
صلة كل منهما على صلة (الذي) الاولى او ذكرهما من غير عاطف لتكون كل 
منهما بدلا. 


A 


الحال اضمار (ما) ليكون معنى الآية سبح لله الأشياء التي في السماوات 
والأشياء التي في الأرض ولذلك ذكر مكي ان هناك (ما) محذوفة والتقدير 
((وما في الأرض))!". 

وقد مر في الموضوع السابق وهو ((حذف (ما) المعطوفة))» ان 
البصريين أجازوا حذف الموصوف ولم يجيزوا حذف الموصول» وهذا 
مذهبهم ايضا في حذف (ما) المعطوفة ٠‏ الا ان منهم من ذكر في (من) 
انها اذا وقعت نكرة فمن الخطأ اوغير المستحسن حذفها » ويقوم نعتها 
وهو (الجملة)؛ مقامها لان نعتها صار بمنزلة الصلةء والاسم الموصول لا 
يجوز حذفه وبقاء صلته(". 

وقد ورد حذف (من) وصلتها او صفتها شبه جملة في القران الكريم؛ 
معطوفة على (من) قبلها > كما في قوله تعالى: (ولله يَسنْجُدُ من في 
السسّمَاوَات والأَرْض) [الرعد:١٠]ء‏ و (من) هنا لا بد من اضمارها لفساد 
المعنى بإلغائهاء فيكون حذفها جائزا قياسا سواء. أكانت موصولة ام تكرة 
موصوفة ٠»‏ وكذلك اختها (ما) لا بد من اضمارها في الآيات التي مر 
ذكرها ونظائرها ؛ وهذا ما عليه النحاة. الا ان البصريين اوجبوا إضمارها 
على انها نكرة موصوفة ؛ بمنزلة (شي) لا موصولةء وذلك لعدم جواز 
حذف الموصول عندهمء ولهذا يقول مكي في الاية المذكورة (سبح لله ما 
في السماوات والأرض) أي: (وما في الأرض) ثم حذفت على انها نكرة 
موصوفةء فقامت الصفة + وهي (في الارض) مقام الموصوف وهو (ما) 
المحذوفة ولا يحسن ان تكون (ما) بمعنى (الذي) لان الصلة لاتقوم مقام 


(') مشكل اعراب القران 717/7 
(') اعراب القران للنحاس 571/7 ومشكل اعراب القران ؟/5617. 
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الموصول عند البصريين» وتقوم: الصفة مقام الموصوف عند. الجميع» 
فحمله على الإجماع أولى من حمله على الاختلاف)) (0. 

وهذا خلاف ما ورد في القران الكريم؛ فقد ذكر صاحب البرهان؛ .ان 
في قوله تعالى: (وقُولُوا آمتا بالذي أنزل إِنينَا وأنزل إِليكُم) 
[العنكبوت:45] اسما موصولا محذوفا؛ اذ لا يصح جعل (انزل اليكم)من 
صلة (الذي) المذكورة» فيجب ان يكون التقدير:والذي انزل اليكم ؛ لان 
الذي انزل الينا ؛ هو غير الذي انزل على من قبلنا؛ لذلك اعيدت (ما) في 
قوله تعالى: (قُوُوأ آمتا بالله ومآ أنزل ايا وما أنزل إلى إبراهيم) 
[البقرة:٠۳!].‏ ((وشرط ابن مالك في بعض كتبه لجواز الحذف كونه 
معطوفا على موصول اخر)) . 

وقد تبين من قبل ان جعل (ما) نكرة بمنزلة (شيء) وجه مستبعد في 
كل موضع؛ وقوله تعالی: (للّهِ مَا في المسّمَاوَات والأرّض) كما هو واضح 
يعني انه لا شيء خارج عن ملك اللهء وهذا المراد يتحقق بجعل المعنى : 
ولله كل شيء في السموات وكل شيء في الارض ٠‏ ولا يناسبها ان تكون 
بتقدير. لله شيء في السموات وشيء في الأرض » فجعل (ما) بمنزلة 
(الذي) الجنسية اقرب الى معنى الآية من جعلها نكرة موصوفة. 

اما:فيما يتعلق بسر الحذفء فقد ذهب الكرماني الى ان (ما).لم تكرر 
في قوله تعالى: (وَيَعلَمُ مَا في السَّمَاوَات والأرّض) [العنكبوت: ١٠]ء‏ لان 
جنس علم الله واحدء فهو لا يخفي عليه سبحانه شيء.في الأرض ولا في 
السماء7). يبدو أنه لو كان هذا هو السرء لاقتضى ذلك حذفها في المواضع 
كلها » في حين ذكرت في قوله» تعالى: (وَيَعلَمُ ما في السسّمَاوَات وما في 


(') مشكل اعراب القران 915/9. 
(") البرهان في علوم القران ,٠١۹/۳‏ 
() اسرار التكرار في القران ص4١؟١-786.‏ 


الأرض واللَهُ على كل شيء قَدير) [ال عمران: ۲۹] وقوله تعالى: (ذلك 
لتعلمُوا أن e a‏ الل بكل شيء 
عليم) [المائدة: ۹۷]. 

وفي قوله» تعالى: (ستبّحَ لله مَا في تاوت والأرّض وهو العزيز 
اليم * ل له مك الساوات والأرض يحي يميت وهو على كل شتام 
قدير * هو الأول والآخرٌ وَالظاهِرٌ وَالباطِن وهو بكل شيء عليمٌ * هو 
الذي خلق السَّاوات والأزض في ستة أَيَامٍ ثم استوى على الْعرش) 
[الحديد: .]4-١‏ ذكر الاسكافي ان حذف (ما) في أول هذه السورة كان من 
اجل موافقة ما بعدها وهو قوله تعالى: (ِلَهُ ملك السّمَاوَات والأرض)» 
وقوله تعالى: (خلق السموات والارض)؛ لان التقدير: سبح لله خلق 
السموات: والأرض» وكذلك قال في آخر سورة للحشر: (يُسَبّحْ له ما في 
السسّمَاوات 0 أي: خلقهما”'). وذكر هذا الكلام أيضا الكرماني7”) 
والفيروز ابادي. 

فيبدو ان. سر الحذف كان لتوحيد أهل 5 أهل السماء في 
. اليج يدل على ذلك قوله تعالى: (هو الأول والآخر) فقد أريد بذلك 
'الجمع بين صفة (الأول) وصفة (الآخر) على انهما كلتيهما صفة لله ؛ وان 
تضادتا. ونظيره قوله تعالى: (هُوَ الأو والأخرٌ والظَّاهِرٌ والْبَاطن)؛ 
فحذفت (ما) لجمع أهل الأرض مع أهل السماء ؛ لان سياق الآيات › كما 
هو الظاهر سياق ضبم وتوحيد» لاتفريق وتفصيل. 

وقد ذكرت (ما) في أول سورة الحشرء في قوله تعالى: (ِلَهُ ما في 
السَمَاوّات” وما في الأرض)؛ لأنها وردت على الأصلء وليس ثمة ما يدعو 
(') درة التنزيل وغرة التأويل ص455-١47.‏ 
(') أسرار التكرار في القران الكريم ص١٠٠.‏ 


() بصائر ذوي التمييز 5/١‏ 45. 
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إلى حذفها بخلاف ورودها في آخر السورة؛ وهو قوله تعالى: (هُو الله 
الذي لا َه إلا هو عالمُ الِب والشَهاذة هو الرّحس الرّحيم * شو الله 
الذي لا له إلا هو انملك الْقُوس السام اومن ممن العزيق ابر 
المتكبْرٌ مْبْحَان الله عَم بُشركون * هو الله الخايق البّارئ الْمُصورٌ لَه 
الأسنماء الْحُستَى يُسَبْحُ له ما في السّمَاوَات والأرض وهو الْعزيٌ الحكيم) 
[الحشر: ؟ 4-7 .]١‏ 

فقد حذفت (ما): لان الآيات وردت في سياق توحيد العبودية 
والأسماء الحسنى لله. 

وقد كان .هذا هو السر في حذفها في آيات أخرىء كما في قوله 
تعالى: (ولئن سَألتهم من خلق السسّمَاوَات والأرض ليَقُوانَ اله قل الحم 
لله بل أَكشَرُهُمْ لا يَعَمُونَ * لله ما في السَماوات والأرض إن الله هو 
التي الحميد. * ولو نما في الأرّض من شجرَة فم ابيع من 
بعكم إلا كتقس واحدة) إلقمان: ه18-7]. 

فقوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلّق السَمَاوَات والأرّض لَيقَولن) 
وقوله تعالى: (ما حلفم ولا بعكم إلا كنفس واحدة)» دليل على ان الآيات 
واردة في سياق جمع وتوحيد. ' 

وقد. تحذف (ما) لسبب اخر» ففي قوله تعالى: (يَا أَيُهَا النّاسْ قد 
جاءكُمٌ الرُُول بالحق من ربكم فآمنوأ حيرا لَكُْ وإن تَعفْرُوأ قبن لله ما 
في السسّمَاوَات والأرّض وكان الله عَليمًا حكيمًا) [النساء: ١7١]؛‏ ذكر 
الاسكافي والكرماني: ان (ما) حذفت لجعل أهل الأرض تبعا لأهل 
السموات. 





(') درة التنزيل ص۸۷٤-۸۸٤.‏ 


Ai 


ويبدو هذا التفسير بعيدا ؛ لانه قد تقدمتها اية ذكرت فيها (ما) مع انها 
وردت على نسقها وهي قوله تعالى: (وَلَقَدْ وَصَينَا الذي أوثوأ الكتابة من 
قبلكم واكم أن اتقو لَه وإن قروا فل لله ما في المسّمَاوات وما في 
الأرّض وكان الله غَنيًا حميدا) [النساء: ]١7١‏ فليس بين الآيتين في 
الموضعين امارة واضحة يمكن ان تتخذ علة لذكر (ما) 
وحنفها(هناك). وقد تبدو الآيتان كذلك عند تلاوتهما اول وهلة › بيد انه 
عند تاملهما يتبين سر الذكر والحذف ظاهراً فيهما لا لبس فيه. فقوله 
تعالى (وان تكفروا)[النساء : ١١‏ في الموضع الأول المتقدم من السورة 
خطاب لليهود والنصارى واهل القران » وهم جميعا فئة قليلة إذا قيست 
بأهل الأرض » فالخطاب موجه الى القلة لأنهم إذا كفرواء فان لله غيرهم 
في كل ارض قادرء سبحانه» ان يرسل إليهم من يشاء ويهديهم. الى دينه 
ويكونوا خيرأ منهم. كما قال تعالى (وإن تََولُوا يستبدل قَوْمًا غَيْركمْ شم لا 
يكوثوا أمتالكم) [محمد: ۳۸]. فذكرت (ما) لتعود على الأكثرين من أهل 
الأرض في كل مكان وزمان. 

اما قوله تعالى: (وان تكفروا) في الموضع الثاني من السورة فهو 
خطاب الى الناس كافة » فقد ابتدأت الآية بقوله تعالى: (يا ايها الناس)» 
فالخطاب موجه الى أهل الأرض جميعا بانهم اذا كفروا ٠‏ فان الله مستغن 
عنهم باهل السموات الذين لا يحصى عددهم الا الله ولم يشذ منهم أحد عن 
طاعته » ولا يفترون عن شكره وتسبيحه كما اخبر تعالى عن موسی» عليه 
السلام؛ انه قال لقومه: (إن تَْفْروا َنَم ومن في الأرض جميعا ق الله 
لغني حميد) [ابراهيم: ۸]. 





(') أسرار التكرار ص۸ه. 


YY 


فحذفت (ما) في هذا الموضع لم يكن لجعل أهل الأرض تبعا لأهل 
السماء بل كان للاستغناء عنهم وعن عبادتهم لله » ويبدو حذفها واجبا وان 
كان خلاف الأصل لأن نكرها في سياق هذه الآية لا يليق بمقام الله الغني 
بذاته ثم بجنوده وملائكته. 
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المبحث الثاني 
النكرة التامة (التعجبية) 

وردت (ما) التعجبية في القران الكريم بصيغة (ما افعله) في 
موضعين: هما قوله تعالى: (فما اصبرهم على النار) [البقرة: ]١76‏ وقوله 
تعالى: (قتل الانسان ما اكفره) [عبس: .]١7‏ وقرأ سعيد بن جبير (ما 
اغرك بربك) وهي قراءة شاذة"ء بدلا من القراءة المشهوره المجمع عليها 
(ما غرك بربك الكريم) [الانفطار: .]١‏ 

وعرف التعجب بانه استعظام زيادة في وصف الفاعل» ويكون فيما 
خفي سببه ((وقد قيل: اذا ظهر السبب بطل العجب)) على ان التعجب لا 
يصح صدوره من الله » عز وجلء لانه لا يعزب عن علمه شيء فالله 
يعجب المخلوقين ولا يعجب هو » فان ورد ماظاهره ذلك ؛ صرف الى 
المخاطب» فيكون قوله تعالى: ف أَصبَرَهُم عَلَى التار) معناه : ان الله 
يعجب المؤمنين من جرأة الكفار على عمل يقربهم من النار او هم ممن 
يستحقون ان يقال فيهم ذلك» وكذلك قوله» تعالى: (قتل الأنستان ما أكفرَة) 


هو ممن يتعجب من كفرء(". 


(') المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لابن جني ٠٠٤-۳٥۳/۲‏ 
والبرهان في علوم القران 504/4 والاتقان في علوم القران ۲۸۸/۲. 

(') المرتجل لابن الخشاب نص 45 ١55 -١‏ والغرة المخفية لابن الخبازء ؟/ 4557. 

() البغداديات ص 51 ومشكل اعراب القران ۱۱۷/۱ ۸٠۲-۸۰٠/۲‏ وشرح اللمع 
لابن برهان العكبري ١47/7‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي /١‏ 
۷ واللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري "/ .١45‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش 5/4 وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ١85‏ وكاشف 
الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجوزي ص١١7‏ وحاشية الصيان على 
شرح الاشموني 117/7 .٠١‏ 


وأعربت (ما) في ضيغة (ما افعله)» نحو::ما أحسن عبد الله نكرة 
تامة بغير ‏ صفة ولا صلة في محل رفع مبتدأًء واعرب (أحسن) فعلا 
ماضيا و(عبد الله) مفعولا به» وفي (احسن) فاعل مستتر يعود على (ما)» 
والفعل ومعمولاه في محل رفع خبر والتقدير: شيء أحسن عبد الله. 

أي : شيء جعله حسننا » وهذا هو مذهب سيبويه وجمهور النحا'. 

ونسب الى الاخفش أنه أجاز جعل (ما) موصولة » والفعل صلتها 
والخبر محذوفاء فيكون (ما أحسن عبد الله) بتقدير: الذي أحسن عبد الله 
شيء. عظيم» او نكرة موصوفة والتقدير: شيء أحسن عبد الله عظيم!". 

وقد رجح جمهور النحاة مذهب سيبويه وجعلوا (ما) نكرة تامة غير 
موصوفة ذلك ان التعجب في الابهام بمنزلة الشرط والاستفهام » فجعل 
(ما) موصولة او موصوفةء يخرجها عن الابهام اللازم لمعنى التعجب الذي 
:عرف بأنه ما خفى سببه ؛ اذ الصلة تبين الموصول» والصفة تبين 
الموصوف2. 

وقيل: ان جعل (ما) موصولة لا يزيلها عن ابهامها ؛ لان خبرها 
واجب الحذف ٠‏ والتزام حذف الخبر كاف في الإبهام ورد بان الخبر هنا » 
وان ادعى حذفه » الا انه معلوم تقديراً » فلا يكون هناك ابهامء وان قیل : 


(') الكتاب 277/١‏ ؟7 والمقتضب ١75/4‏ والاصول في النحو لابن السراج ٠٠١/١‏ 
والجمل للزجاجي ص45»: ؟١١‏ وشرح المفصل ١41/9‏ والايضاح في شرح 
المفصل لابن الحاجب .٠١۸/۲‏ 

(') الامالي الشجرية ۲۳۷/۲ والمرتجل ص4١-47١‏ والبيان في غريب إعراب 
القران ١78/١‏ وشرح الكافية الشافية ٠١۸/١‏ والجنى الداني ص٠٠٠‏ ومغني 
اللبيب ۲۹۷/١‏ وشرح أبن عقيل ٠٠١/۲‏ وحاشية الصبان ,18-1١1//*‏ 

() المصادر السابقة والبغداديات ص٠٠۲‏ والمقتصد في شرح الايضاح لعبد القاعر 
الجرجاني "75/١‏ وقواعد المطارحة لابن اياز النحوي ص١7‏ 


كلا 


انه مجهول فحذقٍ المجهول لا يجوز. وجعل المذهب الذي نسب الى. 
االاخفشء أقربب الى قواعد اللغة من مذهب سيبويه وجمهور النحاة: لكون 
حذف الخبر شائعا في اللغة العربية في جين ان الابتداء بالنكرة التامة 
مخالف للأصل". 

اما معنى هذه الصيغة في القران الكريم فقد ذكر الفراء في قوله 
تعالى: (قَمَآ أُصَبْنَهُمْ على التار) .ان فيه وجهينء احدهما معناه : قما الذي 
صبرهم على النار؟ والاخر معناه : فما اجرأهم على النار. وراى.ان في 
قوله تعالى (ما اکفزه)» ((يكون تعجباً ويكون: ما الذي. اكفره؟)) ثم بين انه 
((بهذا الوجه الاخر جاء التفسير))". 

فقد اجاز الفراء ان تكون (ما) تعجبية بتقدير (شيء) والمعنى : 
شيء» أصبرهم؛ وشيء أكفره » وأجاز كذلك ان تكون استفهامية. » وجعل 
هذا المعنى بتقدير: ما الذي صبرهم؟. وما الذي اكفره؟ أي: جعل (ما) 
استفهامية مشوبة بالتعجب. وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب). 

ويشعر كلام الفراء في وصف الوجه الثاني ٠»‏ بانه به جاء التفسير 
باستحسانه » وقد اشار الى جواز هذين الوجهين الاخفشء والطبري7", 
والنحاس!")؛ وغيرهم("). وذهب ابو عبيدة الى ان (ما) في قوله تعالى: 


(') شرح الكافية الشافية ؟/ .٠١۸١- 5١8٠‏ 

(') خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي؛ عفيف دمشقية ص8١-70.‏ 
() معاني القران ۲۳۷/۳۰۰۱۰۳/۱. 

() حاشية الصبان 11/6. 

() معاني القران ده ل "e1.‏ | ماه 

(') جامع البيان ؟/ 7815 8و #/ 54. 


() إعراب القران ۳/ 578. 


¥ 


(قَمَآ أُصْبَرَهمْ على النار) استفهامية وصرح بانها. ((ليس بتعجب)) ؛ لان 
التعجب لا يضح صدوره من الله برايه. ويبدو أنه رأى أيضا الا يكون هذا 
الاستفهام مراذاً به التعجب » بل هو كما قال المبرد ((استفهام يراد به 
التقرير والتوبيخ7). ونقل هذا الوجه أبو جعفر الطوسي والقرطبي7) 
وأبو حيان!') وغيرهم!" ولم.يجز الزجاج الوجه الذي يذهب الى التعجب 
الا عند جعله ((مما يؤمر به الآدميونء أي: أعجبوا انتم)) (. 

ويذهب الكوفيون إلى:-ان مذهب سيبويه وجمهور النحاة في..صيغة 
(ما افعله) غير صحيح ٠‏ يوضحون ذلك من قول القائل : ما أعظم الله! اذ 
لا يصح ان يكون بتقدير: شيء أعظم الله ٠‏ أي: جعله عظيماً ؛ لان اله 
عظيم بذاته سبحانه » لا بجعل جاعل ). 


(') مشكل إعراب القران /١‏ 21117 ۲/ ١0٠8ب‏ 807 والتبيان في تفسير.القران ؟/ 41 

والكشاف /١‏ ١٠ء‏ 775/5 وزاد المسير /١‏ 1۷۷. والتبيان في إعراب القران 
۰> ۱ ۲ ۲/ ۷۲ وفتح القدير .1۷١ /١‏ 

() مجاز القران /١‏ 14. ش 

0 المقتضب 4/4 

(') التبيان في تفسير القران /١‏ ۲۷۲- "الال .4١١/١‏ 

(”) الجامع لأحكام القران ؟/ .٠١‏ 

(') البحر المحيط /١‏ 456. 

() زاد المسر ١97/١‏ وفتح القدير .٠١١ /١‏ 

(') معاني القران واعرابه ٤٥ /١‏ ه/ -۲۸٤‏ ۲۸۵. 

0 المحلى- وجوه النصب لابن شقيرء ص۲۰ ومفاتيح الغيب ه/ ۲-۲۹". والاشباه 
والنظائر للسيوطي 7/54 .٠١‏ 


۷۸ 


وذكر الصبان ان من النحاة من لا يجيز التعجب من صفات الله قياسا 
» فلا يقال: ما أعظم الله! ؛لأنها لا تقبل الزيادة وانه شذ قول العرب: ما 
أعظم الل! وما اقدره! وما اجله! ثم بين ان المختار جواز ذلك'. 

ورد البصريون على الكوفيين بان قول القائل: ما اعظم الله» هو 
بتقدير: شيء عظم الله » ((وذلك الشيء » الناس الذين يصفونه بالعظمة ». 
كقولك: كبرت كبيرا وعظمت عظيما... ولیس شيء يخبر به عن الله» عز 
وجل » الا على خلاف ما يخبر به عن غيره في المعنى)) ". 

. وقال ابو البركات بن الانباري : ان لهذا الشيء الذي عاد عليه 
الفاعل المستتر في. (أعظم)) ثلاثة معان: ((احدها : ان يعني بالشيء من 
يعظمه من عباده ٠‏ والثائني : ان يعني بالشيء ما يدل على عظمة الله 
تعالى وقدرته من مصنوعاته. والثالث: ان يعني به نفسه؛ أي: انه عظيم 
بنفسه» لا لشيء جعله عظيما فرقا بينه وبين خلقه)) (. 

وورد في حاشية الخضري ان معنى الجعل ليس في صيغة ما افعله 
بل هو في تقدير ها . 

ويبدو ان (ما) ليست استفهامية كما يذهب الكوفيون» والصحيح ما 
ذهب إليه سيبويه وجمهور النحاة؛ من أن (ما) تعجبية » الا ان الاشكال في 
هذا الوجه نشأ من قولهم: ان منصوب (ما افعله) مفعول به حقيقة » وهذا 
القول اضطرهم الى ان يبحثوا عن الفاعل » فجعلوه ضميرا مستترا في 
(افعل). ولما كان الضمير لا بد من عوده على شيءء لم يجد النحاة ما 
يعيدونه عليه الا (ما) فاقتضى ان تكون اسما؛ لان الضمير لا يعود الا 


(') حاشية الصبان ۳/ .٠١‏ 

(؟) المقتضب ١76/4‏ ومجالس العلماء للزجاجي ص6؟١-175,.‏ 
ليه الانصاف في مسائل الخلاف 71 ةلت 

(4) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ۳۹/۲. 


74 


على الاسماء("؛ وهذا مما جعل المثل : ما اعظم.الله يكون بتقدير: شيء 
جعل الله عظيما. فكان الإشكال. 5000 

والتكلف ظاهر في هذا الاعرابه والتقدير؛ لذلك. استبعدهما باحثون؛ 
وذكروا انهما. لا يطابقان معنى التعجب.في صيغة. (ما افعله) ) وآثر 
بعضهم ان تسمى (ما) في: هذه الصيغة اداة تعجب ٠‏ وان يقتصر على 
اعراب (افعل) بانه اسم منصوب متعجب به » او, فعل التعجب لا فاعل له 
وان يعرب المنصوب متعجبا منه“. 

على اية حالء قان النحاة وان اعربوا منصوب (ما افعله) مفعولا بهء 
فقد ذهيوا الى انه فاعل في الأصل والمعنى فقد. مر قولهم في تعريف 
التعجب بانه استعظام زيادة في وصف الفاعل » وفي ذلك يقول الزجاجي() 
((واعلم ان التعجب انما هو من الفاعل ولا يجوز التعجب من المفعول)) 
وذهبوا إلى ان احكامه وافقت احكام كل فاعل وخالفت أحكام كل مفعول(“. 
بل ذكر ابن السراج بانه ليس ثمة في (افعل) فاعل مستثر يمكن تحديده 
وتلدسة 4 لان هذا لقاع هاضري تشه أي اعرف مر ريا 





ه١ كتاب الجمل للزجاجي ص١٠ وأسرار العربية لأبي البركات بن الانباري‎ )١( 
17/7 وأوضح المسالك إلى ألفية بن مالك لابن هشام 0 وحاشية الصبان‎ 
1 .٠۲۹ص وحاشية الننجاعي' على قطر الندى‎ 

(7) في- النحو' الغربي-7< قواعد وتطبيق ص١٠۲-١١١»‏ والفعل» زماله وأبنيته 
للدكتور إيراهيم السامرائي صن77 وينظر (التغجب بين" البصريين والكوفيين) 
وهو بحث الدكتور محيي الدين توفيق إبراهيم. مجلة آداب الرافدين» العدد 
الخامس ٤۱۹۷م‏ ص1-17. 

(۳) معاني النحو 507/4. 

.١77ص كتاب الجمل‎ )٤( 

(5) حاشية الصبان ١1/8‏ وحاشية الخضري ؟/69. 

(1) الأصول في النحو ,115-114/١‏ , 


وهذه حقيقة صرح بها النحاة » وأكدوها › ولهذا قال الأستاذ عباس حسن: 
ان فاعل (افعل) ((ضمير مستثر وجوبا يعود على (ما) ويعده اسم منصوب 
هو في ظاهزه وإعرابه مفعول به ولكنه في المعنى فاعل))(. فإذا كانت 
هذه هي الحقيقةء فهذا يعني ان منصوب (ما افعله) هو الفاعل › ولا فاعل 
مستتر في (فعل) ٠‏ فلا تكون (ما) عندئذ انما لعدم 
ما يدل على اسميتها » بل .هي حرف أو أداة استعملت للتعجب شانها شان ٠‏ 
حروف الاستفهام والنداء والاستغاثة. 

تبين ان صيغة (ما افعله) التي وردت في القران الكريم أريد بها 
معنى. التعجب» وقد توافر فيها كل ما يحقق هذا المعنى. فقد استعملت (ما) 
لإنشاء التعجب("» والدليل على ذلك انها استعملت لهذا المعنى في صيغة 
سماعية. يقول ابو حيان ((وقد يجيء عن العرب ألفاظ مختلفة مضمنة . 
معنى التعجب» من ذلك قولهم: ما أنت من رجل)) . 

وهمزة (افعل) همزة قطع ٠‏ سماها المزني!') في كتابه (الحروف) 
ألف التعجب. . 

وهناك كثير من الأفعال المتعدية ترد بصيغة (فعل) و (افعل). 
والمعنى واحد مثل: (حب) و (احب)ء تقول: حبه وأحبه“. 

ولعل صيغة (افعل) أقوى في المعنى من (فعل) أذ فيها زيادة في 
المبنيء فمجيء الفعل في صيغة (ما افعله)» بوزن (افعل) لا بوزن (فعل)» . 
انما هو لتقوية معنى التعجب وتعظيم الصفة. 


.۲۷۷-۲۷۹/۳ النحو الوافي‎ )١( 

(؟) شرح الرضي على الكافية .۲۲۷/٤‏ 

(۴) تذكرة النحاة ص455. 

(4) الحروف ص 44. 

() فعلت وافعلت للسجستاني ص٤‏ ۹ء والمعجم الوسيط .٠١١/١‏ 


۸١ 


أومما قوى معنى التعجب » نصب ما هو فاعل في المعنى » فقد تبين 
. سالفاءان النحاة أكدوا ان منصوب (ما افعله) هو فاعل في معناه واحكامه 


...... واصله. ومن الواضح انهم لم يعريوه فاعلا ؛ لأنهم رأوا ان هذا الإعراب 
٠ +‏ يكسر القاعدة النحوية التي اجمعوا. عليها » وهي ان الفاعل لا يكون الا 


مرفوعا ٠‏ والحقيقة ان الإعراب الذي يعد كسرا للقاعدة يكون فيما شذ عن 
إعراب نظائره » من ذلك ما استشهد به النحاة من نصب الفاعل ورفع 
المفعؤل في المواضع التي لم يرد فيها الفاعل .الا مرفوعا ٠‏ ولم يرد فيها 


.... المفعول إلا منصوبا. نحو: خرق الثوب المسمار("): واما إعراب منصوب 
: (مؤءافعله) فاعلا » فلا يعد شاذا » ذلك ان: نصب الفاعل في صيغة (ما 


: افعله) قياسي » فكل فاعل في هذه الصيغة قد ثبت نصبه ء بل يعد رفعه. 
شذوذا » أي كما ورد رفع الفاعل قياسا » ورد نصبه قياسا » ولا يكون 
هناك التباس بين القياسين ؛ لان الثاني يكون خاصا بصيغة (ما افعله) 
. التعجبية ويكون الأول بما عدا هذه الصيغة فمنصوب (ما افعله) هو فاعل 
'في. الحقيقة » كما صرح بذلك النحاة » فإذا كان إعرابه فاعلا يعد مخالفا 
للقاعدة النحوية من جهة اللفظ » » فان إعرابه مفعولا به يعد مخالفا للقاعدة 
النحوية من جهة المعنى ٠‏ والمعنى لا اللفظ هو الذي يعد أساس الإعراب 
وكثيرا ما أكد النحاة هذه الحقيقة. 

ويبدو ان لهذه المسالة نظائر في اللغة العربية » فالمبتدأً مثلاء من 
مرفوعات الأسماء » الا أنه ينصب اذا دخلت عليه (ان) او إحدى أخواتها 
» وكذلك الخبر فهو من مرفوعات الأسماء: الا انه ينصب إذا وقع خبرا 
لكان او إحدى أخواتها. والعرب اتبعوا هذا في لغتهم › فقد جعلوا تغيير 
المعنى يتبعه تغيير في اللفظ. ومن أوضح الأمثلة في هذا الباب ما يسمى 





.ه76/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 


AY 


أسلوب القطع في العربية » فإذا أرادوا زيادة معنى الذم إو المدح او الترحم 
في المعطوف او الصفة او الخبر » قطعوه الى حركة مغايرة للمتبوع » 
نحو: مررت بزيد الكريمٌ او الكريمٌ: ومررت بزيد البخيل او البخيل» 
- ومررت بزيد المسكين او المسكين. ويسمون التابع هنا صفة مقطوعة(". 
وهذا أسلوب معروف في العربية » وله أمثلة في القران الكريم. 

ومثل هذا فعلوا في أسلوب التعجب: (ما افعله)ء فقد نصبوا فيه ما هو 
فاعل في المعنى ؛ لأنهم أرادوا المبالغة في مدحه او ذمه ٠‏ فلفظ الجلالة 
(الله) في قولنا: ما أعظم الله ؛ فاعل » لكنه نصب لمعنى التعجب. ومن 
النحاة من أشار الى هذا النوع من النصب » فقد ذكر ابن كيسان (ت 
8ه) ان منصوب (ما افعله) منصوب بالتعجب!")» وجعل ابن شقير 
(ت ۷١۳ه)‏ نصب هذا الاسم في باب (النصب بالتعجب) ". 

وقد مر أن النحاة أجازوا في (ما) في (ما افعله) ان تكون تعجبية » 
وهو اختيار جمهور النحاةء او استفهامية يراد بها التعجب وهو اختيار 
-: الفراء والكوفيين. وثمة فرق أساسي بين الوجهين › فعند جعل (ما) تعجبية 
في نحو: ما أشجع زيدا! يكون المعنى : ان زيدا أشجع الناس» ونحن 
'نعجب من عظم شجاعته » أما عند جعلها في المثال نفسه استفهامية تعجبية 
: »فلا يكون المراد هذا المعنى بل من الجائز ان يكون اقل الناس شجاعة » 
:. بل يكون المراد ان نعجب من خفاء السبب الذي جعله شجاعا » وقد عهدناه 
من قبل جبانا » فالذي أثار .العجب في الوجه الأول عظم الصفة » والذي 
أثاره في الوجه الثاني خفاء السبب المحدث للصفة ٠‏ والمراد من ذلك 
إنكاره وعدم الإقرار به » ولهذا فان تعريف النحاة للتعجب بأنه يكون فيما 
)١(‏ شرح ابن عقيل ١/508؟.‏ 
(۲) الموفقي في النحوء مجلة الموردء المجلد الرابع العدد الثاني ص4 .١١‏ 


(۴) المحلى - وجوه النصب ص٠۲.‏ 


Af 


خفي سببه » حتى قالوا.: ومن هنا قيل : اذا ظهر السبب بطل العجب » لا 
ينطبق. على (ما افعله) بالغعنى الذي ذهب اليه سيبويه وجمهور النحاة بل 
ينطبق عليها: بالمعنى الذي استحسنه الفراء ونسب الى الكوفيين » وقد يرد 
هذا الوجه في غير هذه الصيغة كقوله تعالى: (قال ما متك ألا سنج إذْ 
أمرئق) [الأعراف: ]١7‏ وقوله تعالى: (قال يا إبليس ما متعك أن تنج 
لما خلّقت بيدي) [ص: ]۷١‏ ففي هاتين الآيتين استفهام أفاد معنى الإنكار 
» والمعنى: لم لَمْ تسجد ولا شيء منعك من السجود؟! وكذلك قوله تعالى: 
(مَا عر برك الكريم) [الانفطار: ]١‏ والمعنى: ما الذي دعاك إلى 
الاغترار به؟! ففي صلة (ما) في هذه الآيات: ضمير مستتر يعود على (ما) 
وهو الفاعل الذي أريد إنكاره وهذا ما ذهب إليه أصحاب هذا الوجة فيكون 
قوله تعالى: '(فما.أصبرهم- غلب النار) معناه عندهم : ما الذي دعاهم الى 
الضبر على موجبات النار؟! أي: لا شيء دعاهم الى ذلك ؛ وكذلك قوله 
تعالى: (ما أكفره) معناه : أي شيء حمل الإنسان على الكفرء مع ما يرى 
من الآيات الدالة على التوحيد؟! أي:.لا شيء هناك يدعوه الى الكفر فكل 
ما حوله يدل على وجود الله ووحدانيته!". 

ففي معنى الاستفهام انكار للفاعل » من غير ان يكون هناك تعظيم 
للصفةء وليس“في. التعجب إنكار للفاعل » بل فيه إثبات له وتعظيم لصفته 
فالله » سبحانه»'في هاتين الآيتين ما أراد ان نعجب من خفاء السبب الذي 
صبر أهل النان:-, وكفر الإنسان :بل أراد » سبحائه» ان نعجب من عظم 
صبر اهل النار على النار » ومن عظم كفر الإنسان بربه. 





)0( مشكل اعراب القران ۸٠١-۸١٠/١‏ والكشاف 7١5/4‏ وتفسير القران العظيم 
٤‏ والإتقان في علوم القران ۲۸۸/۲. 


A4 


وقد ذهب البصريون إلى ان (افعل) فعل ٠‏ ولهم في ذلك أدلتهم » 
على حين ذهب الكوفيون الى انه اسم ولهم في ذلك أدلتهم ايضا » ومتها ان 
(ما افعله) يصاغ من (قام) و (باع) على وزن: ما أقومه ؛ وما أبيعه » لا 
على وزن: ما اقامه وما اباعه » أي: يصاغ منهما على. وزن اسم التفضيل 
لا على وزن الفعل المتعدي بالهمزة'. 

وذهب الدكتور مصطفى جواد الى .ان همزة (افعل) متقطعة من اسم 
التفضيل (افعل) . ش 

. ويبدو أن ما استدل به الكوفيون صيحيح من جهة ان (افعل) صيغ من 
اسم التفضيل وليس صحيحا عدهم (افعل) اسما ؛ اذ هو فعل اريد ان 
يصاغ كما يصاغ اسم التفضيل ٠‏ ليؤدي بذلك معنى التعجب الذي فيه معنى 
التفضيل والتعظيم. وقد أكد ابو البركات بن الانباري وجود مشابهة في هذا 
المعنى بين أسلوب التعجب: (ما افعله)ء وأسلوب التفضيل. فقال: ((الا 
ترى انك لا تقول: ما احسن زيدا! الا لمن بلغ غاية الحسن؛ كما لا تقول: 
زيد أحسن القوم الا لمن كان أفضلهم في الحسن)) (). أي: ان الصفة في 
(ما افعله) أخذت تعظم ((حتى وصلت الى حد فظيع يتعجب منه)) 9). 
وهذا هو المعنى المراد من هذه الصيغة في قوله تعالى: (قَمَآ أُصبْرَهُمْ على 
الثار)» فهو تعجب بمعنى: يا لهم من صابرين شديدي الصبرء أي: عظم 
صبرهم وليس استفهاما بمعنى: أي شيء جعلهم يصبرون؟ وكذلك قوله» 
تعالى (ما أكفره)» هو بمعنى: يا له من كافر › شديد الكفر » أي عظم كفره 
» ولیس بمعنى» أي شيء جعله كافرا؟! 


١١ص اسرار العربية لابي البركات بن الانباري‎ )١( 
.1١ص (؟) فعلت وافعلت الحاشية كلام المحقق‎ 

(؟) أسرار العربية لابن الانباري ص7١١.‏ 

(4) معاني النحو 557/4. ش 


الفصل الثالث 
(ما) النكرة المضمنة معنى الحرف 

المقصود بالنكرة المضمنة ٠‏ المضمنة معنى الحرف والظاهر ان (ما) 
الاستفهامية نشأت من تضمن (ما) الموصولة معنى الاستفهام » وكذلك (ما) 
الشرطية نشأت من تضمن (ما) الموصولة معنى الشرط. والذي يدل على 
ذلك ان اقسام (مَا) الموصولة واحكامها تناظز أقسام (من) الموصولة 
واحكامها فهناك (ما): الئوصولة و (من) الموصولة» و (ما) الشرطية و 
(من) الشرطيةء و (ما) النكرة الموصوفة و (من) النكرة الموصوفةء 
و (ما) الاستفهامية و.(من) الاستفهامية. وفي كل قسم من هذه الأقسام 
استعملت (ما) لغير العاقل و (من) للعاقل؛ وتفردت (ما) عن (من) ببعض 
أقسامها مثل (ما) المصدرية › والسبب في ذلك واضح وهو ان (ما) 
صلحت لمعنى المصدر؛ لان المصدر يعامل معاملة غير العاقل ٠»‏ فلم 
تصلح له (من) وقد صلحت له (الذي) لأنها تستعمل للجنسين ؛ لذلك كثر 
احتمال (ما) لهذه المعاني وهذا هو حال اختها (من), » ففي نحو : من 
يكرمني: أكزمه تحتمل 9 الشرطية والموصولية والموصوفية 
والاستفهامية!". , 


8974/١ مغني اللبيب‎ )١( 


كلم 


المبحث الأول 
(ما) الاستفهامية 
)0 

الاستفهامية المفردة 
صلحت كل من (ما) و (من) لمعنى الاستفهام » لإبهامها وعمومها › 
ولم تصلح له (الذي) لأنه يراد بها معنى المعرفة ؛ لذلك عرفت (ما) 
٠‏ الاستفهامية بأنها اسم مبهم7') مبنية لتضمنها معنى الحرف» وهو همزة 
الاستفهام » وقد جيء بها لضرب من الاختصار » وهي بمعنى: أي 
شيء()؟ ويعمل فيها ما بعدها من الأفعال» وتقع في المواقع التي تقع فيها 

الأسماء( بيد أن لها الصدارة في الكلام وتعرب حسب تقدير جوابها!"). 

والاستفهام في العربية وأساليبها نوعان : اخدهما حقيقي وهو الأصل 
> وهو ((ما يكون سؤالا عما لا نعلمه لنعلمه))“ء وهذا الاستفهام يحتاج 
الى جواب» ولا يصح صدروه من الله سبحانه » لعلمه بكل شيء » وما 
ورد منه في القران الكريم كان اخبارا من اللهء عز وجل ٠‏ على لسان 
أنبيائه وأقوامهم › كقوله؛ تعالى (ما هي) [البقرة: ]7١-4‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ وشذ القول الذي نسبه أبو حيان الى المازني بائه أجاز ان تكون (ما) في الاستفهام 
نكرة او معرفة - تذكرة النجاة ص۸۳. 

(؟) المفردات في غريب القران للراغب ص ۷۲۷ وشرح المفصل لابن يعيش 4/© 
والامالي النحوية لابي الحاجب ٠١۹-٤١۸/١‏ والإتقان في علوم القران 
الا 

(؟) دراسات لأسلوب القران - عضيمة - القسم الأول .1١4-١ ١7/8‏ 

.407/4 البرهان في علوم القران‎ )٤( 

() البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب ص١١‏ 


AY 


(مَا لوتها) [البقرة: ٩1]ء‏ وهو سؤال بني إسرائيل لموسىء عليه السلا 
عن شان البقرة. وقوله تعالى: (مَا تَعَبّدُونَ من بَعْدي) [البقرة: .]1٣‏ 

والاخر: ((ما يكون سؤالا عما نعلمه)) » ويسمى استفهاما مجازيا 
> وهو معنى ثان خرج من المعنى الأصلي الحقيقي » لغرض من 
الأغراض ٠‏ فلا يراد به الاستخبار عن شيء ٠‏ بل يرد لمعان أخرى يقصد 
إليها المتكلم » كمعنى النهي في قوله تعالى: (فيم أنت من ذكراها) 
[النازعات: "4] أي: لا تذكرها على احد التأويلات7) ومعنى الانكار في 
قوله تعالى: (وَمَا أغجلك عن:قومك يَا مُوسى) [طه: 8]. فهذا استفهام 
على وجه الانكار لتقدمه() ومن معانيه التوبيخ كقوله تعالى: (يَا أيُهَا الذي 
أمتوا لم تَقُونُون ما لا تفطُون) [الصف: .]١‏ وقد ذكر الازهري (ت 
٠"ه)‏ ان الاستفهام باستعمال (ما) من الله على وجهين ٠‏ وهو للمؤمن 
تقرير وللكافر تقريع وتوبيخ7). وذكر أبو حيان أن الاستفهام في هذه الآية 
يكون بمعنى الانكار والتوبيخ ان كان الخطاب للمنافقين. » وان كان 
للمؤمنين فهو للتلطف في العتب7). وذكر الزركشي ان في الآية معنى 
النهي(). 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

.50/79 شرح الرضي‎ )١( 

(۳) الكشاف ۸٠/۳‏ والإتقان في علوم القران .٠٠۲/۲‏ 

.1۲۷/٠١ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(©) البحر المحيط 7١١/8‏ وينظر دراسات لأسلوب القران» القسم الأول .٠٦/۳١‏ 
(1) البرهان في علوم القران 7١14/7‏ 


AA 


ومن معانيه أيضا الاستبعاد كقوله تعالى: (وَمَا لتا لا نُوْمِنُ بالله) 
[المائدة : ]۸٤‏ فهو استفهام أريد به استبعاد عدم إيمانهم مع قيام ما يوجب 
الإيمان وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين'. 

والتعجب كقوله تعالى: (مَا لي لا أرّى الْهذهد) [النمل: ]٠١‏ 9) 
والتعظيم كقوله تعالى: (الْحَاقَةُ * ما الْحَاقّةٌ * وما أذراك ما الْحَاقَةُ) 
[الحاقة:. .]۳-١‏ والمراد تفخيم شان يوم القيامةء كما تقول: زيد ما هو؟ او 
زيد ما زيد؟ على تأويل التعظيم بشأنه(). ولم يقل: الحاقة ما هي؟ فوضع 
الظاهر موضع المضمر ؛ لأنه اهول لها. وفي هذا الاستفهام تجهيل 
لماهية (الحاقة) وهي يوم القيامة لدى السامع المخاطب والمراد من هذه 
الآية والآيات التي على نحوها في القران الكريم ‏ التعظيم والتعجب7): 

ويرد الاستفهام المجازي لمعان أخرى تفهم. من السياق. 

ومن الآيات التي اختلفت أقوال النحاة والعفسسرين: في إعرابها 
وتفسيرهاء قوله تعالى: (وََقْسَمُوأْ بالله جه أَيْمَقِهمْ لبن جاءتهم آيَهَ 
َيُؤْمئْنَ بها قل إِنَمَا الآيَات عند الله وما يُشَعركُمْ انها إا جاعت الآ 
يُؤْمنُونَ) [الأنعام: .]٠١5‏ فقد قرتت انها بالكسر والفتح7) فعند قراءتها 
بالكسر تكون (انها مستأنفة » وقد تم الكلام عند (يشعركم). وعند قراعتها 


.1۷١/١ الكشاف‎ )1( 

(۲) حاشية الصبان .٠۷/۳‏ 

(۳) معاني القران وإعرابه للزجاج وال والصاحبي في فقه اللغة ص۱۷۱. 

(4) الكشاف 518/4 وشرح الرضي على الكافية 50/7 والبرهان في علوم القران 
۲ ومعترك الأقران في إعجاز القران ؟/455-1451: 7/ا4. 

(5) مشكل إعراب القران ؟/7ه/. 

(1) قرأ بكسر (انها) ابن كثير وابو عمرو وقرا بالفتح نافع وعاصم في رواية حفص 
وحمزة والكسائي: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص7"6؟. 


۸۹ 


يعلمكم عدم إيمانهم اذا جاءتهم الآية. فيكون تأخير الآية عذرا لهم في ترك 
الإيمان » وهذا لا يصع"ء ومنهم من جعل (لا) زائدة ليصح المعنى» ورده 
الزجاج بانها نافية في قراءة الكسرء فيجب ذلك في قراءة الفتح. وقد 
خطأ النحاس هذا القول بعد ان تسبه إلى الكسائي"ء ونسب إلى الخليل أنه 
جعل (انها) بمعنى (لعلها)". / 

وهو وجه جيد كما قال الفراء. فكأنه قال: وما يشعركم لعلها اذا 
جاءتهم لا يؤمنون ٠»‏ فلا تتفع معهم عندئذ الآيات» وهو وجه ملائم 
للسياقء لذلك جعله الطبري أرجح التأويلات » ويعضده قراءة أبي بن 
كعب : ((لعلها إذا جاعت لا يؤمنون)). وقد سمع عن العرب قولهم: اذهب 
إلى السوق انك تشتري لنا شيئاء يعني: لعلك تشتري» وذكر عليه شواهد 
من أشعارهم. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي 445/١‏ ومجمع البيان في تفسير القران 
٤‏ ومغني اللبيب ٠١٠/١‏ والبرهان في علوم القران ۸١/١‏ وبصائر ذوي 
التمييز 455/4. 

(۲) معاني القران وإعرابه للزجاج ۲۸۲/۲- ۲۸۳ ومغني اللبيب .781/١‏ 

(؟) إعراب القران 274/١‏ والبغداديات ۲۸٤-۲۸۳/١‏ والكشف عن وجوه القراءات 
لمكي 455/١‏ والبيان في غريب إعراب القران 75/١‏ والبرهان في علوم 
القران 81/9. 

./55/5 والنكت في تفسير كتاب سيبويه‎ ١77/7 الكتاب‎ )٤( 

(5) معاني القران 45/١‏ 19-.ه8. 

(5) وجاز أيضا أن يقف على (يشعركم) القطع والائتلاف للنحاس ص 7194-518. 

(۷) جامع البيان ٤۳-۳۹/۱۲‏ والكشاف 58-517/7 وتفسير القران العظيم لابن كثير 
110-51 وينظر كذلك المصادر الأخرى التي اشرنا إليها في إعراب هذه 
الآية ورجحت هذا التأويل. 


وبهذا التأويل تكون القراءتان بمعنى واحد » وفي (يشعركم) فاغل 
مستتر يعود على (ما) و (كم) المفعول الأول:والمفعول الثاني محذوف › 
تقديره: (ايمانهم) والمعنى: ما يعلمكم إيمانهم؟ يعني: أنهم لا يؤمنون إذا 
جاءتهم الآية. 


ويكثر شه (ما) الاستقهاية امعنى النفي » فمن ذلك قوله تعالى: 
(فما جزاء من يَفعل ذلك منكم إل خي في الحيّاة الدنيَا) [البقرة : [Ao‏ 
وقوله تعالى: (ماتبغي هذه بضاعتتا ردت إِلَينَا) [يوسف: 16] () 0 
تعالى: (قل ما عا بم رَبّي) [الفرقان: ]۷۷‏ وقوله تعالى: (مَا أَغْنَى 
عَنَهُم ما كانوا يُمَتَعْنَ) [الشعراء: 0./] 9 وقوله تعالى: (فما تغني 
0 [القمر: ه] (*) > وقوله تعالى: لما أغْنى عي مالية) [الحاقة: 2؟] 
» وقوله تعالى: ا يُغني عَنْهُ مله إذا تَرَدّى) [الليل: ]١١‏ وقوله 
تعالى: (مَا أغتى عَنَهُ ماله وما كسسب) [اللهب: ؟] (. 
واحتمال (ما) للنفي والاستفهام » مرده انها استفهامية » في هذه 
الآيات في الحقيقة وهو الأصل » ثم خرجت إلى معن معنى النفي مجازاء فجواز 





)١(‏ اعراب القران المنسوب خطا الى الزجاج 1۹/١‏ والكشف عن نكت المعاني 
والإعراب 54/١‏ والتبيان في إعراب القران .۸۷/١‏ 

)١(‏ معاني القران للفراء 44/۲ ومعاني القران وإعرابه للزجاج .1١4/9‏ وإعراب 
القران للنحاس ٠٤١/۲‏ ومشكل إعراب القران 585/١‏ والتبيان في إعراب 
القران ۷۳۷/۲. 

(۴) معترك الاقران في إعجاز القران .٠٠۷/۲‏ 

)5( البيان في غريب إعراب القران .۲٠۷/۲‏ 

)د( معاني القران للفراء ١ ٠٥/٣‏ ومغني اللبيب ١/١أ٠۴.‏ 

(1) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص777. 

(۷) مغنى اللبيب ."16/١‏ 


۹۱ 


> 5 ب 


إعرابها استفهامية كان مراعاة لحقيقتها واصلها » وجواز إعرابها نافية » 
كان مراعاة للمعنى المجازي*الذي خزجت إليه. وأشار الدكتور احمد بدوي 
إلى أن التعبير عن معنى النفي بأسلوب الامنتفهام ابلغ ((من النفي ابتداء)) 
؛ لان الاستفهام يحمل السامع المخاطب على الإقرار بالنفي بعد روية 
وتفكير(". 

ولا يكون هذا ابلغ في كل موضع وإلا لما ورد أسلوب النفي في 
القران الكريم. 1 ان 

وتحذف ألف (ما) الاستفهامية في حالة الجر » وهذا الحذف يكون في 
اللفظ و الخطء وورد قليلا إثبات الألف في كلام العرب!". وقيل في علة 
حذف الألف أقوال مختلفة » أشهزها انها حذفت للتفريق بين الاستفهام 
والخبر0. ١‏ 

وقاعدة حذف الألف وإثباتها اخذ بها في خط المصحف » فحذفت من 
(ما) الاستفهامية في حالة الجن كالذي في قوله تعالى: (فيمَ أنت من 
ذكراها) [النازعات: ١٤]ء‏ على جين اثبتت اذا وردت (ما) خبرية ٠‏ كالذي 
في قوله تعالى: (لَوْلا كاب من الله سبق لَسَمكُمْ فيا حدم عدب عظيم 


.١57ص من بلاغة القران‎ )١( 

(۲) الكتاب ٠٠١-٠١٤/٤‏ وأدب الكاتب لابن قتيبة اص54١.‏ وكتاب الواضح في 
العربية للزبيدي ص١۳٠‏ والامالي الشجرية ۲۳۳/۲ والبيان في غريب اعراب 
القران ۲٠٠/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص٤۲۸.‏ 

(؟) شرح شواهد المغني للسيوطي ص۹١٠۲‏ وخزانة الادب للبغدادي 49/1. 

)٤(‏ معاني القران للفراء ۲۹۲/١‏ وإعراب القران للنحاس ۱۹۹-٠۹۸/١‏ والتبيان في 
إعراب القران ۹۳/١‏ ومغني اللبيب ۲۹۹/۱. 


ذه 


* لوا مما نمم حَلاا طَيّبَا وَاتَقُوأ الله إن اللّه 8 رَحيمٌ) [الانفال: 
14-1۸[ 0 4 

وذكر الفراء انه كثر في الكلام ين الاستفهامية مع لام الجر 
المتصلة بالضميرء حتى توهموا انهما حرف واحدا" كقوله تعالى: (يَا يها 
الذي آمنوأ مَا لَكُمْ إا قيل كم انفروأ في سبيل الله انََتُمْ إلى 
الأرْض)[التوبة:] 

وما ورد من (مال) مفصول حرف الجر فيها من المجرور كان في 
اربعة مواضع من القران الكريم » وهي قوله تعالى: (قَمَال هَؤْلاء القوم 
لا بكاثون يَفقهُون حديثًا) [النساء: ۸] وقوله تعالى: (وَيَقُولُون يا ويلا 
مال هذا الكتاب لا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصًاها) [الكهف: 45] 
وقوله تعالى: رمال هذا الرسُولٍ َكل الطْعَامَ ويَمْشي في الأسنواق) [فرقان: 
"] وقوله تعالی: (فَمَالِ الذي كفروا قبلكَ مُهطعين) [المعارج: ]٦‏ . 

ويعرب المنصوب (مهطعين) في سورة المعارية.حالاء وكذلك ما يقع 
موقعه من الجمل » كقوله تعالى .(لا يكادون) في سورة النښاء وقوله تعالى: 
(لا يغادر) في سورة الكهفع:وقوله تعالى: (يأكل الطعام) في سورة 
الفرقان(). وتعرب (ما) الاستفهامية في هذه الآيات مبتدأ واللام ومجرورها 
في محل رفع خبرها » وجعل ابن شقير7) (ما) الاستفهامية في هذا 
الاسلوب عاملة عمل كان واخواتها » ونصب الاسم بعدها. على أنه خبر 
لها وفيه من التكلف ما لا يخفى. 





.٠٠١-۲۹۸/۱ مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) معاني القران ۲۷۸/۱. 

(؟) الاقناع من كتب القراءات لابن الباذنش ١/75؟6,‏ 
)٤(‏ مشكل اعراب القران ۰۲۳١ ١‏ ؟ثرة الاء وهلا 
(5) المحلىء وجوه النصب» ص١‏ ". 


۹۳ 


ويُسأل ب (ما) الاستفهامية عما لا يعقل واجناسه واجناس العقلاء 
وانواعهم وصفاتهم("). فاذا قيل: ما عندك؟ جاز ان يكون الجواب: كتاب او 
رجل» اذا قصد به جنس من الرجال » ويسال بها ايضا عن صفات 
العقلاءء نحو: ما زيد؟ فيكون الجواب: جواد او بخيل او نحو ذللك. 
وتستعمل للعاقل ايضا عندما يراد بها الاستفسار غن حقيقة أ نحو: 
الانسان» ما هو؟ فيقال مثلا: أنه حيوان ناطق7). 

والاصل في (ما) انها تستعمل لغير العاقل » ولكن وردت للعاقل في 
قوله تعالى: (وَإِذّا قيل لَهُمٌ امنجذوا للرَحْمَنِ قالوا وما الرحمن) [الفرقان: 
]٠‏ قال الزجاج: ((ولم يكونوا يعرفون الرحمن من أسماء الله › فقيل لهم 
انه من اسماء الله))» وذكر الزمخشري ان (ما) استعملت للعاقل لانه كان 
سؤالا عن مجهول7". ونظيره قوله تعالى: (قال فرغو وما رَبُ الْعَالَمِينَ) 
[الشعراء: ۲۳]ء فقد عادت (ما) على العاقل ؛ لان فرعون أراد ان يكون 
سؤاله بمعنى : أي شيء رب العالمين؟ اوء أي أجناس الأعلام هو؟ ولو 
اراد ذاته سبحانه » لقال: ومن رب العالمین(؟. 


.۲۸۷/۲ المفردات في غريب القران ص۷۲۷ والاتقان في علوم القران‎ )١( 

(؟) المقتضب 7١7/4 ٦۳/۳ ٥۲/۲ ۰٤۸ ٤۲-٤١/۱١‏ والبغداديات ص٤٦۲‏ ومفتاح 
العلوم للسكاكي ص۳۳٠‏ وقواعد المطارحة لابن اياز النحوي ٠ .۴٠١‏ 

(") الحروف للفارابي ص”55١.‏ 

' 77/4 معاني القران واعرابه للزجاج‎ )٤( 

(5) الكشاف ۲۸۹/۳ والبرهان في علوم القران .4٠١"-5.7/4‏ 

(1) الكشاف ٠۴٠۷/١‏ الحلل في اصلاح الخلل من كتاب' الجمل للزجاجيء لابن السيد 
البطليوسبي ص4 "ء ومفتاح العلوم للسكاكي ص 7ه-؛ 17ه. 


3: 


وقد جعل الفراء (ما) بمنزلة (من) © في قوله تعالى: (لَمَا دبك بعد 
بالدّين) [التين:۷]. وصرح الاخفش بعودها على الإنسان7). ورد عليه 
النحاس وقال: ((والمعنى ها هنا أي شيء يحملك على التكذيب)) 7" بعد 
ظهور البراهين والأدلة؟ وبهذا المعنى جعلها النحاة والمفسرون)ء فقد 
عادت (ما) هنا على الشيء لا على الإنسان » ولا تستعمل (ما) الاستفهامية 
للعاقل إلا إذا أريد بها معنى الشيء او الجنس او النوع ونحو ذلك من 
المعاني التي تعامل معاملة غير العاقل شانها في ذلك شان (ما) الموصولة. 

0س( 
الاستفهامية المركبة (ماذا) 

أجاز التحاة في إعراب (ماذا) الأوجه الآتية: 

الاول: ان تكون (ماذا) اسم استفهام بمنزلة كلمة واحدة. 

والثاني: ان تكون (ما) اسم استفهام مبتدأ و (ذا) خبز اسم موصول 
بمنزلة الذي. 

والثالث: ان تكون (ما) اسم استفهام و (ذا) اسم إشارة. 

والرابع: ان تكون (ماذا) جميعها بمعنى (الذي) 

والخامس: ان تكون (ماذا) جميعها بمنزلة (شيء)“. 


)١(‏ معاني القران 91/9؟. 

(۲) معاني القران ؟/540 والامالي الشجرية ؟/7"4. 

(*) اعراب القران ۷۳۹/۳. 

)٤(‏ الكشاف 774/4 والتبيان في تفسير القران »۳۷۷-۳۷١/٠١‏ ومعترك الاقران 
5 ۳ والتبيان في اعراب القران ,١7514/7‏ 

(©) الكتاب ٤۱۸-٤١١/١‏ ومجالس ثعلب 2459/9 275 والبغداديات 414/٠‏ 
وارتشاف الضرب ٠۲۹-٥۲۸/١‏ ومغني اللبيب لايس وشرح ابن 
عقيل ,167/١‏ 


ورجح نحاة ان تكون (ماذا) كلمة واحدة » واستدلوا على ذلك بإثبات 
ألفها عند جرها('). ومن الدارسين المحدثين من ذهب هذا المذهب(). 
ومنهم من ذهب فى لها ايك E‏ 
الا عنصر استفهام. 

اما اعرابها في القران الكريم؛ فقد أجاز النحاة والمفسرون ان تكون 
(ماذا) بمنزلة اسم واحد » أو ان تكون (ما) اسم استفهام و(ذا) بمنزلة 
(الذي) ') وأجاز آخرون ان تكون جميعها بمنزلة (الذي) في قوله تعالى: 
(قل انظرُوأ مَاذَا في السّمَاوات والأرض) [يونس: )1]٠١١‏ وقوله تعالى: 
(هذا حَلّق الله فأرُوني مادا خلّق الذي من دونه) إلقمان:١١]‏ وقوله 
تعالى: (وَمًا تذري تفس مادا تسب غَدَا) إلقمان: »)۳٤‏ كأنه قال: وما 
تدري نفس الشيء الذي تكسبه غدا“ 

وذكر الاسكافي ان (ماذا) ابلغ من (ما) في الاستفهام » وذلك عند 
وقوفه عند قوله تعالى: (ماذا تعبدون) (الضافات: 45) وقوله تعالى: (ما 
تعبدون) في سورة الشعراء »]71١[‏ فذكر انه استعمل (ماذا) في السورة 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية 51/4 والبسيط في شرح الكافية لركن الدين الاسترباذي 
ص٦۷۷.‏ 

(۲) في النحوا العربي - نقد وتوجيه المخرومي ص۲۷۱ ومعجم الأدوات النحوية - 
للتونجي ص47 .١‏ 

(؟) في التحليل اللغوي - خليل احمد - ص177. 

)٤(‏ معاني القران واعرابه للزجاج ۲٤/۳ ۰۳۹٤/۲ ۰۲۸۸ 23١6/١‏ وإعراب القران 
للنحاس 2487/١‏ 2701/7 755 والتبيان في اعراب القران ١/١۷٤ء‏ 5145//7. 

(0) التبيان في إعراب القران .1۸٦/۲‏ 

(١)البحر‏ المحيط 45/7١ء‏ ١۹ء‏ وينظر دراسات لأسلوب القران» القسم الاول 
ا 
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. الأولى لانه أراد معنى تبكيتهم وتوبيخهمء لذلك لم يذكر جوابها في هذه 

السورةء بخلاف (ما) في سورة الشعراء('). وبمثل هذا قال الكرماني() 

. .: وفرق د.-السامرائي بين (ما) و(ماذا)» فبين ان (ماذا) ((تفيد 
التتصيص على الاستفهام فيما يحتمل الاستفهام وغيره؛ كقوله تعالى 
(فاروني ماذا خلق الذين من دونه) فان (ذا) أفادت التنصيص على 
الاستفهام » ولو حذفت لاحتمل المعنى الاستفهام والموصولية)) 7). وقد مر 
ان النحاة اجازوا ان تكون (ماذا) جميعها بمنزلة (الذي) في كلام العرب » 
وأجازوا. هذا في القران الكريم وفي الاية التي استشهد بها الدكتور الفاضل 
نفسها ‏ فلا تفيد (ماذا) عندهم التتصيص على الاستفهام» ومع ذلك فالذي 

يبدو أن (ماذا) لا يصح أن تكون إلا استفهامية ».لان الموصبولة لا تحتاج 
الى زيادة مبناها » بخلاف معنى الاميتفهام الذي يحتمل القوة والضعف 
وخروجه إلى المعاني المجازية ٠‏ كما أن (ذا) فيها معنى الإشارة والتنبيه › 

. وهو. معني يخدم غرض الاستفهام دون الموصولية » فالغرض الاول من 
استعمال (ماذا) بدلاً من (ما) هو تقوية معنى الاستفهام » ويبدو أنها 

تستعمل لغرض آخر ٠‏ وهو رفع اللبس في كل موضع احتمل هذين 
المعنيين. فقد اريد مثلاً معنى الاستفهام في قوله تعالى: (قل انظروأ مادا 

في. السّمَاوَات والأرض) إيونس: ١١٠]ء‏ ولو اريد الموصولية لقال › 

سبحانه: قل انظروا ما في السموات › وكذلك قوله تعالى: (ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد) [الحشر: ]١8‏ فقد استعمل (ما) لانه اراد الموصولية» ولو اراد 

الاستفهام » لقال جل شأنه : لتنظر نفس ماذا قدمت لغد. 





١)ادرة‏ التزيل 110 ٣٣۳۹‏ وينظر معاد النحو للسامر اد ا 
ني ني 

,١ 56 اسرار التكرار ص‎ (Y) 

)"( معاني النحو Ye‏ 


۹¥ 


وتستعمل (ماذا) مثل (ما). في الاستفهام .الحقيقي ٠‏ كقوله تعالى 
(ويسألونك ماذا ينفقون)[البقرة: 14؟]؛ وفي الاستفهام المجازي ايضاً. فترد 
لمعان أخرى كمعنى الاستهزاء» في قوله تعالى (ماذا اراد الله بهذا مثلاً) 
[البقرة: 7055" ومعنی التبكيت في قوله تعالى: (كَذْبتّم بآياتي وم تحيطوا 
بها علْمًا أمَاذَا كُنتمٌ تَعْملُونَ)[النمل: ]۸٤‏ أي لم تعملوا غير التكذيب بايات 
اللها'). ومعنى النفي في قوله تعالى: (أرُوني مادا خَلَقُوا من الأرض)إفاطر: 
]٠‏ أي : لم يخلقوا شيئاً”). وذكن سيبويه أنه عند جعل (ماذا) بمنزلة اسم 
واحد يكون الوجه في جوابها النصب ء لان. (ماذا) منصوبة وعند جعل 
(ذا) بمنزلة (الذي) يكون الوجه في جوابها الرفع » لان (ما) مرفوعة على 
الابتداء وبناءَ على ذلك فقد جعلوا .(ماذا) بمنزلة (ماالذي) في قوله تعالى: 
(وَإِذَا قيل لَهُم مَاذَا أنزل ربكم َانُوأ أساطير الأولين )[النحل: 4 ؟] لان 
جوابها وهو (اساطير) مرفوع وجعلوها بمنزلة اسم واحد في قوله تعالى: 
(وقيل للَدِينَ اتقو مادا أنزل ركم قَانُوا خَيْرَا) (النحل: 1٠‏ لان جوابها 
وهو (خيرا) منصوب"». م : 

وفي قوله تعالى: ا يُنفقُون قل الْتفو) (البقرة: 1۹ 
قرأ أبو عمرو (العفو) بالرفع وقرآ الباقون بالنصب. وتبعاً لهذا الاختلاف 
في القراءة وجه النحاة إعراب ”(ماذا) فأجازوا أن تكون بمنزلة اسم واحد 
مع نصب الجواب (العفو) والتقدير: يسالونك ما ينفقون؟ قل ينفقون العفو » 


'.5/١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي تفسيره‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 85". 

(؟) الامالي الشجرية ٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ الكتاب ٤١۸-٤١١/١‏ وإعراب القران للنحاس ٠١١ 27١8/7‏ والبغداديات 
ص۳۷۲. 


(ه) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص87١.‏ 


۹۸ 


واجازوا أن تكون بمنزلة (ما الذي) مع رفع الجواب » والتقدير: يسألونكٍ 1 
ما الذي ينفقونه؟ قل الذي يتفقونه العفو . 1 
وأجاز الاخفش(؟) والزجاج(؟). أن تكون. (ماذا) بمنزلة اسم واحد 1 8 
بمنزلة (ما الذي)؛ سواء أكان جوابها مرفوعا أم منصويا. 0 
وذكر الزمخشري ان الوجه الأول وهو مذهب سيبويه » أفضل | 
ليطابق الجواب السؤال(٤).‏ 0 3 
والاولى جعل المعنى هو الأساس لا التقدير في توجيه النصب 
والرفع. فالجواب يرفع عندما يراد به معنى الثبات والاستمرار » وينصب 
عندما يراد به معنى التجدد والحدوث» وقد وجه الكرماني الرفع في قوله 
تعالى: (وَإِذَا قيل لهم مَاذَا أنزل رم فوا اساطيرُ الأولين) بان السائلين لم 
يكونوا سائلين على وجه الحقيقة يريدون الجواب ٠‏ بل أرادوا من سؤالهم ' 
الاستهزاء والإنكار فلأنهم أنكروا إنزال القران © عنلوا عن ١‏ الجواانت 1 
فقالوا : أساطير الأولين. فكان رفع الجواب من كلام الكافرين ٠‏ وورد 70 
منصوبا في قوله تعالى: (وقيل للذين اتقو مَاذَا أنزل ربكم قَانُوأ خَيرًَ)؛ 
لأنه جواب لسائلين » كانوا.يقرون بالوحي والإنزال» فكان نصب الجواب 
مطابقا للحال ؛ لانه من كلام المتقين (°©. : 


)١(‏ معاني القران للقراء 5/١‏ والبيان في غريب إعراب القران ٠١١/١‏ وشرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور 4۷۹-٤۷۸/١‏ والبسيط في شرح الكافية ص7/5/ا. 

(۲) معاني القران ١/9ه-4ه,‏ ۱۷۲. 

ليها معاني القران واعرابه ۲۹۳/۱. 

117/١ الكشاف‎ )( 


)°( اسرار التكرار ص۱۲۲. 


۹4 


المبحث الثاني 
<٠‏ (ما الشرطية 
2" 
<٠‏ الشرطية المفردة 
شمن ا ر فة تيون لابين + حدر ما ن اسك ٠‏ فان 
قلت: ما يأتني اته ء تريد بذلك الناس ٠‏ لم يصلح » ذلك ان هذه الأداة 
وضعت للدلالة على ما لأ يعقل » ثم ضمنت معنى الشرط لإبهامها » ولها 
الصدازة في الكلام » ويعمل فيها ما بعدها من الأفعال(). 
وأختلف في عامل ألجزم في شرطها وجوابها"/ء ولا يعنينا هذا 
الاخثلاف؛ لانه يتعلق بنظرية العامل والمعمول التي كثيرا ما احتدم الجدل 
حولها في كتب النحو. وتكتفي بالقول هنا بان شرط (ما) وجوابها يقعان 
مجزومينء سواء اكان الجازم لهما (ما) ام غيرها. 
وثم فرق بين (ما) الشرظيةء و (ما) الموصولة. فالأولى تجزم فعلينء 
فهي عاملة جازمة ٠‏ وليست كذلك الثانية » لذلك لا تلتبس الشرطية 
بالموصولة » إذآ ظهرت علامة الجزم في شرطها وجوابهاء أو في احدهما. 
فمن الأولى قوله تعالى: (وَمَا تَفعلُوأ من خير يَعلَمْهُ اللُّ) [البقرة: 151], 
ومن الثانية قوله تعالى: (ما قتع اله لاس من رخمة فلا ملك لَها) 
إفاطر: ]ء إلا أن الالتباس يحدث بينهما عندما تكون علامة الإعراب غير 
ظاهرة. فقي قوله تعالى (مّ أصابَك من حسنة فمن الله وما أصابَك من 
ستَيئّة فمن نفسك) [النساء: 4/] قال الزجاج ((هذا خطاب للنبي صلى الله 


)١(‏ المقتضب ٥۲/۲‏ وكتاب الواضح للزبيدي ص١3١ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
«oft‏ وشرح شذور الذهب ص٠۳۴٠‏ والبرهان في علوم القران ٠7/4‏ 5. 
( ؟) البغداديات ص٠۲۷‏ وشرح الرضي على الكافية 91/5-؟57. 


عليه وسلم يراد به الخلق ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون 
للناس جميعا » لأنه عليه الصلاة والسلام لسانهم والدليل على ذلك (يا أَيُهَا 
ابي إذَا طلَقتُمُ الّسّاء فَطَلْقُوهْنَ لعدّتهن) [الطلاق: ]١‏ فنادى التبي صلى 
الله عليه وسلم وحده وصار الخطاب شاملا له ولسائر الناس فمعنى (مًا 
أصابَك من حسنة فمن اللّه) أي: ما أصابك من غنيمة أو أتاكم من خصب 
فمن تفضل الله (وَمَا أصابك من ستَيْئّة) أي: من جدب او غلبة في حرب 
فمن نفسك)) . وهذا هو الوجه في دلالة (ما) هنا وفي كل موضع تفيد ٴ 
العموم سواء أغربت موصولة ام شرطية. وذهب النحاس( ومكي وأبو ش 
البركات بن الانباري إلى انها موصولة بمنزلة (الذي) لانها نزلت في 
شيء بعينه » وذهب العكبري الى انه لا يحسن ان تكون مؤصولة » لآن 
ذلك يقتضي ان يكؤن المصيب له ماضيا مخصصاء والمعنى على العموم. 
والمراد كل ما أضابك ويصيبك فهو من اللهلث». 

وكذلك أجازوا الوجهين في قوله تعالى: (وَمَا بكم من ثُعْمَة فَمِنَ 
اللّه) [النحل: *5] فقد أجاز الفراء أن تكون (ما) شرطية » وفعل الشرط 
مضمراء والتقدير: ما يكن بكم من نعمة فمن الله. وأجاز ان تكون 
موصولة؛ وقد ارتبط خبرها بالفاء » كما قال تعالى: (فل إن الْمّوْت الذي 


)١ (‏ معاني القران وإعرابه .۸٠-۷۹/١‏ وتعرب (ما) عند جعلها موصولة في محل 
رفع على الابتداء:وكذلك عند جعلها شرطية؛ لان الفعل (أصابك) متعد استوفى 
مفعوله. 1 

.4919/-45/١ إعراب القران‎ )١( 

( ۳) مشكل إعراب القران .704/١‏ 

( 4) البيان في غريب إعزاب القران .٠٠١/١‏ 

( ©) التبيان في إعراب القران .٠۷١-۳۷٤/١‏ 


۰١ 


تفرون. منه فَإِنْهُ ملاقيكم) [الجمعة: 7]4). ورجح آخرون الموصولية بعد 
أ ن أشاروا إلى جواز الوجهين(". 
..اما. قوله تعالى: (وَمًا أصابكم من مُصيبّة فَبِمَا كسبّت يديم وَيَعقُو 
عن 7 [الشورى: »]"٠‏ فقد قرأ نافع وابن عامر بغير.فاء » وكذلك هي 
في مصناحف المدينة وأهل الشام » وقرأ الباقون (فبما) » وذكر الزجاج 
انها في مصاخف أهل العراق بالفاء » وانه في العربية أجود7). وذهب 
:..التحاس إلى ان (ما) في هذه الآية شرطية » وذكر أن هذا هو أولى 
:+الأقوال بالصواب واستبعد ان .تكون بمنزلة '(الذي) :؛ لأنه به يقع المعنى 
مخصوصا بالماضي» مع أن المراد عموم الزمن(“. وبمثل هذا قال مكي”) 
وابو البركات بن الاتبارئ والعكبري7). وقطع الزمخشري بالشرطية 
بذكر الفاء » والموصولية بحذفها'). وقد احتج السبهيلي2'7 وابن قيم 
الجوزية!''» بكون (ما) شرطية في قوله تعالى (ولا انا عابد ما عبدتم) 


.٠٠٥-١ 5/١ معاني القران‎ )١ ( 

)١ (‏ الاماني الشجرية ,77/7 والتبيان في إعراب القران 798/7 ومغني اللبيب 
0" و (ما) في الوجهين في محل رفع على الابتداء. 

(*) كتاب السبعة في القراءات لأبن مجاهد ص١58.‏ 

( ؛) معاني القران وإعرآنه ا 

)6 إعرزاب القران .1۲-١١/۳‏ 

.. (70) مشكل إعراب القران 547/7. 

() البيان في غریب إعراب:القران> 745/7. 

.. (۸) التبيان.في إعراب القران 1177/9. 

٠ .776/4 الكشاف‎ )4( 

ليله الروض الأنف 87-996 

)١١ (‏ التفسير القيم صن077. 


[الكافرون: 4]؛ بدلالتها على العموم» فلو دلت على شيء: بعينه لكانت 
موصولة. 

“ققد فرق النحاة والمفسرون بين (ما) الشرطية و موصولة في 
الشواهد القرآنية التي مر ذكرها في أمرين: ا 

احدهما: ان (ما) الموصولة تدل على شيء بعينه؛ بخلاف 7 
الشرطية الدالة على معنى العموم. وقد تبين في الفصل الأول ان (ما) 
الموصولة اسم مبهم. وقد صرح النحاة بأنها لإبهامهاء صلحت دون (الذي) 
ابن ES‏ قافا كل عن العو ولا علاطي يفني ينه من 
كل موضعء فلا فرق بينهماً في هذا الباب. 
0 والآخر: OE‏ ل ا 
ومع الموصولة يكون على ظاهره أي: دالا على الزمن الماضي. 

وخروج الفعل الماضي الى معنى المستقبل » غير مقتصر على 
الشرطء بل هو أمر عام في العربية » وقد حدث مثل هذا مع (ما) 
الموصولة؛ كالذي في قوله تعالى: (دَلَهُ ما سكن في اليل والنهار وهو 
السسّميعٌ الْعَليمٌُ) [الانعام: ]١‏ والمراد كما هو ظاهر من اللفظ : الساكن 
.في الليل والنهار. ماضيا وحاضرا ومستقبلاء وقوله تعالى (وما خلق الذكر 
والأنثى) [الليل: ۳]. وهذا الخلق لم يكن فيما مضى من للزمن فانقطع » بل 
هو قائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » كما قال تعالى (انه 
هو يبدي ويعيد) [البروج: .]١7‏ وقد ورد الشرط والصلة ماضيين» 
واتحدت دلالة زمانيهما » لوقوعهما في سياق واحدء كما في قوله تعالى: 
(إن املو هلك لس لَه ولد وله أخت قَلَهَا نصق ما ترك) [النساء: .]١077‏ 
ويلحظ من الناحية الأسلوبية أن سياق هذه الآية اقتضى ان تكون دلالة 
الفعل (ترك) الزمانية الذي هو صلة (ما) الموصولة هي دلالة الفعل (هلك) 
الزمانية نفسها الذي وقع شرطا فإذا صرف احدهما إلى معنى الاستقبال 


وجب سرف الثاني إليه وك كر لين قيم الجوزية أن المشهور عند النحاة 
((ان الشرط والجزاء لأ يتعلقان إلا بالمستقبل؛ SSA‏ 
مستقبل المعنى)) ورد على النحاة بقول الله تعالى: (إن كنت فلْنّه فَقَد 
علمتة) [المائدة: ]١١5‏ وأكد أن الشرط هنا ((دخل على ماضي اللفظ وهو 
ماضي المعنى قطعا)) واستبعد تأويلات النحاة في تخريج هذه الآية 
ووصفها بأنها ضعيفة جدا وبين ان فيها تخريفا للآية» لا يقول بها عاقل 
وانه ((لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية)) وذكر ان من هذا 
اباب قوله تعالى: (إن كان قميصة فد من فبل فصقت وَهْوَ من الكاذبين 

* وإ كان فيص فد من ذب عدبت وَهوَ من الصادقين) إيوسف: ا 
۷] وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه)) ٩‏ ولك احتج د؛-السامرائي في هذا الباب بآيات منها قوله 
تعالى: (حتى إذَا أثرّكه انرق قال آمنت منت آنه لا إلة إلا الذي آمتّت به بو 
. إسترائيل) [يونس: 150 وقوله تعالى: (حتى إذا ركبا في السلفينة حَرقَهَا) 
[الكهف: ١7ء‏ وقوله تعالى: (قلْ إن ا ل 
[الاحقاف: ]١‏ وقوله تعالى: (وَإذَا رَأُوا تجارَةٌ أو لَهَوَا انقضُوا إِليهَا) 
. [الجمعة: ١‏ . ومما يدل على المضي مع (ما) الشرطية قوله تعالى: (وَمَا 
. أصابكم يوم التقى الجمتان فيإذن الله) [آل عمران: 17]: وقوله تعالى: 
(قل ما سانكم من أجر فهو كم) [سبا: ۷ وقوله تعالى: (مَا َعم من 
ية أ تَركَمُوها قابمَة على أُصولها قيلأن اللّم) [الحشر: ٠)٠‏ 

والذي يبدو أن الفرق الأساسي بين (ما) الموصولة و (ما) الشرطية » 
ان الأولى تكون في أسلوب خبري › والثانية تكون» كما هو ظاهر من 





)١ (‏ بدائع الفوائد -45. 
( ؟) فعل الشرط: دلالته وزمنه. بحث للدكتور فاضل السامرائي. منشور في مجلة 
الضاد- ص۸١ 7-١‏ 19. 


التسمية » في أسلوب شرطيء والأسلوب الخبري هو الأصل وكان العرب 
إذا أرادوا تقوية ربط الخبر بالمبتداً + جعلوا العلاقة بينهما شرطية ٠‏ 
وتوصلوا لتقوية هذا الربطء وتحقيق هذه العلاقة بجزم الفعل أو بالربط 
بالفاء » والدليل على ذلك أن النحاة يجمعون على أن (الذي) وفروعم 
تكون في الكلام اسما موصولا ولا تكون اسم شرطء لکن قد ورد ربط 
خبرها. بالفاء كقوله تعالى: (قُلَ إن الْموت الذي ترون منه فَنَهُ مُلاقيكم) 
[الجمعة:۸] ونحو: الذي يأتيني فله درهمان. وقد فسروا ذلك بتضمن 
(لذي) معنى الشرطل!". 

٠‏ فالجزم او الربط بالفاء » يكون كل منهما علامة على أن المراد من 
(ما) معنى الشرط لا معنى الموصولية!"). وبدون هاتين العلامتين يرجح 
احد الوجهين من سياق الآية» كما في قوله تعانى: (وَإِذ أَحَدَ اللّهُ مياق 
بين لما اتيم من عتاب وحفمة م جاعم رول ممُصدق لما مق 
رمن به ولصرتَة) آل عمران: ١ 18١‏ | 

فقد قرئت لام (لما) بالكسر والفتح7) فمن قرأ بالكسر جعل (ما) 

موصولة» ومن قرأ بالفتح أجاز في (ما) أن تكون موصولة او شرطية» 
وعند جعلها موصولة تكون مرفوعة على الابتداء وتحتاج إلى أن يعود 

٠‏ عليها الضمير من صلتها والتقدير: لما اتيتكموه وقوله (ثم جاءكم رسول) 
معطوف على الصلة؛ (أتيتكم) والعائد منه محذوف» وتقديره ثم جاءكم 
رسول بهء أي: بتصديقه» بتصديق ما أتيتكم. واشترط تقدير هذا الضمير 
في الجملة المعطوفة على الصلة ؛ لأنها بمنزلة الصلة » غير أن كثيرا من 
النحاة لا يجيزون هذا الحذف ؛ لذلك اختار أكثر المحققين ان تكون (ما) 
ا 


٠١۲/۳ الكتاب‎ )١( 
٠۲/۱ مغني اللبيب‎ )١ ( 
.7١7ص وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهدء‎ ۲٠١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )8 ( 


1١ه‎ 


شرطية » لأنها لا يشترط فيها عود الضمير عليها وتعرب عندئذ في 
موضع نصب7). ويرجح هذا الوجه كون الآية واردة في سياق اخذ العهود 
والمواثيق» وهو سياق يلائمه معنى الشرط ؛ لأنه : أقوى من معنى 

ومن النحاة من ذكر ان (ما) الشرطية إذا دخلت على فعل لازم » 
كانت شرطية ظرفية » نحو: ما تقم أقم » وما تقعد أقعد > أي : إذا قعدت 
قعدت مدة قعودك» وكذلك الحال » إذا قمت. وجعل من ذلك قوله تعالى: 
(قَمَا امنتَقامُواً لَكُمْ فَاسنتقيمواأً لَهُمْ نَ اللة يُحبُ الْمتقين) [التوبة: 7]. أي : 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم"). 5 

وخاز في (ما) في قوله تعالى: (ِقَمَا اسَتَمتَعتّم به منْهن فَانُوهُنَ 
أجُورَهٌُ) [النساء: 4؟] أن تكون شرطية زمانية أو موصولة". 

والظاهر ان (ما) في هذه الآية شرطية عائدة على جنس النساء » 
والهاء في ه) عائد على معنى الجنس الذي يعامل معاملة المفرد المذكر 
غير العاقل. والضمير (هن) في (فأتوهن) و (أجورهن) عائد على أعيان 


چ ت 

)١(‏ معاني القران للاخفش ۲٠۹/۱‏ وجامع البيان 567/5. ومعاني القران وإعرابه 
للزجاج 473/1-/4117. والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١٠‏ وسر 
صناعة الإعراب ۳۹۹/۱ ومشكل إعراب القران .١117-156/١‏ والبيان في 
غریب إعراب القران .7١١-509/١‏ جاز عند فتح اللام إعراب (ما) موصولة 
في محل رفع مبتدأ والخبر (من كتاب وحكمة) و (من) زائدة» أو الخبر (لتؤمنن) 
واللام لام الابتداء وجاز إعرابها شرطية في محل نصب مفعولا به ثانيا؛ لان 
الفعل (أتيتكم) متعد إلى مفعولين لم يستوف مفعوله الثاني واللام للتوكيد. 

(۲) نظم الفرائد وحصر الشرائد لابن المهبلي ص595. 

)"( وهذا رأي تسبه ابن هشام إلى عدد من النحاة: مغني اللبيب .705/١‏ 


1۰ 


النساء وأشخاصهن لذلك أنث وجمع. والمعنى: فأي جنس كان استمتعتم به 
من النساء فأتوهن أجورهن. 
س( 
الشرطية المركبة 

ذكر الخليل أن (مهما) مركبة من عنصرين: (ما) الشرطية و (ما) ؛ 
الزائدة: وذكر أن العرب ((استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا » فيقولوا : 
ماما فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى)» وأجاز أن ((تكون مركبة 
من (مه) ضم إليها (ما)))1). وأشار الزجاج الى هذين الوجهين » وذكر في 
الوجه الثاني انه يجوز ان تكون (مهما) مركبة من (مه) بمعنى اكفف و 
(ما) الشرطية7"). ((وحكى ابن الانباري: مَهْمَنَ يُكرمني أكرمة وقال : 
الأصل: من مَنْ يُكرمني > (من) الثانية تأكيد بمنزلة (ما) فأبدل من نون 
(من) الأولى هاء ٠‏ كما أبدلوا من ألف (ما) الأولى هاء في (مهما) وذلك 
لمؤاخاة (ما) (من) في أشياء وان افترقا في شيء واحد فكره اجتماع (من) 
مرتين كما كره ذلك في (ما) )) ۰ 

فهذان وجهان في ماهيتها وتركيبها. وهناك وجه ثالث» هو أن تكون 
(مهما) اسما مفردا غير مركب » ومعناه العموم لان الأصل عدم 


)0 الكتاب ٠١-٠۹/۳‏ والامالي الشجرية 5/9 40-1 ؟, 

(۲) معاني القران وإعرابه للزجاج 515/7 والبغداديات من١".‏ والكشاف ٠٤١/۲‏ 
والبيان في غريب إعراب القران 1/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4/4 
وشرح الرضي على الكافية 4/1-41//4 وارتشاف الضرب ؟١/944-811.‏ 

() مشكل إعراب القران ۰۲۹۹/۱ وابن الانباري: هو أبو بكر بن الانباري (ت 
۸م( 


التركيب). وذهب فريق من النحاة إلى أنها كلمة غير مركبة على وزن 
(فعلى) فحقها على هذا أن تكتب بالياء" أي: الألف المقصورة لا الطويلة. 

وقيل: إنها حرف ومنهم من ذكر أنها وردت بمعنى الظرف في كلام 
العرب » أو بمعنى الاستفهام". 

وعند البحث في الفرق بين (مهما) و (ما) » نجد (مهما) خالصة 
لمعنى الجزاء)ء ولا يدخل عليها حرف جر » ولا يضاف إليها » فلا 
يقال : على مهما تكن أكن › ولا جهة مهما تقصد اقصد » ولا تزاد بعدها 
(ما) » فلا نقول: مهما ما يفعل افعل(. 

ووردت (مهما) في القران الكريم في موضع واحدء وهو قوله تعالي: 
(وَقَانُوا مهما تأنَنَا به من آيّة) [الأعراف: .]١١١‏ 

ويبدو ان (مهما) هنا مثل (ما) في أنها أداة شرط » الا أنه زيد في 
مبناها لتقوية معنى الشرط فيها وتوكيده » وهذا واضح من سياق الآية » 
فقد استعملت تعبيرا عن شدة إصرار فرعون وحاشيته على عدم الإيمان 
بما جاء به موسى » عليه السلام» من آيات بينات » حتى انهم لم يتركوا 
لأنفسهم عذرا لإمهالهم » لذلك ورد بعدها قوله تعالى: (فَأرْسِلا علَيْهمْ 
الطُوفَانَ وَالْجِرَادَ وَالقَمَلَ وَالضتفادع وَالدّم آيّات مُقصّلات فاستكيّرواً وكانواً 
قَوْمًا مُجرمين) [الأعراف: .]١١۳‏ 





)١ (‏ شرح الرضي على الكافية 81/4. 

(؟) شرح الرضي على الكافية 44-414 وشرح المفصل لابن يعيش 41/9 
( ") الجنى الداني ص . 501-66 ومغني اللبیب ٠۲۳۲۰۲۲۰/۱‏ 

( 4؛) التبيان في تفسير القران 014/4 وشرح الرضي على الكافية .۸۹-۸۸/٤‏ 
)6 ارتشاف الضرب 548/7 وكشف المشكل في النحو للحيدة اليمني .501/١‏ 


1۰۸ 


الباب الثاني 
(ما) الحرفية 


الفضل الأول 
(ما) المصدرية 
المبحث الأول 
(ما) المصدرية والموصولات الحرفية 
عدت (ما) من الحروف المصدرية » وعرف الحرف المصدري بأنه 
الذي يؤول مع ما يليه من الفعل بمصدر » نحو: سرني .ما صنعت أي: 
سرني صنعك!"» ورل منا'قمت › أني: سرني قيامك وعجبت مما قعدت» 
أي: : من قعوبك(". 
ومن الحروف المضذرية (ان)ء ويفرق النحاة بينها وبين (ما) » بان 
الأولى. تكون للْمضي أو الأشتقبال» والثانية تكون للحال» وذكر ابن قيم 
الجوزية انه يحسن أن تقول : من قله وجلوسك وذهابك › ولا يحسن 
ان تقول : يعجبني ما تقوم وما تجلس وما تذهب » او انه ليس مثله في 
الحسن والجواز . ونسب إلى السهيلي » أن السر في ذلك ٠‏ هو ان. (ما) لا 
يصح وقوعها الا غلى مصدر تختلف أنواعه: ((كقولك: يعجبني ما صبنعت 
وما عملت وما حكمت ؛ لاختلاف الصنعة والعمل والحكم)) ؛.لذلك .لا 
يقال : يعجبني ما جلست وما قعدت وما قمت وما نطق زيد ؛ لأنها. وقعت 
على مالا يتنوع من المعاني.' وذهب ابن القيم الى انه يصح وقوع (ما) 





)١(‏ الكتاب ۰۳۲۹/۲ 103-4178 2778/4 والمقتضب ١/48؛‏ وشرح الرضي 
على الكافية /3. 1 

( ؟) المقتضب ۱۹۷/١‏ واللمع لابن جنى ص۸٠۲»‏ والمختصر في النحو للجواليقي 
ص 159 

() سر صناعة الإعراب 541/9. 


على القبيلين"ء والصحيح.ما ذهب إليه السهيلي » وهذا هو السر فيما يبدو 
في لزوم إعراب (ما) موصولة وامتناع إعرابها مصدرية اذا وقع بعدها 
أداة من أدوات النفي كما تبين هذا قي المبحث الثالث من الفصل الاول ذلك 
أن الجملة المنفية تمثل حالة العدم » والعدم أمره واحد جميعه فليس هو مما 
يتنوع ليصح وصفه او تخصيصه: 
وأشارت دراسات حديثه إلى ان وظيفة الحروف المصدرية عامة » 
هو إيقاع الجملة موقع المفردا"). والحقيقة ان هذه الوظيفة وظيفة (ان) دون 
(ما) ٠‏ فالمفرد يقع فاعلا ومفعولا » ومبتدأء وخبرا وثائب فاعل ومضافا 
اليه ومجروراء بدون وساطة أداة » اما الجملة فان تسليط احد هذه المعاني 
بعليها » لا يكون الا باستعمال (ان)» فإذا أريد مثلا جعل الفعل (اكتب) 
مفعولا به» قيل : أردت ان اكتب » وإذا أريد جغل الفعل (تتجح) فاعلا » 
قيل : سرني ان تنجح » فقد استعمات (ان) مهيئة لإيقاع معاني الفاعلية 
والمفعولية والإضافة وغيرها من المعاني المذكورة على الجملة » وليس 
لها معنى» ولم تستعمل الا لهذا الغرض اللفظي ؛ أما (لو) المصدرية » فقد 
. استعملت لمعنى التمني » و (كي) المصدرية لمعنى التعليل ٠‏ الا انهما 
تؤديان الوظيفة التي اختصت بها (ان) أي: انهما تجمعان الى غرضهما 
. المعنوي غرض التهيئة. 
واذا قيل: ان الجملة الفعلية قد تقع مفعولا به بدون (ان) نحو: ظننت 
زيدا يكتب» فالجواب عن ذلك ان جملة (يكتب) وان اعربت هنا في محل 
نصب مفعولا به الا انها في المعنى ليست كذلك ؛ لان حدوث الظن وقع 
على زيد وليس على (يكتب) التي هي في المعنى وصف لزيد » واذا قيل 





11-1 497/9 بدائع الفوائد‎ )١( 
في النحو العربي - قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزومي ص 4» ومعاني‎ )۲( 
٠158-١ 59/7 النحو للدكتور فاضل السامرائي‎ 


١1١ 


أيضاً : ان الجملة قد تقع خبرا من غير (ان) نحو: زيد يكتب ٠‏ فالجواب 
عن ذلك أن الفعل (يكتب) لم بقع خبرا الخبر الذي هو نفس المبتدأ في 
المعنى » فالعلاقة بينهما في التركيب علاقة مبتدأ وخبرء ولكنها في المعنى 
علاقة قعل وفاغل إلا أن الفاعل تقدم على فعله ».فلو أريد جعل (يكتب) 
خبرا كالخبر في قولنا: زيد أخوك» لوجب استعمال. (ان) وان يقال: زيد أن 
يكتب . ولا يصح هذا التركيب لعدم صحة معناه > ويجب. استعمال (ان) 
عند إرادة هذا المعنى بعد صحة وقوعه ء نحو الشجاعة ان تقول الحق 
فاستعملت (ان) لان المراد جعل جملة (تقؤل) خبرا كالخبر في المثال 
المذكور: زيد أخوك. 

اما (ما) المصدرية فان القصد من اشتعمالها يختلف عن (ان) 
المصدرية » فقد تبين في الفصل الأول من كلام النحاة ان (ما) اجتلبت في 
الكلام لتكون وصلة لوصف ما هو مبهم عام بضلتها ويتحدد نوع (ما) من 
تحديد نوع هذا الموصوفء ففي قولنا مثلا: أعجبني ما صنع زيدء تعد (ما) 
موصولة إذا قصد بالموصوف الشيء المصنوع » والمعنى: أعجبني الشيء 
الذي صنعه زيد 00 إذا قصد بالموصوف الصنع ٠‏ أي: 
المصدر ويكون المعنى أ عجبني الصنع الذي صنع زيد › وقد يعتمد هذا 
لتقدير اين مها + ققد جل الفراء قرله تغالي: : (قال يا ابت افعل ما 
توس [الصافات: ؟١٠]‏ بتقدير:افعل الأمر الذي تومر (')موكذلك قدره 
الطبري7). وجعل قوله تعالى: (ألآ ساء ما يَزِرُونَ) [الانعام: ١؟]‏ بتقدير: 
ساء الوزر الذي يزرون أوقوله تعالى: (ساء ما يَحكمُون) [الانعام: ]1۳١١‏ 





.15/7 معاني القران‎ )١( 
.55//١ 6 جامع البيان‎ )۲( 
.۳۲۸/۱۱ (؟) المصدر نفسه‎ 


11۲ 


[العنكبوت: ؛] بتقدير: ساء حكمهم الذي يحكمون. لذلك كان الاخفش 
يصرح احيانا بان (ما) المصدرية اسم » فقد فقد قال مثلا في إعراب قوله 
تعالى: (عزيڙ عله مَا. َتّم) [التوبة: ((جعل (ما) اسما و (عنتم) 
من صلته)) (". ونسب المبردا' وكثير من النحاذ) الى الاخفش انه جعل 
قوله تعالى: (وثُوأ ما عَنتم) [ال عمران: ۸ بتقدير : ودوا العنت الذي 
عنتموه وقوله. تعالى: (وضاقت عَيكُمُ رض بمّا رَحْبَت) [التوبة: ۲١‏ 
وقوله تغالی: (حَتَى إا ضاقت عَليْهِمُ الأرض بنا رَحبَت) [التوبة: 11۸[ 
بتقدير: بالرحب الذي رحبته » وجعل,نحو:.أعجبني ما صنع زيد » بتقدير: 
اعجبني الصنع الذي صنعه زيد. ش 

وتبنى ابن السراج مذهب الاخفش » وصرح بان (ما) المصدرية 
اسمء فجعلها بمنزلة (الذي)» نحو؛ فعلت ما فعل زيد ٠‏ والمعنى: فعلت 
الفعل الذي فعل زيد(» وكذلك عدها الطوسي. وذهب السهيلي أيضا الى 
ان اسمية (ما) المصدرية ترجع الى انها بمنزلة الاسم الموصول (الذي) ” 
ومعناها » فأجاز جعل (ما) موصولة. او مصدرية في قوله تعالى (فاصدع , 
بما تؤمر) [الحجر:. ٤1]ء‏ وجعل الاية في الوجه الأول بتقدير: فاصدع 
بالذي تؤمر به » وجعلها في الوجه الثاني بتقدير : فاصدع بالأمر الذي 





.٠١١/۲۰ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) معاني القران ۳۳۹/۲. 

5 . .۲٠٠/۳ المقتضب‎ )۳( 

(4) البغداديات ص٠۲۷‏ والامالي الشجرية ١/١٤؛‏ وشرح جمل الزجاجي ٤٥۷/۲‏ 
وشرح المفصل 2١47/8‏ وتسهيل الفوائد ص۳۸ وشرح الرضي على الكافية 
۲/۳ وقطر الندى ص47»؛ ورصف المباني ص٣۳۱٠‏ 

(ه) الأصول في النحو .١114-١55/١‏ 

(1) التبيان في تفسير القران .٠٠٥/٤‏ 


1۹۳ 


تؤمرء). وعلى هذا الأساس فرق ابن القيم بين (ما) و (أن) المصدريتين 
مبينا انك ((اذا قلت: اريد ان تقوم » كان مستقيما » ولو قلت اريد ما تقوم: 
لم يستقم » وكذلك أحب ان تأتيني » لا تقول: موضعه : أحب ما تأتيني » 
وسر المسالة ان (ما) المصدرية ملحوظ فيها معنى (الذي) )) . 

ويمثل النحاة ل(ان) المصدرية بقولهم : عجبت من ان يقوم زيد » 
ول(ما) المصدرية بقولهم عجبت مما تضرب زيدا". الا أنهم لا يشيرون 
الى الفرق بينهما » ولا يشيرون مثلا الى الفرق بين هذا المثال وقولنا : 
عجبت من ان تضرب زيداء فالمثال' باستعمال (ان) يفيد' إنكان: الضرب » 
وباستعمال (ما) يفيد الإقرار به وعدم إنكاره + كأنَ المعنئ: يجوز لك ان 
تضرب ؛ اذ ليس المراد التعجب من حدوث هذا الفعل بل من طريقته. 

فهما وأنْ وحّد النحاة بينهما بمعنى المصدرية يفترقان في الدلالة حتى 
انه ليصح الجمع بينهما إثباتاً ونفيا » فمن ذلك :انه اذا ابتدر صبي الكلام في 
مجلس ضم كبار الناس » فأحسن التكلم معنى ولغة › إلا انه أساء ۽ اذ لم 
يدع من هو اكبر منه سنا يبدأ الكلام قبله + فإنه يضح أن يقال فيه : سرني 
ما تكلم الصبي وما سرني ان تكلم. 
فبين (ما) و (ان) فرق أساسي حتى انه لا يصح إن تحل إحداهما 
محل الأخرئ وهذا ما نبه عليه د. السامرائي في ايات من القران الكريم 
من ذلك قوله تعالى: (قلاً ورب لآ يُوْمنُونَ حى يموك فيمَا شج بيهم 
م لا جوا في أنفسهم حَرَجَا ما قَضَيْت ويُسَلْمُوا تَسليمَا) [النساء: 18] 
فبيّن انه لا يضح ان نجعل(ان) محل (ما) وتقول: من ان قضيت ؛ لان 
المعنى سيكون عند ذلك : الا يجدوا حرجا من كونك تقضني › او من مبذاً 





.4-89/# الروض الانف‎ )١( 
١457/3 بدائع الفوائد‎ )۲( 
.۱۳۹-۱۳۸/۱ شرح ابن عقيل‎ )*( 


١4 


انك تقضي» وليس هذا هو المقصود اذ ليس في أنفسهم حرج من ذلك ٠‏ بل 
المقصود ان عليهم ان يرضوا بما يقضيء » ولو كان ما يقضي به لا يوافق 
هواهم ورغبتهم. وقوله تعالى: (مُبْحَانة وتعالى عَم يَصفون) [الانعام: 
۰[ فلو قال : سبحانه وتعالى : عن ان يصفوا › لكان المعنى تنزيه الله 
عن مجرد الوصفء وليس هو المقصود ؛ اذ لا شك ان له الصفات العلياء 
وانما المقصود تتزيهه » سبحانه وتعالى عن الوصف الباطل والصفات التي 
لا تليق بذاته العلية!). 

وكذلك استعملت (ما) ولم تستعمل (ان) في قوله تعالى: (أنَابَهُمُ الله 
بنا الوا جنات تجريٍ من تحتها الأَنهَارٌ خالدين فيها) [المائدة: :]١١‏ 
وقوله تعالى: (ليَجزِي الذين ساروا بنا عَمنُوا) [النجم: .١‏ لان الثواب 
والجزاء يكونان على نوع القول والعمل لا على مجرد حدوثهما. 

وفي صدد التفريق بين (ما) المصدرية والمصدر الصريح قال ابن 
القيم ((انها لا تقع مع كل فعل في تأويل المصدر وان وقع المصدر في 
ذلك الموضع » فانك اذا قلت: يعجبني قيامك » كان حسنا فلو قلت: يعجبني 
ما تقوم » لم يكن كلاما حسنا » وكذلك إذا قلت : يعجبني ما تذهب » لم 
يكن في الجواز والاستعمال مثل: يعجبني ذهابك)) . 

وقد اتضح سر هذه المسالة » فكل من (ان) و (ما) المصدريتين لم 
تستعمل لتسبك. مع الفعل يمصدر »> اما (ان) فقد استعملت مهيئة » وهذا 
يعني ان الفعل باستعمالها يبقى دالا على أصله ؛ لذلك كانت مع صلتها 
مناظرة لمعنى المصدر الصريح الدال على الحدوث كالذي في قوله تعالى: 
قل أمَرَ رَبّي بالقمنط) [الأعراف: ۲۹] وهذا المصدر لا يصح ان يدل على 





.١66-1١6 5/7 معاني النحو‎ )١( 
.٠٤١/١ بدائع الفوائد‎ )۲( 


التوع ؛ لانه ليس جنسا مها يتنواح » فلا نقول: أمر ربي بما تقسطواء اذ لا 
معنى لهذا الكلام » فالقسط لا يكون الا حقا » فهو بمعنى (تقسطوا) إلا ان 
الفعل لا يجوز جره الا باستعمال (ان) فلزم ان يكون التقدير: أمر ربي بان 
تقسطواء واما (ما) فقد استعملت وصلة لوصف ما يدل على معنى المصدر 
بصلتها ؛ لذلك كانت مع صلتها مناظرة لمعنى المصدر الصريح الدال على 
النوع كالذي في قوله تعالى: (وقل الوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ ورسوله 
والمُؤمنون) [التوبة: ]٠٠١‏ والمصدر في هذه الآية لا يصح ان يدل على 
الحدوث لانها في سياق مجازاة الله لعباده والجزاء يكون على نوع العمل لا 
على مجرد العمل ؛ لذلك صح جعلها بتقدير: قل اعملوا فسيرى الله ما 
تعملون؛ وما صح جعلهًا بتقدير: قل اعملوا فسيرى الله ان تعملوا. 

وقد يرد المصدر ولا يصح فيه هذا الوجه ولا ذاك فيمتنع ان تستعمل 
في موضعه (ما) او (ان) لأنه قد يرد لا ليدل على الحدوث ولا على النوع 
» بل ليدل على معنى اسم المفعول كالذي في قوله تعالى: (يَعلمٌ سركم 
وجهركم)[الانعام: ؟] أي: يعلم مسروركم ومجهوركم! او ليدل على معنى 
اسم الفاعل كالذي في قوله تعالى: : (الذينَ يُؤْمنُونَ بالْغيْب) [البقرة: *] أي 
يؤمنون بالغائب فلا يصح جعل الآية بتقدير: الذين يؤمنون بان غاب ؛ 
لان مجرد الغيب لا يحتاج إلى إيمان » وإذا جعلناه بتقدير: الذين يؤمنون 
بما غاب » تعين ان تكون (نا):موصولة وامتنعث المصدرية لعود الضمير 
المستتر في (غاب) عليها والموضولية واسم الفاعل معناهما واحد. 

ولم يبيل النحاة والمفستون هذا الفرق بينهما فقد أجازوا كما مر في 
الباب الأول جعل (ما) مصتدزاتّة:قي قوله تعالئ: (وَأنبئكُم بما تأكلون وْمَا 





(۲) المصدر نفسه .۸/١‏ 


1 


تَدّخرُونَ في بُيُوتَكُم) [آل عمران: 41] بتقدير: وأنبتكم بأكلكم وادخاركم!"! 
وهذا المصدر المقدر يصح معناه :اذا قصد به دلالته على النوع بمعنى : 
الطريقة أو الكيفية التي يأكلون بها ویدخرون» ولا يصح اذا قصد به دلالته 
على الحدوث فلا شك في انه ما من إنسان لا يأكل » والا لما عاش وقلما 
لا يدخر » ولا سيما الذين عاشوا في عهود الأنبياء فلا يدل الإخبار بأكله 
وادخاره على علم عالم أو نبوة نبي ؛ لذلك لم يصح استعمال ان بدلا من 
(ما) في هذا الموضع إذ لا معنى لقولنا أيضاً : وأنبتكم .بان تأكلوا 
وتدخروا. 

ويبدو أن المصدر الدال على النوع » يصح ان يثني ويجمع ؛ لأنه 
يعامل معاملة الأسماء » بخلاف الدال على الحدوث فانه لا يصح ذلك فيه؛ 
لأنه يغامل معاملة الأقغال » ولا يدل الفعل » كما هو معروفٍ »٠‏ الا على 
الحدوث » فكيف يصح ان يدل مع (ما) على مصدر دال على النوع؟ فهذا 
لا يمكن تعليله الا بما بيناه من ان (ما) المصدرية استعملت أداة لوصف 
مصدر محذوف بصلتها » وهذا الموصوف هو المصدر الدال .على النوع » 
ول جوكة كدقة ی (ما). منابه في الإعراب وأخذت مع الفعل دلالته 
متاه 
٠‏ وثّمة فرق آخر بينهما هو ان الفعل يبدأ حادثا فيعبر عنه في البدء 
باستعمال (ان) ثم لا يود بمعنى المصدر واستعمال (ما) الا بعد أن 
يتجاوز حدوثه » فالفعل بالمعنى الأول ابلغ من حيث كونه في حالة 
ممارسة عملية » وهو بمعنى المصدر ابلغ من حيث إتمام معناه ؛ لذلك 
استعمل (ان) في قوله تعالى: (من بَغد أن أظفركم عَلَيْهِم) [الفتح: 4؟]. 





(1) معاني القران وإعرابه .٤٠٤/١‏ 


WHY 


نقل ابن كثير في تفسيرة حديثا رواه الإمام احمد ومسلم وغيرهما 
((عن انس بن مالك رضي الله عنه قال-: لما كان يوم الحديبية هبط على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل. مكة 
بالسلاح من قبل جبل التنعيم يزيقون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعا عليْهُم فاخذوا قال عفان : فعفا عنهم» فنزلت هذه الآية: (وهُو الذي 

كف أَيدَيَهُمْ عكم وديم عَنْهُم ببَطن مكة من بغ أن أظفركم 
عليهم) )د فزمن كف الأيدي متصل بزمن الظفر وكلاهما حاصل قبل 
ان يثفرق الجمعان مما يوجب استغمال (ان). 

٠‏ ولذلك لزم استعمال (ان) قبل (تأتينا) و (ما) قبل (جئتنا) في قوله 
تعالى: (قَانُوأْ أوذينا من قبل أن تَأتِينَا ومن بغ ما جنتتا) [الاعراف: 
۹ ذلك ال الإتيان هنا في موضع النفي والعدم فلا يتعدى حدوثه الا بعد 
تحويله إلى الإثبات ويكون ذلك عند المجيء › ولو قال من بعد ان جتنا » 
لأفاد اتصال الأذية بحدوث المجيء واحتمل انقطاعهما بعد ذلك » فاستعمل 


ا ؛ ولأنه بها يتم المعنى ويستقر استعملها في قوله 


اك احق بَعْدَمَا تَبَيّنَ) [الأنفال: *]» ليبين لهم انه لا عذر 


لهم في أن نيجادلوا في الحق الذي اكتمل تبينه» ولهذا كان مما يناسب المقام 


استعمال (أن) لا (ما) في قوله تعالى: (من بَغد أن نَع الشيْطان يئي 
وَبَيْنَ إخوتي) [يوسف:١٠٠]‏ لأنه أريد باستعمال (أن) أن النزاع بين 
يوسف عليه السلام وإخوته كان مجرد حدوث وحالة مؤقتة لا يستوجب 
القطيعة الدائمة وعدم التسامح والمغفرة لان (نزغ) باستعمال (أن) يبقى 
فعلاً ويفيد ما يفيده الفغل من معنى التجدد والحدوث لكنه » باستعمال (ما) 
وقولنا : (من بعد ما نزغ الشيطان) تفيد معنى المصدرية الدال على ثبات 





[1) تفسير ابن كثير .1۹۲/٤‏ 


11۸ 


حدوث النزغ واستقرار أمره لأنه يكون بتقدير: من بعد النزغ الذي نزخ 
الشيطان » وقد ترد (ان) قبل الفعل ولا تفيد وقوع المعنى عليه ولكن تفيد 
تأكيد معنى الحدوث فيه من ذلك وورودها بعد (لما) قال الزمخشري في 
قوله تعالى: (وَلمًا أن جاءت رمتا ُوطا سبيءَ بهم وضاق بهم ذَرَعَا) 
[العنكبوت:"] (((ان) صلة اكدت وجود الفعلين مرتبا احدهما على الآخر 
في وقتين متجاورين. لا فإاصل بينهما كأنما وجدا في جزء واحد من الزمان 
كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث)) (0. 
وكما استعملت (ما) وصلة لوصف المصدر بصلتها استعملت (الذي) 
لهذا الغرض وقد ذكر النحاة أن (الذي) قد ترد حرفا مصدرياً في كلام 
العرب وأشعارهم كقول عبد الله بن رواحة: 
فت الله ما تاك من حَمَنِ في المرسلين ونصرا كالذي نضّروا(") 


ومن شواهدها في القران الكريم قوله تعالى: لثم آنا مُوسَى الكتاب 
تماما على الذي أضسن) [الانعام: 54 ]. وقوله تعالى: (وَخْضُِمْ كالّذي 
خاضوا) [التوبة: ]٩‏ وقوله تعالى: (ثلك الذي يشر الله عبادة) 
[الشورى: "7] والتقدير. عندهم: تماما على احسانه. وخصتم كخوضهم»؛ 
وذلك تبشير الله" ومنهم من منع' ان تكون مصدرية وعدها موصولة 
بتأويلات مختلفة!"). 0 





)0( الكشاف: ٤٥۳/۳‏ ومغني اللبيب 4/١‏ 70-9. 

(۲) أوضح المسالك 14/١‏ وتسهيل الفوائد ص۲۷ وشرح الكافية ١/5757؟1-/7719.‏ 

(8) معاني القران للفراء ٠٠٠/١‏ وإعراب القران المنسوب إلى الزجاج 2771/١‏ 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك 2719/١‏ 7"8ء ومغني اللبيب 011-555/7. 

ل( ينظر المصادر السابقة» وجامع البيان عن تأويل أي القران ٠٠۲١/١‏ والكشاف 
۲ وشرح ابن عقيل» الحاشية ٠١١۹ /١‏ وشرح التصريح على التوضيح 


11۹ 


و (الذي) المصدرية في هذه الشواهد ليست بما قدره النحاة بل هي 
بتقدير: والنصر 0 نصروا » وكالخوض الذي خاضوا » وتماما على 
الإحسان الذي أحسن ؛ وذلك التيشير الذي يبشر الله » والدليل على ذلك 
قوله تعالى:” (وَعْد الصدق الذي كانوا يُوعدُون) [الاحقاف: ]١5‏ ف(وعد 
الصدق) مضدر موصوف ب (الذي كانوا يوعدون) ٠‏ ومن النحاة من جعلها 
بهذا التقدير فقد قال الفراء في قوله تعالى: (وَحْصتُمْ كالّذي خاضوا) ((يريد 
كالخوض الذي خاضوا)) (). وذكر الرضي ما لفظه ((فاما (الذي) 
المصدرية فلا خلاف في أسميتها كقول علي رضي الله عنه: ((نزلت 
أنفسهم في“ البلاء كالذي نزلت في الرخاء)) أي: نزولا كالنزول الذي نزلته 
في الر. خاء))07),: 

وفي القران الكريم 'شواهد أخرى غير التي أشار ليها النحاة 
والمفسرون كالذي في قولة تعالى: (قَذ َعَم َه يزنك الذي يَقونُونَ) 
[الانعام: ۳ والتقدير: : قد نعلم انه ليحزنك القول الذي يقولون وكالذي في 
قوله تعالى: ليكَفْرَ الله عَنْهُمْ سوا الذي عَملُوا وَيَجزِيَهُمْ جرهم بأضين 
الذي کاتوا يَعَلُونَ) [الزمر: 5"] والتقدير: ليكفر الله عنهم أسوا العمل 
الذي عملوا:ويجزيهم أجرهم بأحسن العمل الذي كانوا يعملون. 

فكل من (ما) و (الذي) في نحو : وذلكم ما ظننتم بربكم أرداكم » 
ونحو: وذلكع“الذي ظننتم بربكم أرداكم » ليست مصدرية لأنها تؤول بما 
بعدها بمصدر بتقدير : وذلكم ظنكم بربكم أرداكم » بل كلتاهما مصدرية 
لأنها وصلة لوضفما يدل على معنى المصدر بصلتها والدليل على ذلك 





لخالد الازهري /١‏ ١٠ء‏ ونتائج التحصيل 7/ ۷۹۸- ۸١١‏ وخزانة الأدب 
كإلاة. 

.4547/١ معائي القران‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية #/07. 


قوله تعالى: (َدَلكُم كم الذي ظننتّم ربكم أزداكم فَاصبَحتم من 
القاسرين) [فصلت: .]۲١‏ 

و (ما) المصدرية مثل (ما) الموصولة لا يصح إظهار موصوفهاء اما 
(الذي) المصدرية فهي مثل (الذي) الموصولة يصح إظهار موصوفها فقد 
ورد محذوفا في الآيات التي استشهد بها النحاة والمفسرون وظهر في هذه 
الآية وفي الآية التي مر الاستشهاد بها. 

-وفرق د. السامرائي بين (ما) الموصولة و (الذي) الموصولة بان 
الأولى وضعت لما هو عام غير محدد بخلاف الثانية التي وضعت لما هو 

7 خاص ومعلوم واحتج لإثبات ذلك بقوله تعالى: (وَلتَجِزِينَهُمْ أجرَهُم بأختن 
ما كَانُوا يَعْمَُونَ) [النحل: 47] وقوله تعالى: (لنْكفْرَنَ عَنَهُمْ سيّئاتهم 
ولَنَجِزِينْهُمْ أخدن الذي كَانُوا يَعُْونْ) [العنكبوت: 7] (. 

والظاهر ان (ما) ليست موصولة في سورة النحل » بل هي مصدرية 
وكذلك (الذي) في سورة العنكبوت وكذلك قال في قوله تعالى: (لا تُؤاخذني 
ما تسيت) [الكهف: 7] ((المقصود بقوله (بما نسيت) نسيان مخصوص 

. وهو العهد الذي بينهما » ولو قال: بان نسيت » كان المعنى انه أخذه بمبدأ 
النسيان)) "ء وكما جاز في (الذي) الموصولة ان ترد عهدية او جنسية 
جاز ذلك في الذي المصدرية ٠‏ والنسيان هنا مصدر دال على النوع كما 
بين الا انه باستعمال (ما) دل على العموم ولو أراد تسياتا مخصوصا 
معهودا لاستعمل e‏ عند 0 لا تؤاخنني بالذي نسيت 


عن اعد يدري اه .2 


يَجذوأً في ع حا : من قَضيّت ويُسلمُوآ تَسليما) [النساء: 56] 


.19:-١ 49/١ معاني النحو‎ )١( 
.٠٠١/۳ معاني النحو‎ )١( 


1۲1 


معتاه : فلا يجدوا في أنفسهم حرجا من كل قضاءء أو من أي قضاء كان» 
قضيت وهو المعنى المرادء ولو قال: بالذي قضيت ٠‏ لكان المعنى: 
بالقضاء الذي قضيت. 

واستعمل (ما)::في قوله تعالى: (ليّجزيك أجْرَ ما سقيت_لنا) 
[القصص: ١۲]ء‏ ليعبر عن سقي موسى عليه السلام بدلالة العموم لا بدلالة 
الإفراد ليكون المعنى:. اجر سقيك » أي سقي كان » مهما كان نوعه والجهد 
الذي بذلته فيه مبالغة منه في مجازاته على إحسانه وتأكيدها » ولو استعمل 
(الذي) المصدرية لما أفادت هذا المعنى ولكان التقدير: اجر السقي الذي 
سقيت » فيكون الفرق بين (ما) المصدرية و (الذي) المصدرية هو الفرق 
الذي بيناه في الباب الأول بين (ما) الموصولة و. (الذي) الموصولة. 


1۲ 


المبحث الثاني 
معنى (ما) المصدرية ومعاني (ما) الأخرى 

يتحدد نوع الإعراب في أي شاهد كان بتحديد المعنى المفهوم من 
السياق » ويكون هذا عندما لا نجد ثمة قرينة“لفظية. قاطعة تحدد المعنى 
المراد » لكنه إذا وجدت هذه القرينة اعتمد. عليها مافإذا قلنا مثلا': سأل 
التلميدٌ معلمٌ » فان نسق هذا المثال يقتضي بان يكوخ. (التلميذ) هو الفاعل ‏ .. 
السائل » و (معلم) هو المسؤول المفعول؛ إلا أن.نصي الأول ورفع الثاني . 
قطع ان يكون المعنى عكس ذلك. وكذلك الأمر«في تحديد أنواع (ما)... 

وكما يشيع التباس (ما)؛ الموصولة بالمصدرية. ويرفع هذا الالتباس 
بعود الضمير عليها » يشيع التباس (ما) المضدزية بالموصولة:ويرفع 
بتجردها من الضمير العائد » وهذا ما يجمع عليه النحاة ويتجلى ذلك في 
مثل قوله تعالى: (وقذ ان قريق مهم يَسْعُون كلام لله ثم يروت من 
بعد ما عَقلوهُ) [البقرة: ©7]. فان (ما) في هذه الآية مصدرية » ولا يصح 
ان تكون موصولة لتجردها من الضمير العائدء والهاء في (عقلوه) غير 
عائد على (ما) » بل على كلام الله والتقدير : من بعدما عقلوا كلام اث" . 

ومن ذلك قوله تعالى: (فَِنَ آمَنُوأ بمثل ما آمَنتّم به فقد اهتدوأ ون 
توو قينا اهم في شقاق فيكم الله وهو الشيع العليم) 
[البقرة:7١]ء‏ فان (ما) هنا أيضاً مصدرية › لان الضمير في به غير عائد 
عليها » بل على الله » سبحانه؛ او محمد صلى الله عليه وسلمء او القران» 
ولو قال: فان امنوا بما آمنتم به لكانت (ما) موصولة؛ لعود الضمير في 
(يه) عليها » والمعنى: فان امنوا بالله الذي آمنتم به("). 


.۸٠/١ التبيان في إعراب القران‎ )١( 
.1717-1171/١ (؟) التبيان في إعراب القران‎ 


۳ 


وقال ابن الانباري في قوله تعالى: (ليجزيك أَجرَ ما سقيت 
لنَا)[القصص: ]۲١‏ ((ولا يجوز ان تكون (ما) موصولة ؛ لأنها لو كانت 
موصولة كان المعنئ بهأ الماء والذي يجزاه اجر السقي لا اجر الماء ؛ لان 
الأجر للعمل لا للعين' > فوجب أن تكون مصدرية لا غير)) () وبمثل هذا 
قال ابن هشام فمنع ل تكون موضولة؛ لان الأجر على السقي الذي هو 
فعله لا على الغنم)) ‏ وسقى :فعل متعد الى مفعولين تحو:سقاه الله الغيث 
؛ وقد يقال سقاه لماشيته ولأرضها"! فالمعنيّ به في الوجه الممتنع لا يصح 
ان يكون الماء الا عند جعل الآية بتقدير: اجر الماء الذي سقيته للغنم » ولا 

يصح ان يكون الغتم الأ عند جعلها ب بتقدير: اجر الغنم التي سقيتها الماء أو 
اي ملا 
وتكون (ما) موصولة في قوله تعالى: (واللّهُ مُخرج ما كنتم 
تَكْتَمُون)[ البقرة:77] ولا تكون مصدرية إلا اذا كانت بمعنى المفعول 
فيكون التقدير: یخرج كتمانكم؛ والمراد يخرج مكتومكم) ونظيره قوله 
تعالى: (لن نالوا ابر حتّى تنفقواً مما تخبون) [آل عمران:37] فان (ما) 
هنا موصولة ولم يجيزوا ان تكون مصدرية ؛ لان المحبة لا تنفق » قال 
العكبري : فإن ۾ جعلت المصدر بمعنى المفعول جاز)) ( ملجواز ان يكون 
المعنى : حتى تنفقوا المحبوب لديكم من المال والطعام. 

وأجاز الفراء في (ما) في قوله تعالى: (قال يَا لت قومي يَعلَمُون * 
بمَا غَفْرَ لي رَبّي) [يس:17-7] ان تكون موصولة او مصدرية ء ثم بين 


)١(‏ البيان في غريب إعراب القران ؟551/1: 
(۲) مغني اللبيب 7.7/١‏ 

(؟) لسان العرب» المجلد الثاني ص۷٦١٠‏ 
)٤(‏ التبيان في إعراب القران .۷۸/١‏ 

(5) التبيان في إعراب القران ۲۷۹/۱. 
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.انه ((لو جعلت (ما) في معنى (أي) كان صوابا » يكون المعنى : ليتهم 
يعلمون أي شيء غفر لي ربيء ولو كان كذلك لجاز فيه : بم غفر لي ربي 
»بنقصان الألف)) ‏ لان الأصل والأكثر في ألف (ما) الاستفهامية ان 
تحذف في حالة جرها › وكذلك قيل : إن (ما) استفهامية في قوله تعالى: 
(قَالَ فبمَا أغويتني لَفْعدنٌ نَهُمْ صراطك الْسُمْتَقيمَ) [الأعراف:15]. والمراد 
من (ما) في الموضعين كما يظهر في السياق معنى المصدريةء وقد نسب 
إلى الكسائي (ت ۸۹٠ه)‏ انه رد قول المفسرين القائلين بأنها استفهامية إذ 
لو كانت كذلك لجاعت بغير ألف7", ْ 
وقد كثر دخول (ما) المصدرية على (كان) في التنزيل» كقوله تعالى: 
(بمَا كانُوا يكذبُون) [البقرة: 5٠١‏ وقوله تعالى: (بما انوأ يَظلمُون) 
. .[الاعراف: 157]. فمن النحاة. من جعل الآية الأولى بتقدير : بكونهم 
يكذبون7), ومذهب سيبويه وجمهور النحاة ((انه ادخل (كان) ليخبر انه 
كان فيما مضى كما تقول: ما أحسن كان عبد الله > فأنت تعجب من (عبد 
اله) لا من (كونه) وإنما وقع التعجب من.اللفظ على كونه))1). فصلة (ما) 


)0 معاني القران 4/7 /«-هلا, 

)١(‏ معاني القران وإعرابه 787/4 وإعراب القران للنحاس ۷٠١/١‏ والازهية 
ص"8. ومشكل إعراب القران 701/7 والكشات 207-١1/4‏ والاماني 

ا الشجرية ۰۳۹/۲ والبيان في: غريب إعراب القزّان ؟7793/7ء ومفاتيح الغيب 

5 والتبيان في إعراب القران ١۸/١‏ ومغني اللبیب ٠٠۰-۲۹۹/۱‏ 
والبرهان في علوم القران 204-45/4» وخزانة الأدب 5/5 5. 

(؟) مشكل اعراب القران ١/۷۸ء‏ والبيان في غريب إعراب القران ١/56؛‏ والبحر 
المحيط .٠١/١‏ ش ٠‏ 

(4) الكتاب 07/١‏ ومعاني القران للاخفش ٠١/١‏ والبغداديات 25/١‏ واللمع 
ص۸٠۲‏ وقواعد المطارحة لابن اياز النحوي ص777ء ومغني . اللبيب 
ا 


المصدزية قتي الأولى هي (يكذبون) وليس كانء والتقدير : بكذبهم » وكذلك ' 
قوله تعالى (بما كانوا يظلمون)» تقديره : بظلمهم» لا بکونهم يظلمؤن0". 
غير ان الطبري اظهر مخالفته لهذا الوجه. والضحيح ”ما ذهب إليه 
الجمهور. ' 1 
ووردت (ما) بعد (ساء) في عدة.مواضع من القران الكريم» كما في 
قوله تعالئ:. (وكثيرٌ مهم ساء ما يغملون) [المائدة: 15]. وقوله ثعالى: 
(ألا 'ساءء اما يَزِرون) [الأنعام: ١ء‏ والنحل:٠۲]ء‏ وقد أجان النحاة 
والمفسرون ان تكون (ما) نكرة موضوفة منضوبة على التمييز و (ساء) 
بمعنى فعل. الذم (بئس)؛ والتقدين في قوله تعالى مثلا : (سّاء ما يَحَكُمُونَ) 
[الأنعام: ١١٠ء‏ النحل: ۹ء العنكبوت: 4» الجاثية: ١؟]:‏ ساء الشيء شيئا 
يحكمون »:وجاز أن يكون: (ساء) على بابها و" (ما) موصولة والتقدير: ساء 
الشنيء الذي يحكمونه: أو تكون مصدرية »› والتقدير: ساء حكمهه7. 
والظاهر الوجه الأخير؛ لان- المراد في هذه الآيات وصف مصدر 
الفعل بالسوء وهو قي المعنى أقوى » ونظير الآيات المذكورة قوله تعالى: 
(ولو أشركوأ تحبط عَنْهُم ما كانواأً: يَعْملُونَ) [الانعام: ۸۸] وقوله تعالى 
(فوقع احق وبل اما كانوأ يَغملون) [الأعراف: ]١١8‏ وقوله تعالى: 
(وَحَبطً ما صتَغُواً فيها وبَاطل ما كانواً يَعْمَلُونَ) [هود: 15]:فان (ما) في 


)١(‏ المختصر في النحو للجواليقي ص؟17.؛ والكشاف في نكت لمعي والإعراب 
0 والتبيان في إعراب القران .۲۷/١‏ 

(؟) جامع البيان ۲۸/۱. 

() جامع البيان ٠١/٠١ 174/1١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 4749/9 وإعراب القران 
للنحاس 11/9؛ ومشكل إعراب القران ۲٠١/۱‏ والكشاف ٠۰۸/۱‏ ۷/۲ 
۰/۳ والبيان في غريب إعراب القران 515/١‏ 2747 والتبيان في إعراب 
القران .450/١‏ 


1 


هذه الآيات مصدرية؛ لان المعنى: بطل وحبط عملهم وصنيعهم» يؤيد ذلك 
وقوله تعالى: (فَأُونَئكَ حَبطت أَعَمَانْهُمْ في الدُنيَا وَالآخرة) [البقرة: 1011 , 
وقوله تعالى: (وَمَن يكف بالإيمان ققد حبط. عَمَلّة). [المائدة: 5].وبطلان 
العمل وحبوطه معناهما واحد(". 

ووردت (ما) بعد (قليلا) في عدة مواضع من القران الكريم كقوله 
تعالى (فقليلا ما يؤمنون) [البقرة: ۸۸] .وقوله تعالى: (قليلاً ما تذكرُون) 
[الاعراف: ] وقوله تعالى: (قليلاً ما تتشكرُون) [الأعراف: ١٠ء‏ والملك: 
1] وفي دلالة (قليلا) ذكر الفراء انه يجوز ان. يكون معناها. التفي » 
ونسب.إلى شيخه الكسائي انه نقل عن العرب قولهم : مررت ببلاد قلما 
تتبت, الا البصل والكراث ٠‏ أي: ما تنبت الا هذين» ويجوز ان تفيد.معنى 
القلة. وأجاز النحاة والمفسرون هذين الوجهين. واختار الطبري معنى 
النفي. فيكون معنى قوله (قليلاً ما تذَكرُون): لا تذكر لهم أصلاًء ومعنى 
قوله تعالى (قليلاً ما تَشَكَرُونَ) لا يشكرون أصلاا“. ويبدو ان المراد معنى 
القلة » وما حكاه الكسائي يمكن حمله أيضاً على هذا الوجه» فيكون معنى: 
مررت ببلاد قل نباتها بوجه عام » ولم يكثر فيها :الا البصل والكراث. 

ولم يجز النحاة والمفسرون ان تكون (ما) نافية في هذه الآيات لانها ... 
بهذا الوجه لا يصح معناها فقوله تعالى مثلا (فقليلا ما يؤمنون) يكون معناه. 
بالنفي : قل عدم إيمانهم » يعني كثر ء هذا عند جعل (قليلا) بمعنى القلة » 


.٠١۴ ,501/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القران ,50-65/١‏ 

(*) الكشاف ٠٠٤/١‏ والبرهان في علوم القران .۷۸/۳٠‏ 

.545/6 ۳۳۱-۳۲۹/۲ جامع البيان‎ )٤( 

(5). البيان في غریب إعراب القران ۰۱۰۷/۱۰ 587/15 /2978. والكشف في نكت 
المعاني والإعراب ١/6ه-55.‏ 


¥ 


٠‏ أما عند جغل (قليلا) بمعنى النفي ٠‏ فنفي النفي إثبات» فيكون المعنى ثبت 
إيمانهم» وكلا المعنيين لا يصح وغير مراد. 
إلا أن العكبري قال في هذه الآية ما لفظه : ((وقيل (ما) نافية ٠‏ أي: 
فما يؤمنون قليلا ولا كثيراء ومثله (قليلاً ما تشكرون) و (قليلاً ما تذكرون) 
وهذا أقوى في المعنى » وانما يضعف شيئًا من جهة تقدم معمول (ما) في 
حيز (ما) عليها))(". ومثل هذا قال ابن هشام فأجاز ان تكون (ما) نافية » 
الا انه ضعفه بان (ما) النافية لها الصدارة في الكلام» فلا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها(؟). 1 
وممآ تقدم من كلام النحاة والمفسرين قبل العكبري وابن هشام؛ تبين 
انه لم يجز احد منهم ان تكون (ما) نافية » وانما أجازوا ان تكون (قليلا) 
بمعنى النفي. ف انه وقع ثمة التباس ٠‏ والدليل على ذلك انه عند جعل 
(ما) ثافية في هذه الآيةء لا تكون بالمعنى الجائز الذي ذكره العكبري » 
((فما يؤمنونٌ قليلا ولا كثيرا))؛ بل تكون بالمعنى غير الجائز الذي بيناه » 
وهو: يك لاير او كثر وهو معنى مخالف للسياق» لذلك لم يقل به 
النحاة والمفسرون. 1 
الا ان" الطبري نقل القؤل بجواز هذا الوجه في غير هذه الآيات › 
وفي موضع واحد » هو قولة تعالى: (كاثوا قينا م الل ما يهجغون) 
[الذاريات: 17] وأو وجه لا يصح أيضاً ؛ لانه عند جعل (ما) نافية يكون 
المعنى : انهم كانوا ينامون وقتا طويلا من الليل » ويقضون وقتا قليلا منه 
بالعبادة » وهذا خلاف المعنى المراد؛ لذلك فان من اجاز هذا الوجه ء لم 
. يجزه الا بتأويل بعيد » وهو الوقوف على (قليلا)» والمعنى: كانوا قليلين » 


.5 0/١ التبيان في إعراب القران‎ )١( 
,الاا/-815/١ (؟) مغني اللبيب‎ 


A 


والابتداء بعد ذلك من قوله تعالى: (مّنَ اليل ما يهْجَعُون) ٠ء‏ أي: كانوا 
يحيون الليل كله ولا ينامون » وهذا تأويل فيه بعد وتعسف واضحان(؟) 
واذا أمكن القول بهذا التأويل على بعده في هذه الآية » لا يمكن القول به 
في الآيات الأخرى. . 

وفي دلالة E‏ ذهب ابن العربي (ت47©ه) إلى أن معناها: 
يسهرون» وذكر ان الله سبحانه مدح قلة العبادة في الليل؛ لان طول القيام 
لسن بالامكان 07 وذ وول غريب كرد به .وهو -مغالف جبحا 
المفسرين. 

والظاهر انه ليس المراد عدم نومهم » ولا كثرة نومهم › وإنما المراد 
طول قيامهم » والمعني: انهم كانوا ينامون قليلا ويسهرون كثيرا. بدلالة 
قوله تعالى في سورة أخرى: ا اھا ممل * فم اليل إلا ليلا * نصقه 
أو انقّص منة قلينَا * أو زد عليه ورتل القرآن E‏ -4] 
وقوله تعالى: (إِن ربك يَّمٌ الله تقوم أدَى من ئي اليل وتصقه ونه 
وطائفة من الذي مَعَك) [المزمل: .]٠١‏ فقد بين. اللهء سبحانه» في هذه 
الآيات؛ ان رسوله صلی الله عليه وسلم» اة را ر الله عنهم؛ 
كانوا يقضون أكثر الليل بالعبادة ؛ فالوجه أن تكون (يهجعون) بمعنى: 
ينامون لا بمعنى: : يسهرونء وانٍ تكون (قليلا) دالة على معنى القلة لا على 
معنى النفي. والوجه أيضا استبعاد كون (ما) نافية. ومثل هذا يقال في 
الآيات الأخرى لأنها كانت على نسقها. ٠‏ 


.۱۹۹-۱۹۸/۲۱ جامع البيان‎ )١( 

(؟) مجاز القزان ٠۲۲٠/۳‏ ومعاني القران للفراء 44/7 ومعاني القران وإعرابه ٠۴/١‏ 
ومشكل إعراب القران ٦۸۷/۲‏ والتبيان في تفسير القران ۳۸۲/۹ ومفاتيح 
الغيب 501/78- ٠٠١١‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير 7714/4, 

(۳) أحكام القران 1775/4. 


1۲۹ 


والؤجه المختار والمشهور عند النحاة والمفسرين ان تكون (ما) 
زائذة”) وأجاز الزمخشري في (ما) في قوله تعالى: (قلينَا مْنَ اليل ما 
يهجغون) ان تكون موصولة او نكرة موصوفة!"» ولا يصح هذان الوجهان 
اذ ليس ثمة ضمير ظاهر او مقدر يصح عوده على (ما) وهذا ما صرح به 
الطبري في قوله تعالى (فقليلا ما يؤمنون) . 

وقيل: (ما) نكرة مبهمة ٠‏ كما يقال: أمر ما > وشيء ما. وأنكر ابن 
القيم زيادتها » وذهب إلى انها تفيد الحصر » فقوله تعالى: (فقليلاً ما 
يُؤْمِنُونَ) معناه: ما يؤمنون الا قليلا”). وحملها على الحصر لا يبدو وجها 
مقبولا. 

وقد ذكر في وجه (القلة) في قوله تعالى (فقليلا ما يؤمنون) ‏ عدة 
معان: احدها انهم يؤمنون بالقليل مما انزل الله ويكفرون بالكثير مما سواه 
> كإيمانهم بالله وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما انزل إليه. والثاني: 
انهم لا يؤمن منهم الا القليل"ء والثالث انهم يؤمنون قليلا من الزمان('. 


)١(‏ مجاز القران 2١7١/7‏ ١٤١1ء‏ ومعاني القران للاخفش 2177-١76/١‏ ومعاني 

القران وإعرابه ۰۳۱٦/۲‏ 7748/0ء وإعراب القران للنحاس ١/5مه,‏ ۲۳۳/۲؛ 
. والصاحبي في فقه اللغة .ص۷۲۱١‏ ومشكل إعراب القران ١/١۲۸ء»‏ 244 

۲/۲ والكشاف ۱1٤/۱‏ 87/1, /119ء ۳۷۷ والتبيان في تفسير القران 
للطوسي ۰۳۸۲/۲۹ والبيان في غریب إعراب القران »٠۰۷-۱۰٦/۱‏ لاملا 
٤‏ ۰۳۹/۲ ۳۹۰-۳۸۹ وزاد المسير ۰۱۱۳/۱ ومفاتيح الغيب .۲۰٠/۲۸‏ 

.۳۹۹-۳۹۸/٤ الکشاف‎ )١( 

(۳) جامع البيان ۳۲۹/۲. 

.71107-815/١ مجمع البيان في تفسير القرّان ١/١١٠ء ومغني اللبيب‎ )٤( 

(©) بدائع الفوائد .٠٠١/۲‏ 

() معاني النحو .٠٠١-۹۸/۳‏ 

(۷) جامع البیان ۳۳۱-۳۲۹/۲ 194/95. 


1T» 


والوجه الثاني يقضي ان تكون (ما) موصولة عائدة على :معنن ' 
الجنس والثالثء يقضي ان تكون ظرفية زمانية وظاهر الآية يدل على 
المعنى الأول وعلى ان (ما) مصدرية ٠‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى: (ولئن 
سألتهُم من خلق السّمَاوات والأرض يقلن اللّهُ) [الزمر: ۳۸]ء وقوله ٠‏ 
تعالى عن أهل الكتاب: ُو ببَعْض وتكفرون ببَغض) [البقرة: 80]. 


وهذا هو الوجه المراد في الآيات الأخرى والتقدير : قل الإيمان الذي . “ 


يؤمنون » والشكر الذي تشكرون › والتذكر الذي تتذكرون؛ والهجوع الذي 
كانوا يهجعون. 4 
ويذكر النحاة قسماً ثانياً من (ما) المصدريةء وهي الزمانية » التي 
يصح تقديرها بكلمة (مدة) أو (وقت) أو (زمن)» نحو: : أنا مقيمٌ ما أقمت(". 
ولها في القرآن الكريم شواهدء منها قوله تعالى: )د جتاح َلك إن لقثم 
النُسّاء ما ما لم تسَنُوهن) [البقرة: 75؟]. 
غير أن (ما) هنا تحتمل. الشرطية بمعنى: إن لم تمسوهن.. ومنهم 
من أجاز أن تكون موصولة صفة للنساء ٠‏ والتقدير: إن طلقتم النساء. 
اللاتي لم تمسوهن). وقد تقدم أن (ما) الموصولة لا يصح إظهار 
موصوفها » لذلك لم يجز أبو حيان هذا الوجه" الا أنه يجوز أن تكون بدلاً 
من النساء كما جاز هذا في قوله تعالى: (ولاً تَقْرِبُواً القواحش ما ظهِرَ 





: .٠١١/١ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 

.1١4 -١ الکتاب ۳/ 7١٠ء والمقتضب ۳/ /151- 154؛ وعمدة الحافظ ص7‎ )١( 

(؟) الكشف في نكت المعاني والإعراب ٠١/١‏ والبيان في غريب إعراب. القرآن". 
١‏ / ۲ ومغي اللبيب .۳۹۱۸-۳١1۷ /١‏ 

.٠۹۹ /۴ .ن والجامع لاحكام القرآن‎ 1۳۷ -175 /١ مفاتيح الغيب‎ )٤( 

(0) البحر المحيط ۲/ ٠۲۳١‏ 


۳۹ 


متها وما بَطَنْ) [الانعام: ]1١5١‏ والراجح أنها مصدرية ظرفية » والتقدير: 
زمن ترك مستهن» أو مدة لم تمسوهن('. 
وقيل: إن (ما) موصولة في قوله تعالى (وَليتِبْرُوا ما علو تتبيرًا) 


[الاسراء: ۷] والتقدير: ليتبروا ما علوا عليه تتبيراً. والوجه أنها مصدرية 


: ... ظرفية » والتقدير: ليتبروا مدة علوهم". 


وتحتمل أن تكون مصدرية ظرفية في قوله تعالى: (ِفَائَقُوا 
استَطعْتمُ) [التغابن: 1١6‏ والتقدير: فاتقوا الله مدة استطاعتكم(". والأرجح 


: ... فالله » سبحاته» امرنا أن نعبده ونتقيه في كل وقت قال تعالى: (وَاعَبُدْ ربك 


حتى يَأتِيك اليقين) [الحجر: 15]: لانه سبحانهء يسر لنا عبادته فقال جل 
.شأنه: (لا يكلف الله نْبا إلا وُسْعَهَا) [البقرة: 185] فيكون قوله تعالى: 
(فاتقوا الله ما اسَتَطَعنُم) 8 : اتقوا الله قدر استطاعتكم. أو ابذلوا في 
تقوى الله استطاعتكما. 

واذا وردت صلة (ما) فعلاً دالاً على الزمان ٠‏ قوي فيها معنى 
الظرفية» كقوله تعالى: (قَاُوأ يَا مُوسى إِنا ن نََخْلَها أب ما دَامُواً فيها) 
[المائدة: ۲4] والتقدير: مدة دوامهم فيه" . 





2184 /١ والتبيان في إعراب القرآن‎ ء٠177‎ /١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 
89/4 -111/ /١١ ومغني اللبيب‎ 

(؟) البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ ۸۷ ومعترك الاقرن في إعجاز القرآن ؟/ 
¥ 

.٠٠٤ /١ مغني اللبيب‎ )۴( 

.٤٤۸ /٣ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

.٠٥١ /4 الكشاف‎ )٥( 

.۲۸۸ /١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 


1۲ 


وأجاز النحاة زيادة (إن). بعد (ما) المصدرية الظرفية نحو: انتظرني 
ما إن جلس القاضي» أي : مدة جلوسيه(". ولم يرد مثل هذا الأسلوب في 
القرآن الكريم. 

و(ما) المصدرية الظرفية أيضاً دا دلتِ على الزمان من دلالة موصوفها 
» فإن (ما) في قوله تعالى مثلاً: (أوَلمْ ُعمَركم ما يَتَذَكْنُ فيه من تذكر) 
إفاطر: ۳۷]. يجوز أن تكون مصدرية ظرفية إلا أنها جعلت بهذا الوجه 
بتقدير: زمن ما يتذكر() . وبمعنى: أوذلم نعمركم ((دهراً وزماناً يتسع 
للمتذكر أن يتذكر فيه ويتوب ويرجع عن المعاصي)) ).وحين أجازوا 
جعل (ما) مصدرية ظرفية في قوله تعالى: (فَافْضِ ما أنت قاض) [طه: 
"/] جعلت بتقدير: اقض أمرك مدة ما أنت قاض" ). 

فقد اكتسبت هذه الدلالة من استعمالها في الكلام 7 لوصف 
موصوف مقدر دال على الزمان بالجملة.:. ٠‏ 

و(ما) الزمانية هذه كالظروف الزمانية قد تخرج عن معنى الظرفية 
مثل (ما) في كلما الشرطيةا“. 

وقال ابن هشام: ((إن نحو : جِلْبِنت ما جلس زي تريد به المكان 
ممتتع)) (. 


)١(‏ الكتاب 4/ 2577 وشرح الرضي على الكافية /٤‏ ١٤١٤ء‏ وشريع الكافية لابن 
جماعة ص؛ 45» والفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب لملا جامي ؟/ 
فضة , 

.٠١١١ التبيان في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(۳) نظم الفوائد وحصر الشرائد ص755. 

.۸۹۷ /۲ التبيان في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) مغني اللبيب /١‏ 6.", 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


1 


ولا مانع من أن ترد (ما) ظرفية مكانية بعد أن صح ورودها ظرفية 
زمائية ويحدد ذلك المعلى المرادء فإذا أريد : جلمنت مدة جلوسه كانت 
زمانية '» وإذا أريد مكان جلوسه كانت مكانية » بل لا مانع من أن تكون 
ظرفية حالية بتقدير: جسنت هيتّة جلوسه » فكل ذلك جائ ومجتمل ٠‏ لأن 
هذه المعاني ليست معاني (ما) وإنما هي معاني موصوفها ولكن اكتسبت 
دلالة مصطلحاتها لكونها نابت منابه . ۰ 

ومن النحاة والمفسرين من التجأ الى معنى الظرفية المكانية بعذّه 
وجهاً من الوجوه المحتملة في قوله تعالى: (قَلَمَا أضاءت ما حولة) 
[ البقرة: ]١7‏ فقد أجازوا أن.يكون الفعل (أضاعت) متعدياً و(ما) موصولة 
في محل نصب مفعولاً به » أو أن يكون لازماً واحتملت (ما) ثلاثة أوجه : 
أولها أن تكون زائدة » والثاني أن تكون موصولة فاعل (أضاءت) » وأنث 
لأنها بمعنى الأمكنة » والثالث أن يكون فاعل (أضاءت) الضمير المستتر 
المسند إلى النار أما (ما) فهي.موصولة بمعنى الأمكنة ليست فاعلاً ولا 
فطل يه وار اة بل سنصوية على اقر ة0 

و(ما) المكانية كالزمانية:قد تخر عن الظرفية كالتي في قوله تعالى: 
(فَأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه) [البقرة: .]١١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ 417١-147١ء‏ والكشاف /١‏ ۷۳ء وزادا المسير /١‏ ۹ء 
والبحر المخيط /١‏ ۷۹-۷۸ وانوار التنزيل» ص4 .١‏ 


115 


الفصطل ال اني 
(ما) النافية 
المبسحث الأول . 

(ما) العاملة 
وردت (ما) عاملة عمل (ليس) في القران الكريم» وؤرد خبرها جملة 
ˆ فعلية في مثل قوله تعالى: (وَمَا الله يُرِيدْ ظلْمًا لَنْعالَمِينَ) [آل عمران: 
4 وقوله تعالى (مَا هؤلاء يَنطقون) [الأنبياء: ]٠١‏ ووزد شبه جملة في 
مثل قوله: (ِلتَحَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب) [آلة عمران: ۷۸] 
وورد اسماء وكثيرا ما ورد هذا الاسم مجرورا بالباء » كما”في قوله تعالى: 
(ومن" الاس من يفول آنا باللّه وليم الآخر وما هم بمُؤّمنين) [البقرة: 
4ء واقوقة تعالى: (وَمَا الله بعال عَم تَعْلُونَ) [البقرة: ]۷٤‏ وقوله تعالى: 
(ومَا ١‏ تا بظلام للعبيد) لق: 1] ولم يرد منصوبا الا في موضعين من 
التنزيل» هما قوله تعالى: (مّا هذا بَشرا) [يوسف: ]"١‏ وقؤله تعالى: (ما 
هن أمهاتهم) [المجادلة: ؟]. ونصب الخبر في هاتين يتين لغة أهل 

الحجاز ورفعه لغة بني تمي( 7 ' ' 

أما قوله تعالى: (فَمَا منكم من أحد 0 [الحاقة: ]٤١‏ فقد 
قيل : إِنّ (حاجزين) نعت على اللفظ للمبتدأ المؤخر (احد) المجرور لفظا 


(') الكتاب »55/١‏ وللمقتضب ١/۱۸۸ء‏ ومعاني القران. وإعرابه للزجاج -١1//8‏ 
A‏ وكتاب السبعة في القراءات ص اك وإعراب تلاثين سورة YY‏ 
والكشاف 4855/4؛ ومغني اللبيب ١/۴٠؛‏ وحاشية الضبان .۲٤۷/١‏ 


1o 


المرفوع محلا و .(منكم) خبر مقدم » وورد النعت هنا جمعا على المعنى/") 
لان (احد) تكون للجميع وللواحد ٠‏ والصحيح أن (حاجزين) خبر (ما) 
بدليلين : 

الأول : أن النفي مسلط على (حاجزين) فقد أريد نفي الحجز عنه » 
كما هو واضح من سياق الآية » ولا معنى لتسليطه على (منكم) › 
والمعنى : فما يحجزه عني أحد . 

والثاني : أن المعنى لا يستقيم ٠‏ ولا تتم الفائدة » إذا استغني عن 
..'. (حاجزين) وقيل : فما منكم من أحد.» فلو كانت صفة لصح الاستغناء عنها 
... » وهذا مما يحتم جعلها هي الخبر لتتم الفائدة » فيكون قوله تعالى : ((فَمَا 
٠‏ منكم من أحد عَنْهُ حاجزين) [الحاقة: ]٤١‏ هو الموضع الثالث الذي ورد 
فيه خبر (ما) الحجازية غير مجرور بالباء . 

٠‏ واقترن خبر (ما) بالباء للتوكيد» ولعل عدم اقترانه بها في قوله 
تعالى: (ما هذا بشرا) وقوله تعالى: (ما هن امهاتهم) يعود للاستغناء عن 
توكيده بتوكيد معنى الآية بما بعدها ب(ان) و (الا) وهو قوله تعالى: (إِنْ 
هذا إلا مك كَرِيمٌ) إيوسف ]"١:‏ وقوله تعالى في سورة المجادلة: (إنْ 
'أمهَانُهُمْ إلا اللي ونَدنهُم) [1] فهذا التوكيد أغنى عن ذاك وهذا من 
أسلوب القران الكريم في التعبير وهو انه عند ذكر المعنى مرتين» 0 
في المرة الأولى غير مؤكد ليسوغ العود اليه بتوكيده» ولهذا ينبغي 
تكون (ما) نافية في قوله تعالى: ير ل 


(') معاني القران للفراء 87/7١ء‏ ومعاني القران وإعرابه ۲٠۸/١‏ وإعراب القران 
للنحاس ۳ والكشاف Ys‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ص57١-‏ 
5 


7 


مُبِينٌ) [الاعراف: 184] وقوله تعالى: (مَا بصاحبكم مّن جنّة إن هو إلا 
. نذير لكم) [سبا: 45]: وليس كما قيل من انها استفهامية او موصولة(". 
۰ وذكر النحاة أن (ما النافية) لها شبهان: عام وخاصء اما العام فهو 
. شبهها بالحروف غير المختصة» اذ انها تدخل على الأفعال والأسماء 
والأصل في الحروف غير المختصة ان لا تعمل شيئاء ولهذا ذكر سيبويه 
ان أهل تميم اجروها مجرى (اما) و (هل)» فلم يعملوها في شيء» ورأى 
ان ذلك. هو القياس» او اقيس اللغتين: وهذا ما طن وسور النحاة(). 
اما الخاص» فهو شبهها ب (ليس) من ثلاثة وجوه: كونها نافية؛ وان 
هذا النفي للحال ودخولها على المبتدأ والخبر فكأن. بني تميم راعوا شبه 
(ما) العام فأهملوها وراعى أهل الحجاز هذا الشبه الخاص فاعملوها. 
على ان سيبويه وجمهور النحاة» وان قالوا: ان لغة بني تميم هي 
الاقيسء الا انهم ردوا على الفراء حين ذهب الى انها ((أقوى الوجهين)) () 


(') الكشاف 510/7.» والتبيان في إعراب القران .٠٠١١/٣‏ 

(') الكتاب »57/١‏ 55 ومعاني القران للاخفش 1۲۹/۱ والمقتضب ۱۸۹-۱۸۸/۱ء 
۸۲ ۹/۳ ومجالس تعلب ١/٦۹٥-۹۷٥؛‏ ومعاني الحروف للرماني 
ص٤١٠٠‏ ومجالي العلماء» للزجاجي ص 0-44 5: والبغداديات ص784-78 
واللمع لابن جنى ص۲۳١٠‏ وكتاب الواضح في العربية للزبيدي ص”17» ونظم 
الفوائد وحصر الشرائد ص۳۸٠‏ وكشف المشكل في النحو للحيدة اليمني 
١ .‏ 

(') ينظر المصادر السابقة» والمقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني 
٠۶٤/١ ٠/١‏ وشرح عيون الاخبار للمجاشعي ص٠١٠ء‏ وأسرار العربية 
لابي البركات بن الانباري ١١٠-١٤٠ء‏ والانصاف في مسائل الخلاف 
ص١٠٠1‏ - ۲۷١‏ والمقرب لابن عصفور ٠ ٠١7/١‏ وشرح الكافية الشافية لابن 
مالك -٤١٤ /١‏ ١٠٠٤ء‏ وشرح الرضي على الكافية۲/ .٠۸١‏ 

ا القران ؟/48-417. 


۳¥ 


فقد قال الزجاج فيه: ((وهذا علط لان كتاب الله ولغة رسوله أقوى 
اللغات)) (0) ؛ٍ' 0 

ويبدو أن الفراء حين قال في إهمال' (ما): انه أقوى الؤجهين أراد 
. بذلك أقوى الوجهين من حيث القياس لا من حيث الفصاحة وكثرة 
الاستعمال» وهذا ما قال به البصريون. 

ومن النحاة من أنكر أن تكون لغة بني تميم هي القياس بحجة ان (ما) 
من الحرؤف غير المختصة» فذكر ان (لا) تعمل عمل (ان) مع انها غير 
مختصنة». فان قيل: ان (لا) النافية للجنس هي غير" (لا) النافية الداخلة على 
الفعك المضازع: فبإمكانتنا ان نقول: ان (ما) العاملة الذاخلة على الجملة 
الاسمية هي غير (ما) النافية الداخلة على الفعل المضارع() 

فقدا ذهب البصريون إلى ان لغة أهل الحجاز هي' الأفصح لكثرة 
استعمالهاة ولان القران نزل بهاء ومن هنا قيل: ان إعمال (ما) مذهب 
البصريين؛ وإهمالها مذهب الكوفيين» ولا شك ي الأخذ بالإعمال 
لانه لغة”التنزيل, 

وذكر الزمخشري ان دخوؤل الباء الجارة على خبر (مَا) مخصوص 
بلغة أهل الحجاز. وخالفه في ذلك ابن الحاجبء وذكر أبن مالك( وابن 
هشاء(") ان هذا هو مذهب ابي علي النحوي» تبعه فيه الزمتخشري وردوا 
عليه بعدة أدلة هي: 53 





(') معائي القران وإعرابه ٠١8-177‏ وإعراب القران للنخاس .٠٤١/۲‏ 
() شرح المفصل لابن يعيش ۲۹۷/۱. 

() النحو الوافي - عباس حمين - .5919/١‏ 

() الإيضاح في شرح المفصل »۳۹۹/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .٠٠١/۲‏ 
(9) شرح الكافية الشافية ١/ه478-149.‏ 


(') شرح شذور الذهب ص51١.‏ 


۳4 


0) 


(0 


لله 


ان اشعار بني تميم تتضمن دخول (الباء) على خبر (ما) فلو كان 
دخولها عليه مخصوصا بلغة اهل الحجازء لما وجد في لغة غيرهم. 
دخلت الباء على الخبر لكونه منفياء لا لكونه خبرا منصوبا يدل 


. على ذلك دخولها في نحو: لم أكن بقائم» وامتناع دخولها في نحو: 


كنت قائما: فإذا ثبت كون المسوغ لدخولها على الخبر هو النفي» 
فلا فرق بين منفي منصوب المحل»› ومنفي مرفوعه. 

ان الباء المذكورة ثبت دخولها على الخبر بعد بطلان العمل وبعد 
هل. وعلى خبر (ان) كقوله تعالى: (أولَمْ يرا أن الله الذي لق 


السّمَاوات والأرض ولم يَعِىَ بخلقهن بقادر عَلَى أن ييي الموتى) 
[الاحقاف:۳۳]. 


وذهب الفراء والكوفيون الى ان خبر (ما) الحجازية متصوب بنزع 


الخافض'ء لذلك ذهب بعضهم الى القول بإضمار الباء في قوله تعالى (ما 
هذا بشرا) () فكأنٌ دخولها في الخبر هو الأصل عندهم وهو مالا دليل 
عليه وقد صرح ابو البركات بن الانباري ببطلان هذا القول فذكر انه لو 
كان حذف حرف الجر يوجب النصب » لوجب ذلك في كل موضع ولا 

خلاف في ان كثيرا من الأسماء يحذف منها حرف الجر ولا ينتصب بهذا 
. الحذف.كقوله تعالى: (وَكَقَى باللّه وكيلاً) [الاحزاب: ]١‏ ونحو: بحسبك 
درهمء وما جاعني من احد”) وبمثل هذا رد ابن يعيش والسيوطي(“ على 
الكوفيين. 


(') معائي القران للفراء 1/؟4» وإعراب ثلاثين سورة ص57. 
(') الحروف للمزني ص5ه. 

(') أسرار العربية .١44-1١54‏ 

(') شرح المفصل ,٠٠۸/١‏ 

() همع الهوامع .١١١/١‏ 


۹ | 


وذهب النحاة ألى ان اقتران الخبر بالباء» كان لثلاثة امور. 

الاول: ان الخبر قد تباعد عن النفي فربطوه بالباء. 

والثاني: ان الكلام قد يطول وينسى أوله › فجاؤوا بالباء ليشعروا ان 
في صدرٌ الكلام نفيا. 1 

والثالث”: ان هذا جواب من قال: ان زيدا لقائم » فتقول: ما زيد ٠‏ 

ثم؛ فتجعل الباء بازاء اللام و (ما) بازاء (ان) » فان قال: زيد قائم: قلت 
0 00 

. .” وقد جعلت بعض الدراسات الحديثة من دخول الباء على خبر (ما)»‎ ٠ 

دليلا على انها نافية""» وهذا غير مطردء فقد قال تعالى: (وما تلك بيَمينك ‏ * 
يا مُوسى) [طه: ۷ فاقترن الخبر بعد (ما) بالباء مع انها هنا استفهامية. 
والباء ظرفية ليست زاأدة. 0 
واذا عطف على خبر (ما) المقترن بالباءء جاز في المعطوف ثلاثة ”. 
أوجه. ` 0 

الأول: : الرفع عطفا على خبر (ما)» > اذ هو مرفوع في الأصل أو 0 5 
جعله خبرا لمبتدأ محذوف ثقديره: هو 

والثاني: ل 

والثالث: الجر عطفا على اللفظ7). 

وقد كثر في كلام..العرب العطف على اسم (ما) المؤخر مع تايذ ˆ 
ا عل ةهاع ek‏ ونخو: ما عنده خير ولا , 





(') مشكل إعراب القران ۷۷/۱ وشرح عيون الأخبار ص۸١٠ء‏ وأسرار العربية لأبي 0 
البركات بن الانباري ص45 ١ء‏ وتذكرة النحاة ص518. 

(') مصطفى النحاس - دراسات في الأدوات النحوية - ص56 .١‏ : 

(") كشف المشكل في النحو ٠٤١/١‏ والمرشح في شرح الكافية للخبيصي - أطروحة 


ص ؛ ١‏ اده آل 


مير()ء ومن شواهده في القران الكريم: (وَمَا لكم من دون الله من ولي 


ولا نصير) [البقرة: ]٠١7‏ [العنكبوت: ]۲١‏ وقد جر (نصير) عطفا على 
اللفظ. . : 

وتعمل (ما) الحجازية بشروط ء وهي: ان لا ينتقض نفيها بب(الا)» 
وان لا يتقدم خبرها او معموله على اسمها ليس شبه جملة » وان لا تلبها 
(ان) الزائدة» او (ما) لتوكيد نفيها » وهذا هو مذهب سيبويه والجمهور » 
وفي كل شرط من هذه الشروط خلاف. 

وقد علل سيبويه إيطال عمل (ما) دون (ليس) بكونها حرفا » و 
(ليس) فعلاء والحروف اضعف من الفعل في العمل لعدم تصرفها ولعدم 
تحملها الضمير7). 

وقيل: لما كان الأصل في (ما) ان لا تعمل؛ وان عملها كان خلاف 
الأصلء اعملها الحجازيون بشروطا ٤‏ 

وقد ورد في القران الكريم نقض نفي (ما) ب(إلا) مع تقدم المبتدأ 
كقوله تعالى: (وّما الْحَيَّاةٌ الدنيًا إا لعب ولهو وكلدار الآخرةٌ خير لذي 
تقون أفلا تغقلون) [الأنعام: 7"]» ومع جره ب(من) الزائدة » كقوله 


(') الفاخر للفضل بن سلمة ص١٤ء‏ والصامت: الذهب والفضة والصائت: الحيوان» 
من المال» كالبقر والغتم والابل. 

(') المضدر نفسه ص٠5‏ 7؛ والمير: ما يتقوت ويتزود به. 

(؟) الکتاب 2.600١ ء٥۹ ٥۷/۱‏ والمقتضب 5١/١‏ ومجالس ثعلب ص4۷ ٤٥٠٠ء‏ 
والإيضاح في علل النحو للزجاجي ص٣١۳٠‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 
ص٠1۳٠‏ وأسرار العربية لأبي البركات بن الانباري ص 2١45-1١40‏ ونظم 
الفوائد وحصر الشرائد ص8١-91١١‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
4775-0 وشرح عمدة الحافظ ص١١١‏ وشرح الرضي على الكافية 
86/7 185-1ء وهمع الهوامع 14-1 

(*) شرح المكودي على ألفية بن مالك .10/١‏ 


141 


تعالى (ومَا من إنّه إلا إنّة واحذ) [المائدة: 08]؛ و انتقض النفي ب(الا) 
مع تقدم الخبرء في مثل قوله تعالى 2 عى الرُسُول إلا البَلاَعُ) [المائدة: 
]. 

فنقض نفي (ما) ب(الا) أبطل عملها » وكذلك ابطل عملها ٠‏ بتقديم 
خبرها على اسمها » كما في قوله تعالى: (مًا عندي ما تستغڃلون په) 
[الانعام: .]٥۷‏ 
' + وقد كثر ورود المبتدأ المؤخر مجرورا ب (من) الزائدة كقوله تعالى: 
٠‏ ' (مَا للظالمين من حميم) [غافر: .]١8‏ 
ْ وذهبٌ د.- السامرائي الى ان (ما) أقوى في النفي من (ليس)» لان 
(ليس):استعملت استعمال الفعل » فالجملة المنفية بها جملة فعلية ٠‏ والمنفية 
ب(ما) جملة اسميةء والجملة الاسمية اثبت من الجملة الفعلية!). 

ومن المعروف ان الجملة الاسمية اثبت عند النحاة من الجملة الفعلية 
لتخردها من معنى الحدوث » ومن دلالتها على زمن معين وأداة النفي 
(ليس) مجردة من هذين الأمرين» فهيء وان عدت من الأفعال » وأعربت 
إعراب الأفعال » الا أنها لا تدل على حدوث » ولا على زمن معين فلا 
يكون هناك من حيث الثبات فرق بينها وبين (ما) الداخلة على الجملة 
الاسمية » وقد مر قبل قليل ان (ليس) تعمل بغير شروط ٠‏ على حين لا 
تعمل (ما) الا بشروط وقد فسر سيبويه ذلك بكون (ليس) أقوى من (ما) في 
العمل » وما كان ذلك الا لأنها أقوى منها في النفي » وهذه قاعدة عامة 
نلحظها بوضوح في الأدوات ٠‏ وهي ان عملها متات من قوة معناها » 
وإهمالها متات من ضعفه. 





(') معاني النحو .۴۷٤-۲۷۲/١‏ 
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ويبدو أيضا ان (ليس) ليست مثل (ما) لنفي الحال » بل هي مثل (لا) 
لنفي الحال والاستقبال!')» ولا فرق بينهما سوى ان (لا) اختصت بنفي 
النكرات والمعاني العامة » اما (ليس) فاختصت بتفي المعارف والمعاني 
الخاصة » لذلك لم تدخل (ليس) الا. على معرفة كقوله تعالى: (وَلَيْسَ الذَكَرٌ 
کالأنشّی) [آل عمران: 7 ولم تدخل على جملة اسمية فيها المبتدأ نكرة » 
الا في حالة تقدم الخبر عليه» كقوله تعالى: (ولا تق تقف ما لَيْس لَك به علْمٌ) 
[الإسراء: ""] فالظاهر ان (ليس) أقوئ نفيا من (ما) واوسع ويتضح هذا 
في قوله تعالى: (أنيسَ الله بكاف عَبْدهُ) [الزمر: 7] وقوله تعالى: (ليْس 
هذا بالحق) [الاحقاف: 4"] وقوله تعالى: (ليْس الله بأحكم الحاكمين) 
[التين: ۸] فالمتأمل في هذه النتصوص القرآنية يشغر بقوة معانيها المتأنية 
من استعمال (ليس) فيها ولو استعمل (ما) بدلاً منها لما كان الأمر كذلك 

ومن أساليب (ما) النافية العاملة » دخولها على جملة اسمية يقع 
خبرها فعلا ماضيا » يقول عبد القاهر الجرجاني: ((اذا قلت: ما فعلت » 
كنت نفيت عنك فعلاء لم يثبت انه مفعول » وإذا قلت ما أنا فعلت » كنت 
نفيت عنك فعلا ثبت انه مفعول ٠»‏ وكذلك اذا قلت: ما ضربت زيدا » كنت 
نفيت عنك ضربه » ولم يجب ان يكون قد ضتربء بل يجوز ان يكون 
ضربه غيرك وان لا يكون قد ضربه أصلاء وإذا قلت: ما انا ضربت زيدا 
٠‏ لم تقله الا وزيد مضروب..., وكان القصد ان تنفى ان تكون. أنت 
. الضارب... ولو قلت : ما أنا قلت هذا ولا قاله احد من الناس؛ وما انا 


ضربت زيدا ولا ضربه احد من الناس كان خلفا من القول)) (. 


0( الجنى الداني ص451. 
0 دلائل الإعجاز ص517-45. 


IE 


ويوضح القزويني كلام الجرجاني بقوله: ((كقولك: ما انا قلت هذاء 
أي: لم أقله » مع انه مقول فأفاد نفي الفعل عنك وثيوته لغيرك)) وبين أنه 
((لهذا لا يقال: ما انا قلت ولا احد غيري لمناقضة منطوق الثاني مفهوم 
الأول)) . 

وحين نتأمل في قوله تعالى: (وَمَا أنت نمع من في الْقَبُور) 
[فاطر: ۲۲] الذي وقع فيه الخبر دالا على الاستقبال بصيغة اسم الفاعل » 
يتبين انه لا يصح فيه الكلام الذي قاله الجرجاني في أمثلته التي وقع فيها 
الخبو فعلا ماضيا ٠‏ لان كلامه يقتضي ان تكون هذه الآية تعني : ان الله 
نببحانه ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم قدرته على إسماع من في 
القبور ويثبت هذه القدرة لغيره من الناس ٠‏ في حين ان المراد نفي هذه 
القدرة عنه وعن غيره ٠‏ وهذا هو المعنى الظاهر والمتفق عليه عند 
المفسرينء لان قوله (من في القبور) قصد به الكفار الذين امات الكفر 
قلؤبهم ولا سبيل لهدايتهم وإسماعهم( وكذلك يقال الكلام نفسه في الآيات 
الأخرى التي على تحوها ٠‏ كقوله تعالى: (وَمَا أنت بهادي المي صن 
ضلاتهم) [النمل: (۸]. ٠‏ 

فقد.,امتتع في مذهبه ان يقال: ما أنت بمسمع من في القبور ولا 
غيرك. بمسمعهم > ولا أنت بهادي العمي ولا غيرك بهاديهم » بل صرح 
بامتناع ان يقال مثلا: ما أنت تبعت فبلتهم وما اتبع بعضهم قبلة بعض. 
وعده خلفا من القول او متناقضا كما صرح بذلك القزويني على حين قد 

ورد قوله: تعالى: (وَمَا أنت بتابع قبلَتهُمَ وَمَا بَعُْهُم بتابع قبلّة بَغض) 

٠‏ [البقرة: ]١5©‏ ء فيبدو أن ما قاله الجرجائي فيه نظر. 


(') الإيضاح في علوم البلاغة ص۳٣۳‏ -٤۳ء‏ 15. 
(') الكشاف */308, وزاد المسير 484/5: والجامع لأحكام القران ٠٠٤١/۱٤‏ 
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المبحث لثاني 


(ما) غير العاملة 
تدخل ( ما ) النافية غير العاملة على الفعل المضارع وعلى 
الفعل الماضي 
ْ )0 
دخولها على الفعل المضارع 


إذا دخلت (ما) النافية على الفعل المضارع خلصته لمعنى 
الحال ؛ وهذا هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة!') وذهب إين مالك إلى 
أنها لنفي الحال والاستقبال () وره على الجمهوربقول الله تعالى: (ِقُّلَ 
مَا يكون لي أن أَبَدَلَُ) [يونس:5١]ء‏ وأجيب بأنَ ((شرط كونه للحال 
انتفاء قرينة خلافه))! والدليل عند ابن مالك على أن(ما) في هذه الآية 
لنفي الاستقبال وجود (أن) المصدرية فيها » إلا أن هذه ألأداة وردت 
مع ا( النافية الداخلة على (كان) في قوله تعالى: (وَمًا كان هذا لرن 
أن يُقترَى من دون اللّم) [يونس:۳۷]ء وممن ذهب الى ذلك إين قيم 
الجوزية0) وكذلك ذهب د.السامرائي إلى أنها تكون لنفي الحال ولغير 
الحال » فقد تدل على الإستمرار نحو قوله تعالى: ما يعم تيه إن 
اللّهُ) [آل عمران:۷] وقوله تعالى: (ومَا يدهم الشيْطان إلا 


0( الكتاب 73١١/4‏ + والغرة المخفية لإبن الخباز في شرح الدرة الألفية لإبن معط 
۲ وشرح المفصل لإبن يعيش 8/ ٠ ٠١7‏ والمفضل في شرح المفصل 
للسخاوي ص ۷۳١‏ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص5: ورصف المباني 
ص اثلا 

() الجني الداني ص٣1٤‏ , 

() مغني اللبيب» ص .".97/١‏ 

() بدائع الفوائدء ,1١91/4‏ 


عُرُورً)[النساء:١٠١]‏ وقوله تعالى: (وَمَا سقط من وَرّقة إلا 

يَعلَمّهَا)[الأنعام:55]!' ٠‏ أي : يعلمها الآن حال سقوطها 

فالظاهر أن(ما) لاتكون إلا لتفي الحال ٠‏ فقد أريد مثلا باستعمال(ما) 
في قوله تعالى: (ومَا يَعدُهُمُ الشيِطَان إِنّا غُرُورَ) أن يكون المعنى: أن 
الشيطان يمازس هذا الغرور بأتباعه ألآن ولو قال : ولايعدهم الشيطان 
إلا غرورا » لما كان هذا المعنى مرادا » ولأفادت أن الشيطان »هذه هي 
حقيقته وطبيعته. 1 1 

ومن ذلك قوله تعالى: (مَا يَوَدُ الّذينَ كَفْرُوا من أهل الكتاب ونا 
المُشركين أن يتزل عَلَيكُمْ من خَيْرٍ من رَبكم) [البقره:١٠]‏ فقد أفادت 
هذه الآية بإستعمال (ما) كبن التسلمين على أن أعداءهم يترجمون في 
الوقت الحالي باقوالهم وأفعالهم : ماينم عن حسدهم وعدم ودهم لما 
يصيبهم من خيرء فهي تتضمن حثهم على أن يأخذوا حذرهم من عدوهم» 
ولو أسنتغملّت(لا) لأفادت الآية أن صفتهم هذه هي حقيقة ثابتة » دون 
الإشارة إلى أنهم يمارسونها الآن ممارسة عملية. 

وبهذا التفسير توجه دلالة(ما) في ألآيات ألأخرى ٠‏ فهي لاتكون إلا 
لنفي الحال» سواء أصح فيها معنى الإستمرار كالشواهد التي مرّ ذكرها 
» أم لا كالذي في قوله تعالى: (وَمَا تذري تفس مَاذًا تسب 
غَدَا)إلقمان: 4 7]. 

وقد تستعمل(لا) مثل(ما) لنفي الحال ٠‏ إلا أنها تبقى على نفيها العام 
٠‏ فيراد بها عموم الحالة لاعموم الزمن » وذلك بشمول عناصرها جميعاً 
بالنفيء كما في قوله تعالى: (يَوْمَ وم الرُوح وَالْمََتِمَهُ صَفا نا 
يتكلّمُونَ) [النبأ:؟]. 


(') معاني النحو ٥1۹-٥٦۸/٤‏ . 
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والمعنى أنهم لايتكلمون بأي كلمة كانت » فقد استجابوا جميعا لأمر 
الله بالصمت العام التام » فلا كلام اليوم إلا لله » ولمن أذن له. 

وقد ورد العطف على(ما) النافية بنافية أخرى» كقوله تعالى: (قل 
جاءَ الحق وما يئ البَاطل وما يُعيُ) [سبأ:49]: وكشر في كلام 
العرب العطف على(ما) ب(لا)ء كقولهم:ماينام ولا ينيم ومن شواهده 
في القرآن الكريم قوله تعالى: ما تون في شأن وما تتو منة مسن 
ُرآن ونا تَعْمُون من عمل إِنَا كنا عَلَيْكُمٌ شهوداً) [يونس:١1]‏ فقد بدأ 
العطف ب (ما) وإنتهى ب (لا) لإستقصاء حالة النفي. 

وورد العطف على منفي(ما) وعلى ماكان واقعا في حيزهاء مع 
تأكيد هذا النفي وإستقصائه ب(لا) كقوله تعالى: (وَمَا يَسْتوي_الأَعْمَى 
والبتصير*ونا الظَمَاتَ ونا الور" ونا الظل ونا الْحَرُورٌ*ومَا يستوي 
الأَحْيَاءٌ وتا الأوات) [فاطر:۹٠-۲۲]‏ وقوله تعالى: (وَمَا أذري مَا 
يُفعل بي ونا بكم) [الأحقاف:1]. ١‏ 

وكثيرا ماينتقض نفي (ما) الداخلة على الفعل المضارع ب(إلاً)ء 
كقوله تعالى: (وَما يَخدغون إلا أَنَفسَهُم)[البقره:؟]. 

)۲( 
دخولها على الفعل الماضي 

تدخل(ما) النافية على الفعل الماضي › وتبقى (لا) أعم منها في 
إستقصاء النفي: فالنفي في قوله تعالى: (وَمَا عَلَّتَاهُ الشغر)[يس:19] 
مسلط على جنس علم الشعرء ولو قال: ولاعلمناه الشعر لسلط على كل 
نوع من أنواع هذا العلم » ولضار المعتى : ولم نعلمه أي علم كان من 


(') الفاخر ص47 
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علوم. الشعر كتذوقه مثلا ونقده وحفظ شيئ منه ء وما أريد هذا المعنى 
> إذ لم يرد نفيه عنه مطلقا. ٤‏ ش 

فالنفي باستعمال (ما) يكون على وجه الإجمال » وباستعمال (لا) 
يكون على وجه التفصيل والإعمام ٠‏ وقلما يراد متل هذا النفي في 
الفعل الماضيء وقد صلح استعماله في الدعاء ٠‏ نحو: لاأراك: الله 
مكروهاً »> ولم يرد منه شاهد في القرآن الكريم » وصلح أيضا عند 
تكراز(لا) كقوله تعالى:(فَنَا صدق وکا صلّى)[القيامة:١؟]‏ وورد نقض 
نفي(ما) الداخلة على الفعل الماضي ب (إلآ) في مثل قوله تعالى: (وَمًا 
آمَنَ مَعَهُ إلا قليل) [هود:٠٤]»‏ أو ب(غير) كقوله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُوم 
الساعَةٌ يُقسمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ ماغة)[الروم:50]. 

ولم ترد(ما) النافية للفعل المضارع جوابا للشرط » وإنما وردت 
في .هذا الموقع(ما) التافية للفعل الماضي كما في قوله تعالى: (وَلَو أنَا 
aS‏ ل ات 
منهُم) [النساء:5ة]!0, 

ووردث(ما) معطوفة في متل قوله تعالى: (مَا وَدَعَككَ 2 وما 
قَنَى) [الضحى:؟]؛ وورد العطف عليها ب(لا) كقوله تعالى: (قُنَ لو 

شاء الله مَا تلوكة عَلَيكُمْ ونا أُْرَاكم به) [يونس: .]15١‏ 
١‏ وورد النفي بصيغة(ماكان له أن يفعل)؛ ومعناه لاينبغي له › أو 
لايصح له أن يفعل" في مثل قوله تعالى: (مَا كان لأهل. الْمَدينّة ومن 
حَولَهُمَ من الأغراب أن يَتَخَلُْوا عن رَسُول اللّه)[التوبه:١٠٠]‏ وورد 


() معاني النحو 515/4 . 
() جامع البيان +/514 . 
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انتقاض هذا النفي ب(إلآ) في مثل قوله .تعالى: (مَا كان نهم أن 
يَدْخْلُوهَا إل خآئفين) [البقره:5١١].‏ 

وتلحق اللام خبر(كان) المنفي ب(ما) فتسمى عند أكثر النحاة لام 
الجحودء كقوله تعالى: (وَمَا كان الله ليُضيع إيماتكم إن اللّه اشاس 
ترؤوف رَحِيم) [البقره:47١]»‏ والظاهر أن في هذا اللام معنى 
التعليل(. 

ولكون(لم) تقلب الفعل المضارع من زمنه الحاضر الى الزمن 
الماضي فقد عرض لغويون الفرق بينها وبين(ما) الداخلة غلى 
الماضيء فذكر الزركشي أن نفي(كان) ب (ما) يفيد النفي الكلي » لما 
مضى من الزمان»..أما نفي(يكن) ب(لم) فيفيد تفي كل زمن من أزمنة 
الماضي » فمن ذلك قوله تعالى: (وَلم أك يَفيَا) [مريم:٠7]؛‏ فقد أرادت 
مريم عليها السلام » أن يشمل النفي كل زمن مضى في حياتها » لأنها 
كانت أدرى بعفتها من غيرهاء أما قومها فقد جاجوها ٠‏ حين شكوا في 
أمر وليدها ٠‏ بعفة أمها فقالوا لها : (وَمَا كاتت أُمُك بَغيَا) أمريم:8؟] 
فأرادوا أن يجعلوا النفي عاماًء ليعبروا بذلك عمّا أشتهر منهاء 
لاستحالة أن يلازم أحد غيره في كل زمن من أزمنة وجوده» وقد احتج . 
الزركشيء أيضا بآيات أخرى في هذا الباب0". 

وهذا الفرق بينهما » متأت من أن الفعل الذي تدخل عليه (لم) 
مضارع» والمضارع يدل على التجدد واستمرار الحدوث بخلاف 
الماضي. 


)0( الجني الداني ص 155-١58‏ » ومغني اللبيب /١‏ 711. 
(') البرهان في علوم القرآن ۲۸۱-۳۷۹/۲ . 
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وذهب د.- فاضل السامرائي إلى((أن (ما) آكد من (لم) )) واحتج 
على ذلك بشواهد من القرآن الكريم وردت فيها ما النافية الداخلة على 
الفعل E‏ ل 
دون(لم) ))0". 
والظاهر العكس والدليل على ذلك أنّ(ما) تدخل على المضارع فلا 
تؤثر في إعرابه وزمانه فيبقى مرفوعا ودالاً على الحال ؛ أما (لم) 
فتدخل عليه وتؤثر في إعرابه وزمانه » فتجزمه وتصرف معناه الى 
فكان ينبغي له .عند إثبات أيهما آكد نفيا أن يستشهد بالآيات التي 
وردت فيها(ما) النافية الداخلة على الفعل المضارع لا الداخلة على 
. الفعل الماضي . 
فما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي مزدود بما تقدم ذنكره » 
يضاف إلى ذلك أنّ الأخذ.بما ذهب إليه يُعَدُ مأخذًا يقدح باللغة العربية 
> إذ قد تبيّن أن للغة القرآن الكريم. مسار" حكيمًا تسير عليه » والقول 
بأ (ما) أقوى نفيًا من (لم) يحدث شرخا في هذا المسار > إذ الذي 
يلحظ من استعمال العرب للأدوات أنهم كانوا يعمدون إلى تقوية لفظ 
ألأداة بتضعيف آخرها أو إسكانه إذا أرادوا تقوية معناهها من نلك 
مثلاً(لا) التي استعملوها لنفي الحال والاستقبال نحو:المُؤمن لايكذب » 
كانوا إذا أرادوا تقوية. هذا النفي بتأبيده » أو تأكيده وتخصيصه 
بالمستقبل نقصوا حركة ألألف في(لا) وقفلوها بالنون الساكنة » كم 
أظهروا قوة هذا النفي بنصب الفعل بعدها فقالوا:المُؤْمنُ أن يكذب » 
وإذا أرادوا زيادة تقوية هذا النفي قفلوها بالميم الساكنة التي فيها تنضم 


(') معائي النحو 070/4 . 


الشفتان وتنطبقان انطباقا تاما ثم جزموا الفعل بعدها فقالوا:المُوَمن لم 
يكذب » والجزم أشد من النصب » إذ النصب يعني تغيير الحركة أمَا 
الجزم فيعني قطعها » فناسبوا بين ثلاثة أمؤر : لفظ ألأداة ومعناها 
وحركة آخر الفعل ولهذا كانت(إن) النافية آكد نفيا من(ما) النافي() 
لأنها أقوى منها لفظاً بإسكان آخرها » وقد عقد إبن جني بابا سماه((قوة 
المعنى لقوة اللفظ)) وأوضح دليل على أن(لم) أشد نفيا من(ما) بل 
من أدوات. النفي. جميعها كونها الأداة الوحيدة التي لشدة نفيها تقلدب 
المضارع من زمن الحاضر الى زمن الماضي ؛ وما كان ذلك فيما 
يبدو إلا لأن المضارع المنفي بها مقطوغ بنفية فيكون بحكم المنفي 
ماضيا . 2 

وإذا كانت (لم) آكد نفياً من(ما) فلن (لما) آكد منها أيِضاً » وقد 
ذكر النحاة أن(لمّا) مثل(لم) تقلب المضارع الى ماضء لكنها تختلدف 
عن (لم) في أن نفيها مستمر الى الحال ولهذا جاز : لَمْ يکن كُمَ كان » 
ولم يَجْرْ : لَمَا يكن كُمّ كان» ولامتداد النفي بعدؤِلَما)ء لم يجز اقترانها 
بحرف التعقيب بخلاف(لم). 

ويبدو أن(لم) هي ألأصلء وأنهُ حين أراد.العرب أن يمدوا النفي 
بها من الماضي الى الحاضر » استعانوا لتحقيق هذا الغرض بمد 
أخرها بزيادة(ما)ء فصارت (لَمَا) » فإطالة لفظ ألأداة كان لإطالة الزمن 
» وقد استعملوا(ما) من دون غيرها من الحروف لتقوية معنى النفي » 





(') معاني النحو ٥۸٠-٥۷۷/٤‏ . 

(') الخصائص ۲٠١/١‏ » وينظر فقه اللغة العرببة للدكتور كاصد ياسر الزيدي 
ص۱۳۹ . 

() الجني الداني ص ۲۸۳-۲۸۲ ومغني اللبیب ۲۷۹-۲۷۸/۱ . 
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بتشديد الحرف الذي تكو من إدغام(ميم) (لم) ب (ميم) (ما) لتستحيل 
كلمة واحدة, 


وتدخل(ما) النافية على الأفعال: (زال) و (ترح) و(فتئ)و رقم 
فتؤلف معها أفعالاً ناقصة تعمل عمل(كان) وأخواتها وسميت(ما) 
الموجبه ؛ لأنها تدخل على النفي فينعكس إيجاباً©. 


(') الحلل في إصلاح الخلل ص٤٤۳‏ » وشرح إبن عقيل 775/١‏ . 
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معنى (ما) النافية ومعاني (ما) ألأخرى 

تختمل (ما) النافية معاني أخرى » فقد أجاز النحاة والمفسرون أن 
تكون استفهامية للتوبيخ في قوله تعالى: (ألا إن لله من في السمَاوَات 
ومن في الأرْضٍ وما بع م الذي ياغون من ذون الله شسركاء إن 
يتبون إلا الظّن ون هم م إلا يَخْرْصُون)1 يونس:15]. وقيل إنها 
موصولة » والصحيح أنها نافية بدلالة قوله تعالى: (إِن يَتَبعُونَ إلا 
الظّن)؛ والمعنى:أنهم ماأتبعوا شركاء لله تعالى » وإنما اتبعوا أشياء 
ظنوا أنها كذلك والمراد تقبيح أعمالهم(". 

وأجاز النحاة أن تكون مصدرية أو موصولة في قوله تعالى: 
(يُضَاعَف لَهُمْ العدَابُ ما انوأ يَستَطيعُون السَْعَ وما انوأ يُيْصرون) 
[هود:١٠٠]‏ » بعد أن أجازوا أن يكون أصلها »بما كانوا يستطيعون 
السمع ولايفعلون » وهذا وجه ذكره الفراء(/»ووصفه الطوسي7/بأنه 
(مليح)» وعللاه بان سقوط الباء ج ائز نحو: لَأجزيت ا ماعملت » 
وبماغملت » وأجازوا أن تكون مصدرية ظرفية »والمعنى : يضاعف 
لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار » والظاهر أنها نافية › 
والمعنى : أنهم لايستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع › 
ولايبصرونه إيصارمهتد » وهو الوجه الذي اختاره الطبري7» وذكر 


(') إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۹۱۹/۳ ومشكل إعراب القرآن١/2849‏ 
والكشاف ٠٥۸-۴٥۷/۲‏ . 

(") معاني القرآن ۸/۲. 

(') التبيان في تفسير القرآن455/5:-455. 

() جامع البيان©١/7817-145.‏ 
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أنه هو الصواب»ءوذكر الزجاج(' في تفسير ألآية » أنهم لشدة كفرهم 
بالله لايستطيعون أن يسمعوا كلامه » سبحانه » ويبدو أنه أحسن الوجوه 
> وهو استعمال معروف في كلام العرب » يقولون مثلا : فلانٌ 
لايستطيع أن ينظر إلى فلان» إذا كان ذلك ثقيلاً عليه والمراد ما هم 
عليه من صمم القلب وعمى البصيرة' وهذا هو الوجه الذي رجه 
جمهور النحاة والمفسرين١).‏ 

وذكر د.-السامرائي أن ثمة فرقا في المعنى بين قولنا : ماكانَ 
يقرا القرآنء وقولنا كان لايقراً القْرَآنَ » وبيّن أ العبارة الثانية تفيند 
تعمد عدم الفعل» بخلاف الأولى » ومن هنا يتحدد الفرق بين قوله 
تعالى: (وَمَا كنت ترجو أن يُلْقَى يك الكتَابً) [القصص:66]نوقوله 
تعالى: (إِنَهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حساباً) [لنبأ:۲۷] » ففي ألآيسة الأولى 
أخبر الله تعالى عن نبيه قبل البعثة أنه لم يكن يفكر في أمر الرسالة > ' 
لأنه لم يكن له بها علم ٠‏ فلم يكن ذلك منه تعمداً » بخلاف ألآية الثانية 
التي تعني أن الكفار كانوا لايرجون اليوم ألآخر عن تغمد وإنكار » 
وكذلك فرق في المعنى بين قوله تعالى: (ماكانوا يَستَطِيعُونَ السمّع) 
وقوله تعالى: (وكانوا نا يَسَطيعُونَ متسمعاً) [الكهف:١١٠]‏ بان ألآية 
ألأولى ((لاتعني نفي السمع عنهم كما في ألآية الثائية 0 أنهم 
كانوا يسمعون, إلا أنهم كانوا يستثقلون سماع الحق))(“. 





' ) معاني القرآن وإعرابه8/ة4. 

') إعراب القرآن للنحاس۲/٤۸.‏ 

(') مفاتيح الغيب705/117. 

() مشكل إعراب القرآن١/707؛‏ والبيان في غريب إعراب القرآن7/١٠:‏ والتبيان في 
إعزاب القرآن537/7» ورصف المباني ص4 .7١‏ ش 

(”) معاني النحو۲۳۹/۱-١٤۲.‏ 


وفي ما ذهب إليه نظر: » ويجتاج إلى إيضاح وتعقيب ؛ فالنفي في 
قوله تعالى: (وّمَا كنت ترجو أن يُلْقَى إِليكَ الكتابً)» مسلط على (كان) 
أي:على معنى الكينونة » لاعلى معنى. الرجاء » وهذه الكينونة غير 
واحدة في كل مثال ؛ فهي تختلف حسب السياق والمقام ؛ فقد يقصد بها 
أمرا يفيد معناه رفع اللوم عن صاحبها ٠‏ كهذه ألآية » ذلك أن المقصود 
من الكينونة فيها عدم علم رسول الله صلى الله عليه وسلمء بأنه سيكون 
رسولاً > كما صرح الدكتور السامرائئ بذلك وهو المقصود الصحيح 
المفهوم من السياق ٠‏ إلا أنه لو قصد بها غير هذا المعنى لاختبف 
الأمر, فلو قصد بها مثلا اشتغاله عن أمر الرشنالة بتجارة الدنيا- 
حاشاءلما أفادت رفع اللوم عنه ؛ والنفي في قول تعالى: (ماكاثوا 
يَستطيغُون السمّع) مسلط على كان أيضاً » لكنه لايفيد رفع اللوم عنهم 
كما رقع عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم »؛ وإنما لايفييد هنذا 
المعنى لاختلاف معنى الكينونة في هذه الآية عن تلك » فقد قصد بها 
هنا شدة الكفر الذي أدى إمعانهم فيه إلى أن يكونوا في ,الحالة التي بينها 
النحاة والمفسرون. 

وأجازوا أن تكون (ما) مصدرية في قوله تعالى: (تبْرَأنَا لين َا 
كانوا إِيَانَا يَعبْنُونَ) [القصص:"1] ٠‏ والتقدير:تبرأنا إليك من عبادتهم 
إيانا » والأصل : بما كانوا إيانا يعبدون'اوالراجح أنها نافية» 
والمعنى:إنا تبرأنا منهم ٠‏ ماكانوا يعبدوننا » بل كانوا يعبدون أهواءهم 
ونظيره قوله تعالى في موضع آخر: (وقال شرَكَآوْهُم ما كن ثم إِيْقَا 
تعْبّدون) [یونس:۲۸]. 


0 إعراب القرآن المنسوب الى الزجاج؟/+.؟1.والبيان في غريب إعراب 
القرآن؟/5؟»والتبيان في إعراب القرآن؟/74١٠.‏ 
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وقطع الطبري أن تكون (ما) موصولة في قوله تعالى: (وَرَبَكَ 
يَخلق ما يَشَاءٌ ويَحْتَارُ مَا كان لَهُمُ الْخيرَةٌ) [القصص:1۸]ء ومنع أن 
تكون نافيةء وردّعليه مكي » فمنع أن تكون موصولة » وأوجب أن 
تون افا وو اتی > ورياك وة بخن ما اء وير ولاه 
ورسالته من يريد » ثم إيتدا الكلام فنفى الاختيار عن المشركين وبين 
أنهم لاقدرة لهم عليه فقال: (ماكان لَهُمٌ الخيرَةٌ)!) وهذا هو الوجه 
الظاهر من سياق ألآية). 00 

وأجازوا ان تكون (ما) موصولة في قوله تعالى: (لتنذرَ قَوْماً ما 
أنذر آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُون) [يس:1] والتقدير : بما أنذر آباؤهما')وأجاز 
بعضهم أن تكون مصدرية » والتقدير : لتنذر قوما إنذارا مثل إنذار 
آبائهم“ء ومنهم من ذهب إلى زيادتها" ورجح أكثر النحاة والمفسرين 
أن تكون نافية ؛ بدلالة قوله تعالى (فَهُمْ غَافلُونَ) وقوله تعالى في 
سورة [القصص:7:] : ( لتنذرَ قَوْماً ما اهم من نذير من فبك لهم 


(') جامع البيان5/١١-5١٠.‏ 

(') مشكل إعراب القرآن؟//ا4 44-8 5. 

( ') معاني. القرآن_اللفراء؟/05ابومعاني القرآن وإعرابه57/4١»والتبيان ٠‏ في 
تفسيرالقرآن8/١5١2-<‏ والكشاف”/224717 والتبيان . ٠‏ في ٠‏ إعراب 
القرآن ١٠١٤/۲‏ ءومعترك الأقران في إعجاز القرآن١/8؟.‏ 

(') جامع البيان .٠٠١/۲۲‏ 

() مشكل إعراب القرآن513/1:والبيان في غریب إعراب القرآن؟/51؟. 

(') التبيان في إعراب القرآن۷۹/۲٠٠.‏ 


يَتَذَكْرُونَ) والمعنى: لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم » والمقسصود بالآباء 
الأدنون منهم لا الأباعد(). 
وأجازوا أن تكون (ما) موصولة في قوله تعالى: (قمَا بث أن جَاء 
بعجل حنيذ) [هود:1۹]ء والتقدير : الذي لبثه إبراهيم عليه السلام » 
قدر مجيئه »وأجاز آخرون أن تكون مصدرية » والتقدير : لبثه مقدار 
مجيئه » وهذه التأويلات لاتخلو من تكلف والوجه أنها نافية9). 
وفي قوله تعالى: (وَمَا أنزلتا على قومه من بَعده من جند من 
السّمَاء وما كنا متزلين*إن كانت إلا صح واحدة فَإِذَا هم 
خامدون)[یس:۲۹-۲۸] قال مكي وابن الأنباري: (( (وماكنًا متزلين) 
(ما) زائدة عند أكثر العلماء » وقال بعضهم : هي اسم في موضع خفض 
عطف على جند ٠‏ وهو معنى غريب حسن))7"أي: موصولة والمعنى: 
ومما كنا منزلينه على مَنْ قبلهم من ججارة ٠‏ أو أمطار أو ريح ولم 
يشيرا إلى وجه النفي » وذكر العكبري أن (ما) هنا نافية ثم'قسال: 
((ويجوز أن تكون زائدة أي:وقد كنا منزلين))2: ورد أبو حيان على 
أبي البقاء قوله بجواز الزيادة ووصفه بأنه ليس بشيء ويبدو أنه لم 
يطلع على كلام مكي. 


(') معاني القرآن للفراء؟/7" ومعاني القرى» للأخفش ٠٤٤۹/١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه 2778/4 وإعراب القرآن للنحاس 7١3/7‏ والبغداديات ص٦٥٠"‏ 
والكشاف 54/4-©» ومفاتيح الغيب ١۲/١٠٤-۳٤ء‏ ومغني اللبيب عن 

(') التبيان في إعراب القرآن؟/5١7.‏ 

(؟) مشكل إعراب القرآن 1۰۲/۲ ءوالبیان في غریب إعراب القرآن755/7. 

() أنوار التدزيل وأسرار التأويل ص86ه. 

(”) التبيان في إعراب القرآن۲/٠۸١٠.‏ 

(') البحر المحیط۳۲/۷٠.‏ 


ولم يشر العلماء الذين اطلعت علئ تفاسيرهم الى وجه الزيادة 
والمشهور عندهم أن (ما) نافية » ذلك أن إنزال الجنود لايكون إلاً لعظائم 
ألأمور كإنزالهم يوم بدر » أما هؤلاء فليسوا بأحقاء بأن يتزل الله عليهم 
ملائكة لإهلاكهم » فالأمر أيسر من ذلك تحقيراً لشأنهم بل أهلكوا بصيحة 
واحدة(". 

فالوجه الذي ذكره مكي بأنه قول أكثر العلماء فيه نظر ؛ لأنه يأياه 
السياق» ولم اجد أحدا اختاره من النحاة أو المفسرين. 

ويترجح أن تكون (ما) نافية إذا غطف عليها ب(لا)ء كقوله تعالى: 
( فنا اغى عنهم متنغهم وتا أإنصلاف ونا افحتم شن شينم 
[ألأحقاف:٠۲]‏ ويؤيد ذلك دخول (من) زائدة للتوكيد. 





0( جامع البیان۲-۱/۲۴:والکشاف ۱۲/٤‏ ءوزاد المسیر ٤/۷‏ ١ءومفاتيح‏ الغيب ٦۲/۲٠‏ 
والجامع لأحكام القرآن5١/١1-7١7-‏ وتفسير القرآن العظيم لإبن 
کثیر ٩٦۹/۳‏ بوفتح القدير7”1/4. 

)7( البيان في غريب إعراب القرآن .٠۷۲/۲‏ 


١ مه‎ 


الفصل الثالث. 
(ما) الزائدة 


يظن كثير من الأساتذة والباحثين أن النحاة منقسمون بشأن 
الحروف الزائدة في القرآن الكريم.أن هناك من قال بها وهناك من رد 
هذا القول ونزه كتاب الله من کل حرف زائد لا معنى له. 

والحقيقة أن النحاة غير متقسمين في هذه المسألة وغير مختلفين إلا 
في استعمال المصطلح » فهم جميعا أجازوا مجيء حروف زائدة في 

القرآن الكريم » وعبروا عن ذلك بمصطلحات الزيادة واللغو والحشو 

والصلة والإقحام:والذين قيل عنهم بأنهم ردوا من قال بالزيادة ونزهوا 
القرآن منها ومن مصطلحاتها » فإن ردهم وتنزيههم هذا كان مقتصرا 
فقط على أن هذه الحروف ليست زائدة وإنما تفيد معنى التوكيد » وهذا 
هو عين ماصرح به من قال بالزياده أو اللغو أو الحشو أو الصلة أو 
ألإقحام » فحين يذكر نحوي أن هذه الحروف زائدة إنما يقصد أنها لاتفيد 
معنى أساسيا إلا معنى التوكيد » فمن قال بأنها زائدة أراد بأنها مؤكدة » 
ومن قال بأنها مؤكدة عنى بأنها زائدة. فالزيادة والتوكيد استعملا في 
النحو العربي مصطلحين مترادفين. 

في ضوء هذه الحقيقة تقول فيما يخص البحث:إنه كثر القول 
بزيادة (ما) حتى قيل : إن كلا من (لما) الحيئية و (لما) الجازمة مركبة 
من (لم) النافية و (ما) الزائدة('. 

ويجمع التحاة والمفسرون على جواز مجيء (ما) زائدة في القرآن 
الكريم لمعنى التوكيد وشذ قول أبي علي النحوي الذي أجاز أن تكون 





(') جامع البيان ۲۸۹/٤‏ ءوبدائع الفوائد 1۴/١‏ والبرهان في علوم القرآن581/4. 
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((زائدة لغين التأكيد))!') وبين ذلك بقوله: ((فكما جاز أن يزيدوا الحروف 
لغير المعاني...كذلك يجوز زيادة هذه الحروف في التنزيل))(". 

والذين أنكروا القول بزيادة (ما) كالذي نسب إلى داود الظاهري7) 
(ت۲۷۰ه)» وإبن: درستويه')(ت785ه) وغيرهماكانوا يعنون 
إنكار الزيادة لغير معنى واستعمال هذا المصطلح › لذلك دعا الزركشي 
إلى اجتتاب لفظة (الصلة) أو (الزائدة) وأن يستبدل بهما (المؤكدة) » لأنه 
ليس في القرآن حرف إلا وله معن والزائد مالامعنى له(). 

وإن “عرفوا (ما) الزائدة بأنها ((تَجْعلَ صلّةَ في المواضع التسي 
دخولها وخروجها فيها سواء)) » كما قال الفراء( فهم يعنون أيضا أنها 
لاتفيد مخ أساسياً يضاف إلى الجملة إلا معنى التوكيد» » فالمعنى 
الأسأمنيّ للجملة لايتغير» ولايتأثر بدخول (ما) عليها أو خروجها منها ؛ 
وفي هذأ يقول الرضي. ((إنما ممت زائدة ؛ لأنه لايتغير بها أصل 
المعنى » بل لايزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته»فكأنها لم تفد. 
شيناً)!0. 

فلا خلاف. إذن بين من قال بزيادة (ما) أو أنكرها إلا في استعمال. 
المضطلح » وأوجز الهرذي (ت5١4ه)‏ هذه المسألة بقوله: ((بعسضهم 


(') البغداديات ص4 74. 

() المصدر نفسه ص4 4 846-97. 

(") البرهان في علوم القرآن 1۷۸/۲ وترجمته في وفيات ألأعيان لإبن e‏ 
() الفهرست لإبن النديم ص54 

(”) مفاتيح الغيب؟/76١.‏ 

(') البرهان في علوم القرآن ۱۷۸/۲ 03/4 4. 

(') معاني القرآڻ۳۹۹/۲. 

(') شرح الرضي على الكافية؛/ .٤١١‏ 


منديها دالا و جتني تيا ككل ١‏ يتدام رسيا روك 
الادشييا رك ولاتيلة لئلا رطرو كان لنينا لحك لابن ميس 
البتة))(. 

ومن الدارسين المحدثين من دعا إلى عدم استعمال لفظة 
(الزيادة)!') ومنهم من لم ير بأسأ في استعمالها(). 

. فمن جهة المعنى أن (ما) الزائدة تستعمل للتوكيدء ٠‏ أما من جهة 
اللفظ وألإعراب فقد جعلها النحاة على ضربين : زائدة لاتغير إعراباً » 
وزائدة يتغير فيها ألإعراب» كدخولها على (إِنّ) وإخواتهاء فتكفها عسن 
العمل. 

ا 111 1111111 
فرأوا أنه لاينبغي أن نسميها زائدة من جهة ألإعراب » إذا وقعت كافة أو 
مهيئة أو أفادت معنى الحصر » إذ الزيادة الإعرابية تعني تلك التي 
لاعمل لها » ولاتؤثر في عمل غيرها » فإذا أثرت فيه لم تكن زائدة(“. 

إلا أن القول بزيادة (ما) للتوكيد يحتاج إلى تفسير. ويبدو أن النحاة 
لم يقدموا لها تفسيراً » وفي ذلك يقول ثعلب : إن البصريين الذين يذهبون 
إلى أن (ما) زائدة للتوكيد في قوله تعالى: ( فَبِمَا رَحْمّة من الله لنت 
لهم) [آل عمران:51١]‏ كانوا إذا سلوا ((كيف هي توكيد يقولون 


(') الأزهية ص٠۷.‏ 

(') معجم الجملة القرآنية؛الحروف الزائدة/ القسم الأول ص58 + .٠١١‏ 

0 دراسة في حروف المعاني الزائدةءعباس محمد السامرائي ص25 ١‏ » ۱۸۷. 

0( المقتضب ٤/٣‏ 5»وكتاب الجمل للزجاجي ص۳۲۲-۳۲1ءوشرح جمل الزجاجي 
لإبن عصفور .451//١‏ 

)0( إعراب القرآن للنحاس057/7؛ والبغداديات ص١75»:‏ والإيضاح في شرح 
المفصل۲۲۸-۲۲۷/۲ء وشرح الرضي على الكافية .٤١١/٤‏ 
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لاندري))7". ويقول الشيخ الدكتور عبد الرحمن التاج في بحشه الذي 
جعله بعنوان (حروف الزيادة وجواز وقوعها في القرآن الكريم) : إن 
النحاة الذين قالوا: إِنَ(ما) زائدة للتوكيد((لم يبينوا من أي طريق كانت 
إفادة التوكيد)) وبين أنه لابد من معرفة أصل معناها » فلن جردناها من 
هذا ألأصل ((فإنها تكون عندئذ حشواً ولغوا لاتفيد توكيداً ولاغير توكيدء 
إنها تكون حينئذ كالأصوات الساذجة التي لاتدل على معنى؛ ومثل هذا 
لايقع في الكلام الفصيح » بل لايكون في كلام عقلاء يعنون ما 
يقولون))!". 

تبين في الفصل الأول من الباب الأول أن (الذي) تستعمل فسي 
الكلام تعبيراً عن ذات الموصوف وعن ماهو معرفة ء لذلك يصح إظهار 
موصوفها وتستعمل (ما) تعبيراً عن صفة الموصوف وعما هو نكرة 
عامة لذلك لا يصح اظهار موصوفها » وهذه الفروق ألأساسية بينهما . 


تقضي باختلاف أحكامهما. 5 
وقد اتخذت (ما) ثلاث حالات خالفت فيها أحكام (الذي) فنشأ من 

كل حالة أصل من أصول القول بزيادتها: 

ألأولى : ورودها بمعنى صلتها. 

الثانية : حذف صلتها. 

الثالثة : إفراد صلتها. 
وعلى هذه الفروع الثلاثة لأصل )ما( الزائدة بيت مباحسث هذا 

الفصل. 

(') مجالس ثعلب ص44١.‏ 

(') مجلة مجمع اللغة العربية؛ الجزء الثلاثون؛ شوال 757١ههء‏ نوفمبر 19177امء 
ص۲۷-۲۱. 
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المبحث الأول 
0 (ما) التي بمعنى صلتها 

المشهور عند النحاة أن (إن) وأخواتها إذا اتصلت بها (ما) بطل 
عملها » فيرفع ألإسم بعدها على .إلابتداء » ويصح عنذئذ دخولها على ' 
الجملة الفعلية والاسمية على حد سواءء وسموا (ما) هذه (مغيزة) ؛ لأنها 
غيرت عمل (لن) كما سموها (كافة) ؛ لأنهنا كفتها عن العمل › 
و(موطئة) أو (مهيئة) ؛ لأنها هياتها للدخول على الجملالفعلية!". 

و(إنما) بالكسر تفيد الحصر عند جمهور النحاة. وفي تعليل 
إفادتها هذا الغرض ذهبوا مذهبين» » فرآى فريق منهم أن (إنما)لم تفد 
الحصر › لأنه اجتمع فيها توكيدان (لن) و(ما) » وذكروا أنه لو صح ذلك 
للزم معثى الحصر في كل تركيب مماثل » نحو: إن زيدا لقائمٌ » ونحو: 
أحلف بلله إن زيداً لقائمٌ » فجمع بين ثلاث مؤكدات : القنسم» و(لن) 
و(اللام) » ولايفيد هذا الحصر باتفاق. وزذهبوا | إلى أن (ما) كايا حي 


() الكتاب ؟/ ۱۳۸-۱۲۷ ۳| ۷٥ء ۱٩‏ ۳۳۱ ا ثعلب؟/ 49 "7 والموفقي 
في النحوءمجلة المورد ص۳؟٠»‏ ومعاني القرآن وإعرابه717/1".»وشرح اللمع 

لإبن برهان العكبري 277/١‏ والجمل لعبد القاهر الجرجاني ص۲٣٣‏ والمقتصد 
في شرح الإيضاح١477/1»؛‏ والإيضاح في شرح المُفضل115/9- -1 وشرح 
عمدة الحافظ E‏ ورصف المباني ص854-7107, . وتذكرة النحاة 
ن 

(") معاني القرآن وإعرابه ۲٤٠١/١‏ ودلائل الإعجاز ص ۲۲-۲٥۲‏ ومعاني الأدوات 
"والحروف والإعراب المنسوب إلى ابن الحسين البخاري ص٠۷"ء‏ 
والكشاف ۱۳۹/۳ والأمالي الشجرية؟/117 7؛ والتبيان في إعراب القرآن ۲۹/۱ 
ومفتاح العلوم للسكاكي ٠٠١-٠١٠٠‏ بوالبرهان الكاشف عن .وجوه البيان 
ص 1571-١717‏ وبدائع الفوائد ۱۲۸/۲ وتذكرة النحاة ص 75م كعم 

E AN 
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(إن) نافية » وإن ذلك سبب إفادتها الحصٌر » فلا يجوز أن يتوجها معا 
الى شيء واحدء ؛ لأنه تناقض » ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور 
بعدها » لأنه خلاف الواقع؛ فتعين صرفه إلى غير المذكور » وصرف 
الإثبات إلى المذكور ٠‏ فجاء الحصر فيكون ((معنى(انما) إثبات لما يذكر 
بعدها ونفيّ لما سواه))!') ونسبوا هذا المذهب الى الكوفيين » ونسب أيضاً 
الى جماعة من الأصوليين(". وذكر إين هشام أن مذهبهم هذا مبنيّ على 
مقدمتين باطلتين بإجماع النحاة: 
الأولى: أنّ (لن) ليس للأثبات وإنما لتوكيد الكلام إثبات أعنحو:إنّ 

٠ 0‏ أو نفياً»نحو : إن زيداً ليس بقائم. 
والثانية: أن (ما) ليست للنفي. 

وقد جهّل أبو حيان القائلين بهذا الوجه ووصفه ((بأنه قول من لم 
يقرأ النحو ولاطالع قول أئمته))0). 

ورأى الفريق الثاني أنّ (إنما) أفادت الحصر ء لأن (إنً) للتوكيد 
و(ما) للتوكيد فضاعف تأكيدها » وذكروا أن معنى الحصر ليس إلا تأكيدا 
الحكم على تأكيد » واتهموا الذين ذهبوا الى أن وسيم لاعلم لهم 
بالنحو. 

وخلاصة ماتقدم من كلام الفريقين. : ل الذين ذهبوا الى أن (إنما) 
للحصر » لأن (إِن) للإثبات و(ما) للنفي. » أثبت غيرهم عدم صحة ذلك 
بما يجمع عليه النحاة » وكذلك الذين ذهبوا إلى أن (إنما) أفادت الحصر 


(') تهذيب اللغة للأزهري5١/ه57.‏ 
(") مغني اللبيب .4/١‏ 804-17 

() مغني اللبيب١/8.5-17:8.‏ 

(؛) إرتشاف الضرب؟/169. 

(”) الأشباه والنظائر .٠١١/٤‏ 
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لاجتماع توكيدين أبطل غيرهم هذا الرأي بما يجمع عليه النحاة أيضاً » 
فقد استطاع كل منهما أن يبطل حجة ألآخر » فيكون القول بإفادة(إنما) 
الحصر غير مستتد الى دليل صحيح يؤيده » ولا الى توجيه مقنع يفسره 
؛ لذلك صرح تحاة بأَنْ (إِنما) ليست للحصر(')» وذكر أبو حيان أن 
الحصر لايفهم . من أخواتها » فلا فرق مثلا بين:لعل زيداً قائمٌ » ولعلا 
زية قائمٌ » إذ إن (ما) مع (إ) شأنها شأن (ما) مع (كأن) و(لَعلَ) » فكما 
أنها لاتفيد الحصر في التشبيه ولا الحصر في الترجيء فكذلك لاتفيده مع 
(إنّ ¢ 

فيبدو فبيدو أن(ما) لم تستعمل للحصر » ولالإبطال عمل (إِنّ) وأخواتها 
> وهذا يعني أنه لابد أن تكون قد استعملت لمعنى آخرء وقد تبين في 
الفصل ألأول أن النحاة أكدوا أن الاسم ألموصول يستعمل في الكلام 
وصلةٌ لوصف موصوف ما ء بصلته الواقعة جملة » إلا أن هذا 
امروف ا كر ار منه سرا من شر اة اة 
؛ ققد يكون المقصود منه مثلاً الضمير المضاف إليه في نحو: أقبّل الذي 
كتابّة في يده » أو الفاعل » نحو:سَرّني من نجَحَ» أو المفعول به نحو: 
َعْجبني ماصتَعَةُ زد » وفي هذا المثال تسمى (ما) موصولةء وقد يكون 
المقصود منه مصدر جملة الصلة › نحو : أَعُجِبَني ماصنع رَيْدّه » أي : 
صن » وتسمى (ما) حينئذ مصدرية » أو زمانية » نحو أصاحبك 
ماتصنئق» فتكون(ما) مصدرية ظرفية » وقد لايكون المقصود من هذا 
الموصوف أحد هذه العناصر بل الصلة نفسها ؛بعناصرها جميعها » 
فيكون بمعناها »ولوجوب حذفه نابت(ما) منابه وأخذت حكمه ودلالته › 


(') شرح اللمع لإبن برهان العكبري١/6-14/.‏ 
(') البحر المحيطه/88,: ١47‏ 44/6" وينظر:دراسات لأسلوب القرآن» القسم 
الأول ١/غ‏ ١م-هاه,‏ 


فصارت عندئذ تعني الجملة التي بعدها » لذلك لم تحتج الى رابط:لأنها 
صارت علاقتها بها علاقة الخبر الذي هو نفس المبتدأ في المعنى نحو : 
الشجاعة أن تقول الحق.وأن تقول الحق شجاعة » ونحو:قولي لاله إلا 
اللهء » ولالله إلا الله قولي('): فضارت إحداهما بمعنى الأخرىء وهذا مما 
جعل(ما) تدل على معنى ألأمرء أو الشأن ونحو ذلك» كمعنى الحقيقة أو 
ألأمر الطبيعي » أو الحاصل في الواقع » فإذا قلنا مثلاً : إنْما زيذ شاعر 
> عنينا : أن ألأمر هو أن زيداً شاع » كأنما نريذ أن نبين أن شاعرية 
زيد حقيقة من الحقائق. ش 

وتكلم النحاة على (ما) التي بهذا المعنى » وجعلوها في باب 
(المعرفة التامة) وذكروا أنها ليست موصولة تحتاج الى صلة › ولاهسي 
موصوفة تحتاج الى صفة » وقد مثل لها سيبويه بقوله : ((إني مما أن 
أفعل ذلك كانه قال: إني من ألأمر أو من الشأن أن أفعل ذلك»فوقعت(ما) 
هذا الموقع)). وقال ألأخفش في (ما)في هذا المشال : إنها ((هاهنا 
وحدها إسمءكأنه قال: إني من ألأمر » ومسن أمسري:صتيعي كذا 
وكذا))(7). وجُعل نحو: إن زيداً مما أن يكب » بمعنى:((أنه مخلوق 
من أمر ذلك ألأمرء وهو الكتابة))(4). وقال إين هشام في (ما) من ((ممّا 
بق وم)) في يق ول ال شاعر: 

ألف الصّفون فما يزال كَأنْهُ ‏ مما يقومٌ على الثلاث كسيرا 


(') شرح این عقيل .204/١‏ 
(') الكتاب ١55/7‏ 
(') معاني القرآن١/8".‏ 


() ألأزهية ص١4:ومغني‏ اللبیب ۲۹۸/۱. 
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إن معناه : ((ألف الصفون على الثلاث › فلا يزال ثانها إحدى 
... قوائمه حتى كأنه مخلوق من قيامه على الثلاث)). فجعل(ما) هنا 
١‏ بمعنى الحقيقة أو ألأمر المخلوق ‏ أو الواقع » وقد أجاز نحاة جعلها في 
هذا البيت بمنزلة(الذي) والتقديرعندهم : كأنه من الخيل الذي يقوم على 
الثلاث كسيرا". وهذا يعني: ان هناك خيلاً خلقت على هذه الطبيعة » 
. . وأن الشاعر يشبه فرسه بها وهذا خلاف الواقع » فليس هناك خيل بهذه 
الصفة » لذلك لايصح أن تكون (ما) بمنزلة (الذي) بل هي بالمعنى الذي 
ذكره إين هشام. 
وذكر ثعلب أن نحو: :ماقام ید ٠‏ هو بمعنى:إنه قا زیڈ(" فجعل 
(ما) كضمير الشأن » وقد نسب : الى الكوفيين وإين درستويه أنهم زعموا 
أن (ما) مع () وأخواتها » سم مبهم بمنزلة ضمير الشأن ة في التفخيم 
والإبهام » وأن الجملة بعده مفسرة ومخبرة بها عنه2)» وهذا ما ذهب اليه 
الدكتور الجواري". ۰ 
وهذا المذهب وإن أذكر صحته إبن هشام .» يبدو انه أقرب 
الأقوال الى الغرض الذي تؤديه (ما) في (إنما)» وللتقدير الذي ذكره إين 
...2 هشام تفسه في ألأمثلة التي استشهد بهاء إذ أن(ما) أعطت معنى الحقيقسة 
. الظاهرة المعلومة التي لاتنكر. 


(') مغني اللبيب١/14.‏ 

(') ألأزهية ص86 عوشرح شواهد المغني للسيوطي ص۷۲۹-١۷۳.‏ 
(') مجالس ثعلب ص۲۷۲. 

() دلائل الإعجاز ص۳٥۲‏ وإرتشاف الضرب؟/1917. 

() نحو المعاني ص1١-174,‏ 

() ينظر : ۳۰۷/۱ . 
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وقد اوضح عبد القادر الجرجاني هذه المسألة عندما عرض الفرق 
بين أسلوب (إنما) وأسلوب (ما) و(إلآ) في الكلام.فقال : ((اعلم وإنهم 
' وإن كاتوا قد قالوا : (إنما) بمعنى(ما) و(إلاً) فإنهم لم يعنوا في ذلك أن 
' المعنى في هذا هو المعتى في ذاك بعينه » وأن سبيلهما سبيل اللفظين 
يوضعان لمعنى واحد)) .وقال: ((انما موضوع (إنما) على أن تجيء 
لخبر لا يجهله المخاطب ولايدفع صحته » تفسير ذلسك : إإنكَ تقول 
للرجل : إنما هو أخوك؛ وإنما هو صاحبك القديم » ولاتقوله لمن يجهل 
ويدفع صحته › ولكن لمن يعلمه وير به » إلا أنك تريد أن تنبهه للذي 
يجب عليه من حق ألأخ وحرمة الصاحب)). وقال: أما (ما) و(إلآ) 
((فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه » فإذا رأيت شخصا من بعيد» 
فقلت ماهو إلا زية ٠‏ لاتقوله إل وصاحبك يثوهم انه ليس بزيد واته 
إنسان آخر)). وعلى هذا ألأساس فرق الجرجاني بين ألآيات القرآنية 
التي استعملت فيها (إنما)ء وبين التي استعملت فيها(ما)و(إلآ)؛ فذكر في 
قوله تعالى: (إن انتم إلا شر متا تريذون ن أن تَصدُونا عَمّا كان يد 
آبَاونا) [إبراهيم:١٠]‏ .أنه ((إنما جاء» والله أعلم» ب (منا) و (إلآ) دون 
(إنما) فلم يقل: إنما أنتم بشر مثلنا ؛ لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم 
. النبوة قد اخرجوا أنفسهم من أن يكونوا بشرا » ثم جاء الجواب من 
الرسل(إن نحن إلا شر مْكُم) [إبراهيم:١١]))‏ لأنه أراد ((أن يعيد كلام 
الخصم على وجهه»ء ويجيء به على هيثته ويحكيه كما هو)) ثم بين آنه 
استعمل(إنما) في قوله تعالى: (قَل إِنَمَا أنَا شر مْقْلُكُم) [الكهف:١٠١]‏ 
لأنه ابتداء كلام وليس جوابا لكلام سابق قد قيل فيه : إن أنت إلا بشر: 

وأجمل الكلام في ذلك بقوله: ((وجملة ألأمر أنك متى مارأيت شيئاً 
هو من المعلوم الذي لايشك فيه الذي حقه أن يؤذي ب (إنّما) قد جاء 
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و 


بالقران الكريم بالنفي(ما) و (إلآ) > فذلك لتقدير معنى صار به في حكم 
المشكوك فيه))(. 

وهذا ما ذكره الزملكاني! والعلوي' أيضاً وهو أن (إنما) يكون 
لما لا يجهله المخاطب ء أو ما ينزل منزلته » ومن أمثلة ذلك في القران 
الكريم قوله تعالى (إتما أنت نذير) [هود: ؟١].‏ وقؤله تعالى: (إنْما:أنت 
منذرً) [الرعد: 8] وقوله تعالى: (إتما يَخشى امن عباده العلمساءً) 
إفاطر: ۲۸] وقد جعل البطليوسي من انواع (ما) ا يفيد هذا المعنسى» 
فقال: ((ومنها التي توصل ب (إِن) اليد معنى رد الشيء إلى حقيقته( 
واستشنهد على ذلك بقوله تعالى: (إنْما الله إلة واحد) [النساء: ؛١].‏ 

و(ما) هذه التي فصل الجرجاني معناها وغرضن-.استعمالها سماها 
النحاة (كافة) » وقد تحتمل للموصوليةء ففي قوله تعالى: (إنّما هو إله 
واحذ) [ الانعام: +]١5‏ جاز أن تكون (ما) موصولة اسم (إِنَ) وصلتها 
جملة (هوّ اله) و (واحدّ) خبر (إنَ)» والوجه أنها كافة » أي: هي بالمعنى 
الذي ذكره الجرجاني ٠»‏ و (هو) مبتدأ و (اله) خبره و (واحد) صفة(“٠‏ 

ويختلف إعراب (ما) في (إتما) الداخلة. على الجملة الفعلية » 
باختلاف إعراب الاسم بعدهاء فيلزم فيها معنى. الموصولية او المصدرية 
ولا يصح أن تكون كافة اذا لزم رفع الاسم كالذي في قوله تعالى إن ما 


(') دلائل: الإعجاز 6ه 01-17 7. 

( ') البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن» ص ۱۹۳- 151 155 351. 
(؟) الطراز ۲/ .۲١١‏ 

( “) الحلل في اصلاح الخلل» ص .٠١‏ 

( ) التبيان في إعراب القرآن /١‏ 485. 
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تُوعَدُون لآت) [الانعام:. 14]: وقوله تعالى: (إنَمَا اتوعئون تصادق) 
[الذاريات: 0] وقوله تعالى: (إِنْمَا تُوعَدُونَ نوَاقغ) [المرسلات: ۷](. ' 

وذكر الفراء أنه ينبغي نصب الاسم بعد (إتما) في نحو: إنما ضرت 
أخاك» لأنه لا يصح الرفغ “إلا عند جعل (ما) موصولة » و(ما) لاتكون 
للناس » لذلك وجب أن تكون كافة » لكن يجوز الوجهان في نحو: إنما 
سكنت دارك. .: 

ومن ذلك الخديث النبذيٍ الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنه ولفظه((كانْ رسول الله صلی الله عليه وسلم يعالج مسن 
التنزيل شدةء وكان:مْما.يحرك شفتيه)) فإن ا هنا كافة لنصب (شفتيه) 
ولو رفعت لكانت موصولة. 

وقد جعلت(مما) بمعتق (ربما) وقيل: (من) للتعليل و(ما) مصدرية 
بتقدير: ((وكان يعالج أيضا من أجل تحريك شفتيه)) وقال الكرماني: 
((أو(ما) بمعنى(من) إذ قد تجيء للعقلاء أيضا أي: وكان ممن 
يحرك))! وهذا وجه بعيد » لأنه يؤدي إلى أن يكون المعنى : أن ثمة 
أجناساً من الناس كان من عادتها او خلقتها تحريك شفاهها وان رسول 
الله صلى الله وعليه وسلم كان واحدا منهم » وهذا مخالف للواقع ولايصح 
ان يكون هو المراد. ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قولسه تعالى: 
)) إِنْمَا حرم عَلَيْكُمُ الْمَيتَة))[البقرة:*7١1]‏ و(ما) في هذه ألآية كافة 


( ') مجاز القرآن »٠١8 /١‏ والتبيان في إعراب القرآن / لالع PIF‏ لم موقم 
ومغنى اللبیب .۳١۸ -۳۰۷ /١١‏ 

(") معاني القرآن٠/7١٠.‏ وقد مر في الباب الأول أن الفراء وجمهور النحاة أجازوا 
عود(ما) على العاقل. 

(') أمالي السهيلي ص57 وصحيح البخاري بشرح الكرماني١/247-45‏ وفتح 
الباري١/79-18؛‏ وعمدة القاري١/1/.‏ 
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لنصب(الميتة) ومن قرأها بالرفع ».وهو خلاف المشهور » جعلها 
خبر(إن) و(ما) موصولة » ومن قرأ(حرم) للبناء للمجهول أو بفتح(الحاء) 
وضم( الراء) مخففة فجعلها فعلا لازما رفع (الميتة) في الوجهين فتعرب 
نائب فاعل أو فاعلا عند جعل(ما). كافة.وخبر(إن) عند جعلها موصولة 
والضمير المستتر في (حُرّم) أو(حَرّم) عائد عليها(". 

ولم يجز الزجاج جعل (ما) موصولة في قوله تعالى: ( كَل تقس 
ذَآئقَةُ الموت وإِنمَا توو أجوركم يَْمْ القيَامّة) [آل عمران:١۸٠]‏ لأنه 
يترتب على ذلك الفصل بين (توفون) ومعمولها (يوم القيامة) ب(أجوركم) 
وهذا لايجوز(". وذكر مكي أنه لم يقرأ أحد برفع (أجوركم) ولو قرأ 
لكان التقدير: إن الذي توفونه أجوركم7". 1 

وجاز في (ما) في قوله تعالى: (إنَمَا صَنَعُوا كيْدُ ستاحر) [طه:؟1]. 
الموصولية والمصدرية لرفع (كيد) ومن أجاز نصبها في الكلام أو 
لقراءة شاذة جعل(ما) كافة0©. 
٠‏ وذكر ابن قتيبة أن(ما) الموصولة وردت مرة مفصولة عن (إن) 
كقوله تعالى:(إنّ ماتوعدون به لآت)» ومرة موصولة بها كقوله تعالى: 


(') معاني القرآن للفراء ١/7١٠ء‏ وجامع البيان 14/5" والبحر المحيط١447/1:‏ ومغني 
اللبیب .”4/1١‏ 

(') معاني القرآن وإعرابه۱/٥۹٤.‏ 

() مشكل إعراب القرآن١/185.‏ 

(؛) مجاز القرآن١/١٤۲ء‏ ومعاني القرآن ون ومعاني القرآن 
وإعرابه٣/۷٠٠»‏ والأمالي الشجرية؟/2”*4 والبيان في غريب ‏ إعراب 
القرآن ۸/۲٤١ء‏ وشرح شذور الذهب ص٠۲۸؛‏ وقطر الندى؟157١-21017‏ ومغني 
اللبيب ١4/١‏ "7 

(”) معاني القرآن للفراء 2٠١١/١‏ ومشكل إعراب القرآن 4٤٦۹/۲‏ ومغني اللبيب١/48١".‏ 
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نما صنعوا كيد سباحر) وقال: ((وأحب إلي أن تفزق بين الاسم والصلة 
بان تقطع الاسم وتصل الصلة))!') ويقصد بالصلة: الزائدة (الكافة): وقال 
البطليوسي: ((فكأن من كتب المصحف إنما على قراءة من نصب» ولذلك 
وصلها))(". 

و(ما) كافة في قوله تعالى: (إِنْمَا تفنضي هذه الْحَياةَ ال دُنيَا) ' 
[طه: 7”7] لنصب(الحياة).ويجوز زفعها في الكلام بجعل(ما) 
موصولة( ومن قرأ(تقنضئ) للبناء للمجهول رفع (الحياة) فسي 
الوجهين ا“ کالذي مر في قوله تعالى: (إنَمَا حرم علَيكُم الْمهتَة). 

ومثل هذا قالوا في:قوله تعالى: نما ته تَعبَدُونَ من دون اللّه أوثانا) 
[العنكبوت 0y:‏ وقوله تعالى: (وقال إِنَمَا اتخذتّم من دون اله 1 نانا 
موده بتكم في ا الحيّاة الدنْيا) [الغتكبوت:6؟]1". 

ويجوز جعل(ما) موصولة مع نصب الإسم إذا تقدم على الفاعل » 
قال إين: هشام :((وجزم النحويون بأن(ما) كافة في (إنَمَا يخشى الله من 
عباده به العلمَاء) 0 ولايمتنع أن تكون بمعنى (الذي) و(العلماء) 
خبر والعائد مستتر مستتر في (يخشى) )) وقد تبين أن (ما) لاتقع على 





00( أدب الكاتب ص4 .١9‏ 

.۱٠۹/۲ الاقتضاب‎ )( 

) ) معاني القرآن وإعرابه ٠.۳۹۹٩/۴۳‏ 

() معاني القرآن للفراء٠/۸۷٠ء‏ ومشكل إعراب القرآن 4۹/۲ "ˆ 

() مختصر شواذ القراءآت لإبن خالويه صن ۸۸. 

) ') إعراب 'القرآن للنحائن ٠٥٦۷/۲‏ 5 ا : 

0( معاني القرآن للفراء .»۳۱١/۲ 3١1-1٠١ +١‏ ا البين؟: AE AE.‏ 
وإعراب القرآن اللنحاس۸/۲٦٠ء‏ ومشكل إعراب القرآن 001/7 -925, والبيان 

.0 في غريب إِعَرَانت القرآن؟/741. 

0 مغني اللبيب 8/١‏ ".. 
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أشخاص من يعقلء فلا يصح هذا الوجه إلاعند جعل ألآية بمعنى : أن 
الجنس الذي يخشى الله من عباده العلماء. ش 

ولم يذكر النحاة والمفسرون عند جعل (ما) كافة في هذه ألآيات 
معنى هذا الوجه ولم يقدروه » فالمعاني التي يعبر عنها بالموصولية يراد 
بها أنها أمور غير معلومة لدى المخاطبء فتذكر لتعريفه بها فرفع (كيد) 
في قوله تعالى: (نَمَا صنَعُوا كيد ساحر) يقضي بأن السحر لم تكن بعد 
حقيقته ظاهرة عند موسى عليه السلام إذ لو كان كذلك لما فوجئ به 
وفصل الله له شأنه » ويتضح هذا في قوله تعالى: (فَأوْجَِسَ في تسه 
خيقة مُوسى" فنا ا تف إن أنت الأعلّى* وألق ما في مينك تلقف 
ما صنَعُوا إِنمَا صنَعُوا يد ساحر ونا يفلخ السَاحِرٌ حَيْث أقى*) 
[طه:11-77] فرفع الاسم في هذه الآية وجعل(ما) موصولة هو المعنى 
المراد والملائم للسياق وواقع الحال أول ألأمر » وحين أدرك موسى 
عليه السلام هذه الحقيقة بعد ذلك خاطبهم بها » قال تعالى: (قال مُومستسى 
ما جتّم به السّحرٌ إِنّ الله سَيُبطلّة)[يونس:١8].‏ والمعاني التي يعبر 
عنها ب(ما) التي سميت كافة يراد بها أنها حقائق معلومة لاتنكر ء أو 
مما ينبغي أن تكون كذلك» لذلك ورد نصب الاسم بعد(انما) في الآيات 
الأخرى » لأنها تضمنت معاني تدرك مع أحكامها والحكمة منها بالقلسب 
والجوارح قبل أن تعرف بالعقل والعلم » هذا هو ألأصل وإذا وردت في 
مواطن بمعنى الموصولية فإنما كان ذلك لإنزال منزلة ما لاينكر منزلة 
ما ينكر مراعاة للمقام وأحوال المخاطبين كما صرح بذلك الجرجاني . 

وكما وردت (ما) بمعنى صلتها » أي كافة كما يسميها النحاة في 
إنما بالكسر وردت كذلك في أنما بالفتح كقوله تعالى: (وَظّنٌ ذَاوُود تَا 
فََنَامُ) [ص:؛ 1]. وفي كأنما في قوله تعالى: (كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوؤت 
وَهُمْ يتظرون) [الأنفال:1]. وهي بهذا المعنى في (ربما) في قوله تعالى: 


¥۳ 


(َبَمَا يود الذين كَفرُواأ لَو كَانُوأً سُسمِينَ) [الحجر:۲]. فقد أجاز النحاة 
ان تكون (ما) هنا نكرة بمنزلة (شيء) أو زائدة ٠‏ أو مصدرية » أو 
كافة(').ومن النحاة من اختار الوجه ألأخيرء من بينهم أبو علي النحوي ء 
إلا ان الذين اختاروا هذا الوجه لم يبينوا أيضا معناه » ولم يقدروه > فهي 
في هذه الآية مثل التي تكلم عليها النحاة في باب المعرفة التامة وجعلوها 
بتقدير: الأمرء أو الشأن » أو الحقيقة » أو الأمر المخلوق » أو الأمر 
الواقع » الا أنه لايصح فيها هذا التقدير » لأن (رب) لاتدخل إلأعلى نكرة 
وليس.المهم معرفة التقدير » > بل المهم معرفة المعنى فهي على أية حال؛ 
بالمعنى الذي فصلناه في (انما)؛ فقوله تعالى: (رْبَمَا يَوَدْ الذين كَفَرُوأ لو 
كَانوأ مُسلمين) تقديره: إنما يود .الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمعنى 
أن هذا التمني للكافرين حقيقة لامراء فيه ٠‏ أو يعد أمراً لابد منه بل(ما) 
لاتكون إلا بمعنى صلتها (كافة) حيثما وردت في القرآن الكريم متصلة 
بأداة التشبيه ٠‏ فقد أجاز المرادي أن تكون(ما) في (كما) الداخلة على 
الجملة الفعلية. موصولة أو مصدرية أو كافة » أي: كفتها عن الدخول 
عن لطاره وجرة كنها كات ا واختار ابن . 
هشام!"/ والسيوطي! “أن تكون مصدرية ٠‏ فقوله تعالى: (وَإِذَا قيل لَهُمْ 
آمنواً كما آمَنَ الناس) [البقرة:7١]»‏ تقديره : آمنوا ايمانا كايمان الناس» 
والظاهر أنها ليست مصدرية » لأنه ما أريد تشبيه مصدر(آمنوا) بمصدر 





)00( الكتاب ٠١ ٠١۹-٠٠۸/۲‏ ومعاني القرآن للأخفش١/‏ ۷-۳۹۰ ۷۸/۲ 
والبغداديات ص۲۸۹-۲۸۷» والأزهية ص وحن والأمالي 
الشجرية 4/7 4 ١ءوالبيان‏ في غريب إعراب القرآن 1 شرج الرضي؟/061. 

(") الجني الدان ي۸٤‏ 40.0-4. 

(') مغني اللبيب١/89.‏ 

() الاتقان في علوم القرآن79/7» ومعترك الأقران ؟/555. 
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(آمن الناس) وانما اريد تشبيه مضمون قوله تعالى::(آمنوا) بمسضمون 
قوله:تعالى: (آمن الناس) ٠‏ فكان التشبيه بين معنيي جملتين لابين معنيي 
مفردين. وزغا يتضح هذا في قوله تعالى: (يَا ايها لين منوا كتب 
عَلَيْكُمُ الصيَّامُ كَمَا كتب عَلَى الذينَ من قبلكم) [البقرة:87١]‏ فقد جعسل 
التحاس(''والقزطبي7")(ت١717ه)‏ (ما) في الآية موصولة صلتها(كتب) 
والضمير المستتر في هذه.الصلة يعود على (ما) والحقيقة أن(ما) لاتعود 
علئ. الصيام » والضمير المستتر في(كتب) غير عائد عليها › لأن 
التقدير: كتب عليكم الصضياء كما كتب الصيام على الذين من قبلكم. 
فليست(ما) مصدرية ولأمؤصولة » إذ ليس المزاد تشبيه ضيام من قبلفا 
بصيامنا ‏ بل المراد تشبيه ها يدل عليه قوله تعالى: (كتبّ عَلَيَكُم الصيَام) 
بما يدل عليه قوله تعالى: (كَتب عَلَى الذينَ من قبلكم)» والمعنى: أنه كما 
فرض على من"قبلكم. أن يصومواء فرض عليكم ان تصومواء ولايتحقق 
هذا المعنى إلا بجعل (ما) كافة كما سميت عند النحاة فتكون في هذه 
الآية والتي قبلها قد أدت الغرض الذي أفادته في(إنما) » والدليق علسى 
ذلك مجيء (كما) في كثير من الأمثلة من دون أن يصح جعلها بمنزله 
(الذي) ولاسبْكها بما بعدها بمصدر كقوله تعالى::( فَامنتقمٌ كِنَا 
أمرت)[هود:؟ ١‏ ]1. وقوله تعالى:( وَقُل نرب ارْحَنْهْمَبَا كمسا رياني 
صغيرا)[الاسراءة4:؟] وكذلك قوله تعالى: ( قَانُوأْ يَاامُوسَى اجعل نُنَا 
إنها كما نَهُمْ آلهَةٌ) [الأعراف:178] ومن ذلك ايضا قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم:((صلوا كما رأيتمونئ: اصلي)) ف(ما) هنا كافة 


0( إعراب القرآن١/ه؟7.‏ 
(') الجامع لأحكام القرآن ؟/7074. 
(") فوائد في مشكل القرآن .١5١‏ 
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وليست ٠‏ كما ذكر نحويون» موصولة أو مصدرية بل هي بهذا 
الوجه في كل موضع. فقد مر أن النحاة جعلوا(الذي) مصدرية في قوله 
تعالى:( وَحْضتُمْ كاّذي خَاضوأ)[التوبة:15]» والتقدير: خضتم كالخوض 
الذي خاضوا » وفي هذا تشبيه خوضهم بخوض من عاشوا قبلهم. وإذا 
استعملت(ما) بدلا من (الذي) في الكلام» وقيل؛ وخضتم كما خاضواء 
امتنع أن يكون التشبيه بين المصندرين ولزم أن يكون بين مضمون 
الفعلين (خضتم) و(خاضوا). 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ( وفي الممَاء رركم وَمَا توغذون * 
َوَرَبْ المتّمَاء والأرض إِنَهُ حق مَل ما أنَكُم تنطفون*) [الذازيات:؟7- 
[YY‏ 

ذهب سيبويه وجمهور النحاة الى ان(ما) في هذه الآية زاأئدة 
والتقدير عندهم : إنه لحق مثل أنكم تنطقون"على حين ذهب الفراء الى 
أنها مصدرية» وأجاز اجتماعها مع (انكم) لاختلاف لفظيهما. 

وثمة عدة صيغ يمكن أن تؤدى حول معنى هذه الآية » فلو قال:إنه 
٠‏ لحق مثل ما تنطقون » لكان المراد مصدر الفعل الدال على النوع ٠‏ ولو 
قال: مثل أن تنطقواء لكانت (أن) مهيئة » والمراد حدوث الفعل » ولو 
قال : مثل ما انتم تتطقون » لكائت(ما) كافة » أي: قصد بها أن تكون 


)0( البيان في غريب إعراب القرآن ۳۷۳/١‏ والتبيان في إعراب القرآن١/؟59,‏ 
وبدائع الفوائد 42/١‏ ١ء‏ وإرتشاف الضرب478-4517/5» والبرهان في علوم 
القرآن؟//الا 

(') الكتاب ٠١١-٠۳۹/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش١‏ /ه١-75٠ء‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲۳٣/۳‏ -577؟: ومشكل إعراب القرآن؟/1417»: والتبيان في إعراب 
القرآن؟/80١١-1181؛‏ وتذكرة النحاة ص49 447-4. 

(') معاني القرآن٣/٤۸-١۸ء‏ والتبيان في تفسير القرآن۹/٤۳۸.‏ 


كلا 


بمعنى جملة الصلة » وهو أبلغ من الوجه الأول والثاني » ولو قال : مثل 
ما إنكم تنطقون » لأفاد بكسر(انكم) توكيد معنى هذه الجملة » والمعروف 
- أن(أت) بالفتح تفيد التوكيد أيضا(" الا انها تعد من الحروف المصدرية 
فيكون المراد من استعمالها حدوث الجملة » فنحو: يعجبني أنك قائم » 
تقديره عند النحاة: يعجبني قيامك7) وجملة: أنتم تتطقون باستعمال(ما) 
لاتحتاج الى(أن) » فهي تدل علسى الحدوث لكون خبرها فعلا ٠»‏ 
فاستعمال(أنكم) هنا بالفتح كان لإظهار هذا المعنى وتأكيد أن.المراد تشبيه 
قضبية رزقهم بقضية نطقهم » وهم يمارسون هذا التطق في أسمارهم 
وأسواقهمء إذ حقيقته في هذه الحالة أظهرء وهي حالة من .المناسب أن 
يعنى بها في هذه الآية » لأنها واردة في سياق التعبير عن الحقائق 
. الظاهرة. 
ولايظهر ل_(ما) في الآية غرض واضح لذلك عدت زائدة للتوكيد 
» ولكن يمكن التوصل اليه من خلال ضرب الأمثلة الآتية : فلو قلنا : 
إني أكرمتك كأنك أكرمتتي » أو مثل أنك أكرمتني ٠‏ لقصدنا وقوع الكرم 
منا ولم تقصد وقوع الكرم من المخاطب » ولو استعملتا(ما) بدلا من(أن) 
أو قبلها في المثال نفسه وقلنا : إني أكرمتك كما أكرمتتي» أو مشل ما 
أكرمتني» أو كما أنك أكرمتني» أو مثل ما أنك أكرمتني › لقصدنا وقوع 
الكرم من الجانبين » بل وقوعه من المخاطب أسبق فيكون أولى بالثناء » 
لذلك يصح أن نقول لأمّي جاهل لايعلم شيئا : إني علمتك كأنك علمتني » 
أو مثل أنك علمتني + ولايضح أن نقول فيه + إني متك كما أنك 
علمتتي » أو مثل ما أنك علمتني. 


(') شرح إين عقيل .143/١‏ 
(') شرح إبن عقيل .8"01/١‏ 
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وقوله تعالى: (كتب عَلَيكُمُ الصيامُ كما كت على لذي من قَبكم) 
وقوله تعالى: (وقل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صغيرا) يفيدان وقوع صيام 
من قبلنا وتربية والدينا لنا » ولو جعلناهما بتقدير: كتب عليكم الصيام 
كأنه كتب على الذين من قبلكم ٠‏ أو مثل أنه كتب على الذين من قبلكم » 
وقل ربي ارحمهما كأنهما ربياني صغيرا » أو مثل أنهما ربياني صغير 
ا» لأفادا عدم وقوع صيام من قبلنا »وتربية والدينا لنا » وهذا خلاف 
الواقع والمعنى المراد » ويعود إليهما معناهما الواردان في نص القرآن 
. الكريم لو جعلناهما بتقدير: كتب عليكم الصيام مثل ما أنه كتب على 
الذين من قبلكم » وقل ربي ارحمهما مثل ما أنهما ربياني صغيرا. 

فلو جعلنا(ما) مثل(أن) أو زائدة والآية بتقدير: إنه لحق مثل أتكم 
تنطقون ٠‏ لكان الخطاب موجها الى اناس بُكم » والمعنى: أن هذا الأمر 
حق كأمر كلامكم بينكم لو كنثم تتكلمون › في حين أن الآية بإستعمال(ما) 
تعني : كما أن أمر نطقكمء وأنتم تؤدونه » يعد عندكم حقيقة معلومة 
واقعة لاشك ولامراء فيهاء وتقرون بها ولا تتكرونها ولاتدفعون صحتها 
> فكذلك ينبغي أن يكون عندكم أمر رزق الله لكم ومايعدكم به. فالفرق 
بين المعنيين جلي » فإذا كان حذف(ما) يغير فحوى الآية » ويقلبها من 
معنى الإثبات إلى معنى النفي فكيف يصح بعد ذلك عدها زائدة للتوكيد » 
أو جعلها بمنزلة (أن) ؟1 

و(ما) أدت هذا المعنى ألأساسي لأنها عندما كانت بمعنى صلتها 
أفادت جعل ما قبلها معادلا لما بعدها من حيث الدلالة والواقع. 

إن(ما) هذه التي فصلنا غرض استعمالها في هذا المبحث لايصح 
أن تسمى كاقة» لأنها لم ترد في ألأصل لتكف عاملاً عن عمله كما ان 


¥4 


الكافة عدت أحد قسمي(ما) الزائدة(') وقد تبين أنها استعملت لغفرض 
لايمكن الاستغناء عنه وبحذفها يتغير أصل المعنى. 





(') مغني اللبيب 5/١‏ 9-.1ث8, 


1۷۹ 


المبحث الثاني 
(ما) المحذوفة الصلة 
00 
| المحذوفة الصلة إبهاما 
أ- الظاهر موصوفها: 
أجاز الفراء في (ما) في قوله تعالى: لن الله لا ستخيي أن يضر 
مقلا ما بَعْوضَةٌ فَمَا فَوقَهَا) [البقرة:7؟] ثلاثة اوجه: 
الأول:- ان تكون زائدة. 
ثأنيا:- ان تكون نكرة بمنزلة (شيء). 
والثالث:- ان يكون المعنى: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما 
بين بعوضة إلى ما فوقها , كما قالت العرب: هي أحسن ما قرنا فقدما , 
يعنون ما بين قرنها الى قدمها , فلما حذفت (بين) و (الى) انتصب (قدما) 
كما انتصب (بعوضة) ليدل النصب على المحذوف , وذكر ان هذا أحب 
الوجوه إليه(') . وذكر الزجاج ان الاختيار عنده وعند ((جميع البصريين أن 
تكون (ما) لغوا))!" يريد بذلك انها زائدة. 
والقول بزيادة (ما) في هذه الاية هو القول المشهور لدى جمهور 
النحاة والمفسرين. 


.- e ١) 

(؟ ) معاني القرآن وإعرابه 2٠١5/١‏ 

(۳ ) مجاز القرآن 28/7, ,١6١‏ ومعاني القرآن للاخفش ,51/١‏ وجامع البيان ٠٠٤/١‏ 
5.غ4, وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/١‏ , والبغداديات ص١2",‏ ومشكل 
إعراب القرآن ۸۴/١‏ , والكشف في نكت المعالي والإعراب ۲١ /١‏ ومجمع 
البيان في تفسير القرآن /١‏ 15والمفردات في غريب القرآن ص۲۲۷ , وزاد 
المسير 55/١‏ , وكشف المشكل في النحو 7417/١‏ , وقواعد المطارحة 


A: 


ومنهم من .اجاز ان تكون (ما) زائدة على النفي , نحو: جئت لأمر 
ما, وتقديره :.ما بجئت إلا لأمر , وهو شبيه بقول العرب : شر أهر ذا 
ناب , أي : ما أهره الا شر ولا يخفى تكلف هذا الوجه وتكلف التأويل 
الذي بني عليه , 

و ی والاخفش) وغيرهم, إلى جواز رفع 
(بعوضة) ونسبوا. هذه القراءة إلى رؤبة بن العجاج وناس من بني تميم 
وأجازوا في (ما) ثلاثة أوجه : . 

الأول: انها زائدة. 

والثاني: انها صفة , ورفعت (بعوضة) في هذين الوجهين على أنها 
خبر لمبتدأ محذوف , والتقدير: هو بعوضة. 

20 والثالث: انها موصولة بمنزلة (الذي) حذف صدر صلتها , والتقدير: 
الذي هو بعوضة , وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين وممتنع عند 
البصريين!') وقد ضعفه ابن جني لكونه ليس فضلة , لذلك أجاز أن تكون 


٠‏ ص۲1۹ , ومدارك التنزيل ,۳١ - 8/١‏ وتفسير القزآن العظيم لابن كثير 
١‏ , وإرشاد العقل السليم 28/١‏ , وفتح القدير ٠.٥١/١‏ 

.١759/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ ) ١( 

(۲ ) الكتاب ۱۳۸-۱۳۷/۲, 6ما, 

(* ) معاني القرآن ۲۲-۲۱/۱. 

.517/١ معان القرآن‎ ) ٤( 

(© ) قواعد المطارحة» ص۹٠»‏ والبحر المحيط ۱/ ۱۲۲- ٠١۳‏ » وتفسير القرآن 
..: العظيم لابن كثير /١‏ 54 وفتح القدير١/51.‏ 

١٠١4 /١ معاني القرآن وإعرابه‎ ) ١( 


1۸۱ 


(ما) استفهامية في محل رفع على الابتداء , وبعوضة خبرها("). وامتحسن 
الزمخشري هذا الوجه! واشار إليه غيره, كالرازي في تفسيرها") 

وكذلك ذهبوا الى ان (ما) زائدة في قوله تعالى: (جتذ ما هتالك 
مَهْرُومٌ من الأخزاب) [ص: “١١‏ 

ومنهم من ذهب الى انها ((اسم نكرة صفة ل(جند) وفيها معنى 
التحقير)) ( ش 
03 وذهبوا أيضا الى القول بزيادة (ما) في قوله تعالى: (في أ صُورَة 
ما شاء ركبك) [الانفطار:8], ومنهم من أجاز ان تكون شرطية والتقدير : 
في أي صورة ما شاء ان يركبك فيها ركبك(“ 

والوجه ان تكون (مأ) في هذه الآيات هو الوجه الثاني الذي أشار 
اليه الفراء في الآية الأولى واختارته القلة من النحاة , وهو: ان تكون (ما) 
صفة غير موصوفة , استعملت لزيادة الابهام , او لغرض التنويع او 
التحقير والتقليل او التعظيم, واستشهدوا على ذلك بنحو: لامر مأ جدع 
قصير أنفه, ونحو : 


)١(‏ المحتسب ۲۳١ ۲۲٤ ٤ /١‏ ۲| مهل 

,1 16-1١1١ 4/١ الكشاف‎ ) ۲( 

(۳ ) مفاتيح الغيب ؟//ه7١.‏ 

(؛ ) معاني القرآن الفراء ؟/45", وجامع البيان ,١1"/97‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
7/5" والازفية ص 5/, ومشكل العرب القرآن ؟/4؟", والكسشاف 81//4, 
والاماني الشجرية 45/7 ', ومجمع البيان في تفسير القرآن 457/8, والتبيان 
في إعراب القرآن .١١94/75‏ 

(ه ) معترك الاقران .4١5/7‏ 

( ) معاني القرآن وإعرابه ,۲۹٦/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 140/9, والبيان في 
غريب إعراب القرآن 4 والتبيان في إعراب القرآن 14/7؟١,‏ وإرشاد 
العقل السليم .٠١١/۹‏ 


لأمر ما يسود من يسود 

أي: لأمر , أي امر كان , ونحو : أعطني كتابًا ما , أي: أي كتاب 
كان , واضربه ضربا ما , أي: أي ضرب كان الا ان الذين اختاروا هذا 
. ,.الوجه لم يفسروا كيف افادت (ما) معنى الابهام والتنويع. 

يكثر حذف المفرد والجملة في اللغة..لدلالة فحوى الكلام على 
المطذوق او لإحمام مغناء »وعدم تضيدة > كنت اقول يدالو الصلة 
من قولهم : جاء بعد اللتيا والتي') ويحذف موصوف (ما) او صلتها لأحد 
هذين الغرضين, والمحذوف منهما لاعمام معناه لا يصح إظهاره او 
تقديره : لاه نكرة عامة , ولكن يمكن ان يعير عنه باضافة (كل) او (اي) 
الى ما يدل عليه من الالفاظ , ويلزم في هذه الحالة إظهار الآخر او 
تقديره , لانه لم يحذف الا لكونه مفهوما من السياق. 

وحذف صلة الاسم الموصول لا يجيزه النحاة » وهذا الحكم يصح 
تطبيقه على (الذي) وفروعها لأنها يراد بها التعيين فلا يلائمها حذف 
الصلة , لان هذا آلحذف يراد به التتكير فيكون مناقضا لمعناها والغرض 
من استعمالها : بخلاف (ما) فان حذف الصلة يلائمها لإبهامها , فقد جعل 
العرب هذا المعنى من وظيفتها , وهذه الوظيفة لا تتحقق الإ بأحد أمرين : 





,۲۲۸/۲ والايضاح في شرح المفصل‎ , ۱٠٣۱ الازهية ص©", والكشاف‎ ) ١( 
تسهيل الفوائد ص6", وشرح‎ ,401/١ وشرح جعل الزجاجي لابن عصفور‎ 
ورصف‎ ,٠٠٠١ الرضي على الكافية */07-57, والبسيط في شرح الكافية‎ 
والإعراب عن قواعد الإعراب‎ ,045/١ المباني ۷ وارتشاف الضرب‎ 
,١89-١85ص ص 46, وهمع الهوامع ۳۱۸/۱, وأسرار النحو لابن كمال باشا‎ 
ونتائج التحصيل ؟/86/.‎ 

(؟) المثل السائر لإبن الأثير الجزري ,770/١‏ 04, والإيضاح في علوم البلاغة 
ص 1١11-1‏ 


1A۳ 


اما بحذف موصوفها وهو الغالب او بحذف صلتها , فإذا قلنا مثلا: اقرأ ما 
ينفعك , كان المراد: أي. شيء كان ينفعك, كتابا او مجلة او جريدة فلم نحدد 
نوع الموصوف (المقروء) وانما حددنا صفته بان يكون نافعا لا ضارا 
فأفاذت (ما) في هذا المثال ونحوه اعمام معنى .الموصوف , فكانت وصلة 
لوصف ما-هو مبهم عام بضلتها الظاهرة او المقدرة , واذا قلنا : اقرأ كتابا 


0 03 مالو كتيا ما , حددنا ان يكون الموضوف كتابا لا مجلة او جريدة او مما 


لايتظبق عليه إسم الكتاب الا اننا أبهمنا معنئ صفته , فليكن ما يكن نافعا 
او ضاراً او كتابا في اللغة او التفسير او الثاريخ او أي نوع آخر فأفادت 
: .ما في هذا المثال ونخوه اعمام معنى الصفة » فكانت وصلة. لوصف 
موصوفها الظاهر او المقدر بما هو مبهم عام. 

"وكما نابت (ما) مناب موصوفها المحذوف الدال على العموم فاخذت 
دلالته وأعربت إعرابه :نابت مناب صلتها التي دلت على العموم لحذفها 
فأخذت دلالتها وأعربت إعرابها صفة نكرة مبهمة , ومن هنا , أفادت (ما) 
معنى الابهام والعموم والتنويع , وجعلت. بتقدير: أي كتاب كان , واي 
ا ضرب كان , واي امر كان , في الأمثلة التي استشهد بها النحاة , وهذا هو 
3 المعنى المراد من الآيات المذكورة, فتكون (ما) في قوله تعالى: (إنّ الله لا 
يَسْتَحيِي أن يَضرب مكلا مّا) نكرة تامة.عامة صفة ك_(مثلا) والمعنى: مثلا 
أي مثن كان ويو اضف صفة أخرى , وتكون: (ما) صفة ل (جند) في 
قوله تعالى: (جنذ ما هتالك مَهْرُومٌ من الأحزّاب) والمعنى: جتد , أي جند 
كان , و(هنالك) و(مهروم):و (من الأحزاب) ضفات أخرى, » وتكون (ما) 
في الشاهد. الثالث صفة ل (صورة) في قوله تعالى: (في أي صورة ما 
أشاء ركبك), والمعنى: في أي صورة » أي صورة ة كانت , و (شاء) و 
(ركبت) صفتين أخريين. 


18 


ومن قرا (بعوضة) بالرفع وجعل (ما) بمنزلة (الذي), جاز ان تكون 
(ما) بدلا من (مثلا) وما جاز ان تكون صفة لها , لأنه لا يجوز الجمع بين , 
ذكر موصوفها وذكر صلتها. . 
ب_ المقدر موصوفها: 

ثمة موضع في القرآن الكريم وردت فيه (ما) محذوفة الصلة الا انها 
لم تعد زائدة, هوأقوله تعالى: (إن تَبْدُوأْ الصدقات فَنعمًا هي) [البقرة:١0؟]‏ 
وقد قيل في إعراب (ما) في هذه الآية أقوال مختلفة والمشهور عند النحاة 
انها نكرة تامة لو معرفة تامة وان في الكلام مضافا محذوفا هو المقصود 
بالمدح والتقدير: نعم الشيء شيئاً ابداؤها , فحذف الإبداء وأقيم الضمير 
المضياف اليه مقامه : لآنه ليس المراد مدح الصدقات بل مدح إظهارها(") 

والظاهر ان (ما) هنا محذوفة الصلة ؛ لذلك سميت تامةا") فهي في 
هذا الموضع كمؤاضعها في الايات التي تقدم ذكرها الا ان موصوفها حذف 
لكونه. مفهوما: من السياق ويقدر بالنكرة (صدقات) لا بالمعرفة بدلالة 
ظهوره بهذا الوجه “في الشواهد السابقة , نابت (ما) منابه فأخذت دلالته 
ولزم لوقوعها موقع فأعل (نعم) ان تكون اعم من الصدقات المذكورة في 
نص الآية ومن المخصوص (هي) العائد عليها ؛ لذلك حذفت صلتها 
لاعمام معناها لوصف الموصوف المقدر بهذا العموم , ولتكون بتقدير : أي 
صدقات كانت, والمخصوص بالمدح (هي) يعني الصدقات التي نبديها ۽ 


,٠٠١/١ والكشاف‎ ,٠١۹ معاني القرآن وإعرابه ۱۷۲/۱ 54 والبغدابيات ص‎ ) ١( 
والبيان في غريب‎ ,774/١ والمقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني‎ 
ومفاتيح الغيب ۲۲/۷, وشرح الرضي على‎ ,178-11717 /١ إعراب القرآن‎ 
,796 والبسيط في شرح الكافية ص 58/, والجنى الداني ص‎ ,٠۲/١ الكافية‎ 
.405/6 والبرهان في علوم القرآن.‎ 

(؟ ) الحلل ص۲٠٠.‏ 


هما 


فالمراد مدح الصدقات المتصفة بَالإِيدَاء لآ مذح الإبداء > والمعنى: ان 
تبدوا الصدقات فنعم صدقات, أي وات كانت, الصدقات التي تبدونها. 
: 0 
المحذوفة الصلة إيجازاً 

تلحق (ما) الأسماء (اذ) و (حيث) و (كيف) فتغيرها من أدؤات غير 
| شرطية وغير جازمة الى أدوت شرطية وجازمة , لذلك سميت مغيرة او 
(مسلطة) وهي ضد (الكافة) (), وعدت عند نحويين غير زائدة" من جهة 
الإعراب. 1 

اما (اين) و (متى) و (اي) , فانها تكون شرطية بدون (ما) فاذا 
دخلت عليها كانت زائدة للتوكيد". 1 

وقد علل ابن يعيش صلاح (اين) و (متى) ) للشرطية بدون (ما) لانهما 
اسمان مبهمان لعدم إضافتهما إلى ما بعدهما , بخلاف (حيث) نيا اقل 
إبهاماً للزوم اضافتها الى المعزفة!). 

ويبدو ان (ما) لحقت اسماء الشرط لا لتأكيد معانيها الخاصة وانما 
لتأكيد معنى العموم فيها , وأدت هذه الغرض, لانها وقعت وصلة لوصف 
موصوف دال على معنى اسم الشرط بصلتها , وحذف الموصوف , لاعمام 
معناه , فنابت (ما) منابه فاكتسبت دلالته العامة , اما الصلة فلم تحذف لهذا 


(۱ ) الکتاب ٣١ ۲۲۱ ٥٦/٣‏ 1/4 أوالازهية ص57, والاقتضاب ؟/ ٠١١‏ 
والمفردات في غريب القرآن ‏ ص۷۲۷, والتبيان في إعراب القرآن ,٠١۷/١‏ 
والبرهان في علوم القرآن 404/4. 

(؟ ) شرح الرضى على الكافية ؛/6478. 

(" ) الكتاب /25-54, ومشكل إعراب القرآن ١/07؟,‏ والتبيان في إعراب القرآن 
۱ وشرح المفصل لابن يعيش ۷ 

.١797/8 شرح المفصل‎ ) ٤( 


1A1 


الغرض , وانما حذفت استغتاء عنها بالشرط المذكور لان معناها هو معنى 
الشرط نفسه فتكون (ما) في (كيفما) دالة على الحال , وبمعتى: أي حال 
كان , فقولنا: كيفما تكن اكن: معناه كيف تكن_ أي حال كان تكون فيه_ 
اكن. وهي في (متى ما) دالة. على الزمان وبمعنى: أي زمان كان , فقولنا: 
متى ما تذهب اذهب , معناه: متى .تذهب _ أي زمان كان تذهب فيه_ 
اذهب ,وهي في (أين ما) دالة على المكان وبمعنى : أي مكان كان فيكون 
قوله تعالی: (وَحَيْث ما كُنثُمْ فووا وُجُوِهكُمْ شَطْرَة) [البقرة ]١50_١44:‏ 
معناه وحيث كنتم_ أي مكان کان كنتم_ فولوا وجوهكم شطره وقوله 
تعالى: (أيتَمَا تَكُونُوأ يُذرككُمٌ الْمَوت) [النساء: ۷۸] معناه: اين تكونوا _ أي 
مكان كان تكونون فيه _ يدرككم الموث.. 
اما مجيء (ما) بعد (اي), فقد ذهب جمهور | النحاة والمفسرين الى 
القول بزيادتها في قوله تعالى: (أيّا ما تدع ¡ قَنَهُ الأسماء الخستى) 
[الإسراء: ,]٠١‏ وأجاز الفراء ان تكون (ما) شرطية وجاز اجتماعها 
:مع (اي) الشرطية لاختلاف لفظيهما”) » وهذا ما ذهب اليه في أدوات 
أخرى , كاجتماع (ما) النافية و(ان) النافيةل", وأشار غيره الى جواز هذا 
الوجه). 





(1) الكتاب ,٠٠/۳‏ ومعاني القرآن للاخفش ۳۹۲/۲, ومعاني القرآن وإعرابه 774/7, 
والازهية ص5/, ومشكل إعراب القرآن ,47/١‏ ومجمع البيان 445/١‏ 
والكشاف ,۷٠٠/١‏ والتبيان في إعراب القرآن .۸٠٣/۲‏ 

(؟ ) معاني القرآن ۱۳۳/۲. 

(۳ ) المصدر نفسه ,1975/١‏ 

(4 ) جامع البيان .,۸١/٠١‏ والتبيان في تفسير القرآن 300 والبيان في غريب 
إعراب القرآن ۹۸/۲. 


AY 


وكذلك ذهبوا الى القول بزيادتها في قوله تعالى: (أَيْمَا الأجليّن قَضَيْت 
فلا عدوا عَلَيَ) [القصص: 1]08". 
٠‏ ؤتسب الى اين “كيسان انه جعلها نكرة بمنزلة (شيء) , وأشار 
العكبرٌّي الى هذا الوجه بصيغة التضعيف: (قيل) 9). 

ويبدو أيضا ان [ما) بعد (اي) الشرطية , مثل (ما) بعد أسماء الشرط 

' التي تقدم ذكرها , استعملت اداة لوصف موصوف دال على ما أضيفت اليه 
(اي) ظاهراً كان ام مقذرا , وحذفت صلتها استغناء عنها بذكر الشرط , 
فتكون (ما) في الآية الأولى بمعنى: أي انم كان, ؤفي الآية الثائية بمعنى: 
أي اجل كان , وقوله تعالى: (قل اذغواً الله أو اذْغُوأ الرُخمَن أي ما 
َدْعْوَأ قله الأمنمَاء الْحُسْتّى) معناه: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أي 
ار تذعوا_ أي اسم كان منهما تدعون_ فله الأسماء الحسنى, وقوله 

تعالى (أَيْمَا الأجليْن فضت قلا عُذوَانَ عَلَيَ) معناه: أي لأجين قضهت.. 
أي اجل كان منهما_ فلا عدوان علي. 

ويجمع النحاة والمفسرون على أن (ما) بعد اذا و (ان) الشرطيتين 
زائدة للتوكيد!".. 


٠٥/٠١ معاني, القرآن للفراء ؟/5٠, ومجاز | لقران ؟/7١٠, وجامع البيان‎ ) ١( 
والصاحبي‎ ,٠١٠/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ ,١47/4 ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
.٠١٠١ والازهية ص 75, والبسيظ في شرح الكافية‎ ,١174 في فقه اللغة ص‎ 

(۲ ) مشكل إعراب القرآن 49/7 5. 

(۳ ) التبيان في إعراب القرآن ؟/5١١٠.‏ 

(4؛ ) معاني القرآن للفراء ,5١4/١‏ ومعاني القرآن للاخفش ,14-717/١‏ ومجالس 
الشعب ؟/551, وجامع البيان ,243-544/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ,۳٠٤/٣‏ 
والبغداديات ص١١",‏ والتبيان في تفسير القرآن ,١7/١‏ والامالي الشجرية 
۲ والبسيط في شرح الكافية ص١75١,‏ ورصف المباني ص5١".‏ 
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وذكر د.- السامرائي ان قوة احتمال وقوع الشرط يعد سببا لزيادة 
(ما) للتوكيد بعد (اذا) و (ان) , فقال في قوله تعالى: (فَإِمًا رين من الْبَشْرٍ : 
أحَدَا ولي إِني نَذَرتَ للرّحْمَن صوما فلن أكلَمَ اليَْمَ إنسيًا) [مريم 5]: 
((واحتمال الرؤية احتمال قوي فاكدها)) وقال في قوله تعالى: (قإِمًا يكم 
متي هذى فمن اتبَعَ هُذاي فلا يضل ولا يَشقى) [طه: ]١7‏ ((واحتمال 
انزال الهدى ن الرسالات السماوية مؤكدة فأكده وقد حصل )) وقال في 
قوله تعالى: (قل رب لما ريني مَا يُوَعَدُونَ) [المؤمنون: 4] ((واحتمال 
إراءته ما يوعدون احتمال قوي وقد أراه الله ذلك فيما بعد في بدر 
وغيرها))(0 

بيد ان المعروف في كتب اللغة , إن التوكيد بعامة يستعمله المتكلم 
في المعاني. التي يشك فيها المخاطب او ينكرها. لضعفها » أو لاستبعاد 
حصولها", وهذا يعني ان الذي يحتاج الى توكيد هو الشبرط الذي ضعف 
احتمال وقوعه وليس الذي قوي احتمال وقوعه. 

وذهب ابن خالوية الى ان (ما) بعد (اذا) شرطية في قوله تعالى: 
(فَأمًا الأنسان إذا ما ابتلاه رب فَكرمَهُ و نَعَمَهُ فَيَقول رَبّي أكرّمن * وأمًا 
إا ما ابتلاهُ فَقترَ عليه رزقه فَيَقُول رټي أهاتن) [الفجر: ,]١5_١١‏ وقدم 
هذا الوجه على القول بالزيادة!". 

ومن المعاصرين من ذهب هذا المذهب , ففسر توكيدها بعد (اذا) 
بجعلها شرطية , فاجتمع شرطان , وسوغ اجتماعها مع (اذا) لاختلاف 


.٤۷۹-٤۷۷/٤ معاني النحو‎ ) ١( 
.١5-١1ص (؟ ) الإيضاح في علوم البلاغة‎ 
إعراب ثلاثين سورة ص۷۹.‎ ) "( 
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“لفظيهما!'),“ؤقد مر ان:الفراء استند الى هذه العلة , عندما أجاز .ان تكون 
(ما) شرطية بعد (اي) في قوله تعالى: (أيَّا ما تَدعُوا. قله الأمماء 
الْحُسَنَى), هذا قد يضح اذا لم يكن ثمة فرق أساسي بين الأداتين كاجتماع 
(ان) النافية مع (ما) النافية لانهما حرفان, واجتماع (ما) الشرطية مع (أي) 
الشرطية لأنهما اسمان ٠‏ الا أن للقول. بجواز اجتماع (ما) الشرطية مع 
* (إذا) مذهب:تعيد , لأن بينهما فرقا أساسيا في الماهية., اذ إن (اذا) حرف 
لا يدل على شيء , اما (ما) فانها اسم يدل على شيء , فهي مثلا تعني 
الشيء الذي-يتفق في نحو : ما تنفقوا يوف إليكم فما الشيء الذي تدل عليه 
(ما) في نحؤ: إذا ما تدرس: تنجح ؟ ؛ فهذا المثال ونحوه اتما هو موضع 
(اذا) الشؤطيّة لا (ما) الشرطية » اذ يصح ان يقال : اذا تدرس تنجح , ولا 
يضح ان لقال ماتدرس تنجح ٠»‏ فلو كانت (ما) هنا. مثل .(اذا) الشرطية 
لصح المثال الثاني كما صح المثال الأول, لذلك لا يجوز اجتماعهما 
شرطيتين ,لان الموضنع الذي تصلح له إحداهما لا تصلح له الأخرى. 

مر الكلام -على (ما) الزمانية فنحو : أصاحبك ما صدقت , معناه : 
أصاحبك زمانا تصدق فيه , ومن النحاة من .ذهب إلى أن (ما) المتصلة 
بالأفغال: (قل) و (كثر) و (طال) ظرفية , ((فنحو: طالما يقوم زيد , هو 
بتقدير تظال زمان يقوم فيه زيد , ونحو: قلما يأتينا عمر , هو بتقدير: قل 
زمان يأتينا فيه أخمر , ثم حذف الضمير فسقط الحرف)) . 

وقد ترد بهذا الوجه في شواهد اخرى كقفوله..تعالى: (لقد تاب الله 
على النْبِيَ وَالْمُهاجِرين والأنصار الذين اَبَعُوهُ في ساعة العُسئرَة من ب 
ما كاد يَزِيعُ قُنُوبْ فريق ريق مُنْهُمٌ) [التوبة: ]١١7‏ فالظاهر. ان (ما) هنا ليست 


١( 1‏ ) مالك يوسف المطلبي- ف في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر. ص8١١ء‏ 
Té‏ 


(۲ ) بدائع الفوائد ١غ‏ 4 .١‏ 


موصولة او مصدرية او كافة كما قيل7') بل هي زمانية بتقدير: من بعد 


00 زمان کاد يريغ قلوب فريق منهم فيه. 


, وذهب. كثير من النحاة والمفسرين ن الي ا (ما) في (كلما) الشرطية 
يمت زائدة بل هي دال على الزمان بحن قت أو (حين) وجعلوا قوله 

تعالى: (كَلْمَا أضاء لَهُم مشأ فيه) [البقرة: ]۲١‏ بتقدير: كل وقت أضاء لهم 
مشو فيه, وقوله تعالى: (كلْمَا خبَت زِدناهُم سعيرً!) [الإسراء:۹۷] بتقدير: 

كيت ف SB BS SS‏ 
المعنى والتقديرء فقولنا: كلما يفعل افعلء تقديره: كل وقت يفعل كذا افعل 
كذا » وشار الى أن معنى الظرفية فيها واضح ء لا يمكن إلغاؤ,". 

وكما صح مجيء (ما) زمانية في (كلما) الشرطية صح مجيئها بهذا 
المعنى بعد (اذا) و (ان) الشرطيتين , وتتضح هذه للمسالة بانه اذا أعرب 
النحاة (ما) في قوله تعالى: (وليْتَبْرُوأْ ما علو تتبيرَا) [الاسراء: ۷] 
ظرفية , ولم يجيزوا بالإجماع ان تكون زائدة للتوكيد » وجب ان تكون 
عندهم بهذا المعنى والإعراب اذا قيل في الكلام : ليتبروا اذا ما علو تتبيرا 
» واذا أعربوا (ما) في نحو: ولا يأب الشهداء ما دعوا , ظرفية زمائية ولم 
يجيزوا بالإجماع ان تكون زائدة للتوكيد , وجب أن تكون عندهم أيضاً بهذا 
المعنى والإعراب في قوله تعالى: (وَلاَ يأب الشهداء إذَا مَا دُغُوا) [البقرة: 
]] ذلك ان معنى (ما) بعد (اذا) في هذه الآية والمثال الذي قبلها , بقي 
من غير ان يتغير, سوى انه أضيف اليه معنى الشرط بدخول (اذا) فيهما 





,١ 55-1١ 5 5/١ بدائع الفوائد‎ ) ١) 

)۲ ( البغداديات ص 1 -.58, والازهية ص 1 ر واصلاح الخلل ص٠‏ ه", 
والامالي الشجرية ۲ ورصف المبانى :ص ,"١ ٤‏ زمغنى اللبيب مايه 

.٤١ /١ بدائع الغوائد‎ ) ۳( 
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واجتماع الشزظ والظرفية الزمانية وارد في اللغة والقرآن الكريم 
كاجتماعهما ف (كلما), وقد مر ان النحاة قسموا (ما) الشرطية قسمين : 
شرطية غير زمانية , وشرطية زمانية, واستشهدوا على القسم الثاني 
بنحو : ما تقم أقم , وبقوله تعالى: (فَمَا استقامُواً نكم فاستقيمُوا لَهُم) 
[التوبة:۷]. 

ويذكر النحاة ان (ما) تزاد بعد (اذا) لغرضين : احدهما للتأكيد 
والثاتي للإبهام فنخو : سأزورك اذا جن الليل › يكون القصد منه على 
الأرجح ليل ذلك اليوم ولا يتعين ذلك اليوم في نحو : سأزورك اذا ما جن 
الليل, بل يحتمل الليالي الأخرى القادمة! الا ان إفادة (ما) بعد (اذا) لمعنى 
الإبهام يحتاج الئ تفسير, ونقول هنا ما قلناه هناك في (ما) المتصلة بأسماء 
الشرط من انها دلت على ما ذكر النحاة؛ لانها وقعت وصلة لوصف 
موضوف دال: على الزمان بصلتها , حذف لاعمام معناه , ثم نابت (ما) 
منابه فاكتسبت دلالته العامة , اما الصلة فلم تحذف لهذا الغرض, بل 
للاستغناء عنها بذكر الشرط , لانها بتقديره. 

فاستعمال (ما) بعد (اذا) الشرطية اريد به ربط الجزاء بالشرط, 
بمعنى الشرطية وبمعنى المعية الزمانية العامة , وبهذا تفسر شواهدها في 
القرآن الكريم. 

فقد استعملت (ما) في قوله تعالى: (ولاً يأب الشهداء إذَا ما دُغوأ) 
لأنه أراد ان يأمر الشهداء بالحضور للشهادة اذا دعوأ اليها دون إمهال , 
لانها أمر يتطلب التعجيل في تنفيذه , ودلالة (ما) على هذا الغرض في 
قوله تعالى: يِس على الذي آمنُوأ وَعَمنُوأ الصالحات جِنَاح فيا طعمُوأ 
إا ما انَقَوَأ وَآمنواً وَعَملُوأ الصالحات)[المائدة: 97] يوضحه ويدل عليه 


.٤١١/٤ شرح المفصل لابن يعيش 18/4, ومعاني النحو‎ ) ١( 
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سبب نزول هذه الآية , انه حين انزل الله آية تحريم الخمر , قال رجل: يا 
رسول الله , فما ترى فيمن مات وهو یشزبها فانزل الله: (نَيْسَ على الذين 
آمُوا)(0. والمعتى لا جناح علي الذين شربوا الخمر في. أي وقت , كان 
الخمر فيه لم يحرح: شربه , اذا كانوا في ذلك الوقت يؤمنون بالله ويتقونه 
يون اا ,و يا > 

وكذلك استعمّلت لهذا المعنّى في قوله تعالی: ليس على الضتقاء 
ولا على المرضى ولا عى انين ل يَجذون ما يفقو حرج إذا تصتخوا 
. لله ورمئوله ما على الْمُحْسنين من متبيل واللّهُ عَفُونَ ريم * ولا على 
لذي إا ما اتوك لتخملهم فنك لآ أجد ما أحملكُم عليه تولوا وأخنهم 
تفيض مق التمع حَرَنا ألا يَجِنُوا ما يُتفقون) [التوبة: 41-91] فقوله 
تعالى: : و على الذين إِذَا ما أتوك لتَحملَهمْ قلت لا أجدُ ما أَحْلكُم علَيْه) 
تقديره: ولا على الذين اذا أتوك في أي وقت كان , قلت لهم وقت إتيانهم لا 
اجد ما أحملكم عليه . فعبارة. (في أي وقت كان) تقدير لدلالة عمومها 
وعبارة (وقت إتيانهم) تقدير لمعنى المعية الزمانية فيها , فقد أريد باستعمال 


..٠ ٠‏ (اذا) و (ما) اعمام هذه الحالة الخاصة واعمام حكمها لتشمل كل من أشبه 
... . جالهم حال هذا النفر , لندخل ضمن الحالات العامة الثلاث التي ذكرت في 
٠.‏ الآية التي سبقتها. 7 ش 


: واستعمل (ما) في قوله تعالى: (أتُم إا مَا وع آمنَتُم به آلآن وقد 
كنتُم به تستعجلُون) [يونس:١5]‏ لان المشركين لايؤمنون الا وقت وقوع 
العذاب عليهم, لذلك قال (الآن) وقوله تعالى: (وَيَقولَ الأستان أنذّا مَا مت 
لسوف > أخرج حيًا)[مريم: ]1١‏ تعني بذكر .(ما) ان الإنسان غير المؤمن 
الله يصعب عليه ان يصدق ان يحيى في وقت هو في ظنه وقت موت 





١(‏ ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/15. 
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وفناء , لا وقت بعث وحياة وكذلك ذكرت في قوله تعالى: (وَلا يَسسْمَعُ 
الصُمٌ الذأعاء إِذَا ما ينذَرُون) [الأنبياء: ©4] لان المراد ان عدم استجابتهم 
للحق كان وقت. ندائهم وإنذارهم ٠»‏ لا قبله او بعده , ليدل هذا على شدة 
كفرهم وليس الأمر كذلك في قوله تعالى: (ولا تُسْمِعٌ الصُمٌ الدعاء إذَا ولوا 
مُذبرين) [النمل: ,]8٠١‏ اذ هذا الإدبار لا يتحقق الا عند فوات أوان سماعهم 
لنداء الحق, فيكون عند غيابهم عنه لا عند شهودهم له واستعمل (ما) في 
قوله تعالى: (حتى إذَا ما جَاؤُوها شهد عَلَيْهِم ممْعْهم وَأبْصَارُهُم وَجِلُودُهُم 
بمَا كائوا يَعْطُونَ)[فصلت:١٠]‏ ليكون المعنى انهم اذا جاؤوها في أي وقت 
كان ۽ شهدت عليهم وقت مجيئهم » جوارحهم من دون ان يكون هناك 
امهال لحسابهم» فقذ امهلوا في الدنيا » والله اليوم سريع الحساب. 

وقد كح بكوم هذه في قوله تعالى: (قأمًا الأنسان إذَا ما ابتلاهُ 
ره فأَكرمَهُ وتَعْمَه فيقول ربّي أكرمَن * وأمًا إِذَا ما ابتلاهُ فَقَدرَ عَلَيْه 
رزقة فيقول رَبّي أهان) [الفجر: ]15-1١١‏ فهذه يليما الإنسان لا 
يشعر بان الله قد أكرمه الا وقت ت إنزال النعمة عليه وت ع رياوت وك 
سخطه وشعوره بان الله قد أهانه وقت ابتلائه بالفقر. 

وتتضح هذه الدلالة اكثر في قوله تعالى في -المنافقين: (وَإِذَا ما أنزتت 

مور فَمنْهم من يفول اكم زادتة هذه إيمانا قأما النين آمنُوأ فزادتهم 

مانا وَهُمْ يَستَبْشِرُونَ * وأمًا الذين في فوبهم رض فَرَاتهمْ رسا إلى 
زجني م وَمَانُوا وَهُمْ كافرون) [التوبة: .]١75-١74‏ فزيادة الإيمان يكون 
وقت نزول الآية , ثم يستقر بعد ذلك حتى نزول آية أخرى اما قلوب 
المنافقين فتزداد رجسا فوق رجسهم وكذلك كان قوله تعالى: (وإذًا ما 
أنزلت سورة نظ بَعْضَهُمْ إلى بض هل يَرَاكم من أحد) [التوبة:77١],‏ 
فنظر المنافقين بعضهم الى بعض, انما يكون وقت نزول الآية , او وقت 
سماعهم لها ؛ فالمرء تثار مشاعره عندما يسمع ويرى ما يثيره أول وهلة , 
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ثم يهدأ بعد ذلك. ولهذا الغرض الأساسي ذكرت في قوله تعالى: (وَإِذًا ما 
غضبوا هُمْ يَغفرون) [الشورى: 7"], فاغلب الناس يعفون عمن أساء إليهم 
وأغضبهم, بعد ان تهدا سورة غضبهم بزمن يطول أو يقصر, فلو قال جل 
شانه : واذا غضبوا هم يغفرون > لاحتمل وصف المؤمنين بهذه الصفة 
:التي يتصف بها الاكثرون, وهو خلاف المراد من سياق الآية التي كانت 


٠‏ *“لبيان ثناء: الله سبحانهء على صفوة مختارة خاصتة تحلت بأسمى الخلق الذي 





قلما يتحلى به التاس ., لذلك كان المراد من “الآية ان يصفهم الله بأنهم 
.يغفرون ويعفون عن اناس ساعة وقوع الإشاءة منهم. والمعنى: واذا 
: غضبوا في أي وقت كان فهم وقت غغضبهم يغفرون, يؤيد ذلك قول 
* الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس الشديد بالصتُرعة , انما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب) . 1 

وكذلك كان هذا هو ألغرض من استعمال (ما) ب بعد (ان) ) الشرطية 
كقوله تعالى: لتا انيم مني هذى فمن بع هداي قلا خف علَيْهِم ولا 
هُمْ يَحرنُونَ) [ البقرة: ۳ وقوله تعالئ: رقا يكم مني هُدَى فَمَنِ انيع 
هداي فلا يَضل ولا يشقی) [طه: ]١77‏ لانه اراد اقتران انزال الرسالات 
السماوية او بقائها نقية غير محرفة بالحث على اتباع هداها , وإلا فلا 

واستعمل (ما) في قوله تعالى (وَإِمًا ريتك بَعْضَ الذي تعدهم أو 
َتَوفيتلة قينا مَرْجِعْهُمْ) [يونس: 45] لانه اراد ان يكون المعنى أن قضية' 
جوک ان اھ وة امهف رمن كل حالة: 

وقد يجب العمل بمعناها كالذي في قوله تعالى: (وَِمًا رغنك من 
الشيْطان نز غ فاستعذ باللّم) [الأعراف: ]٠٠١‏ .ففي هذه الآية أمر 





١(‏ ) رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه, الترغيب والترهيب, 
f/f‏ 
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SE‏ الشيطان وقت نزغه لابعده , ونظيره قوله تعالى: (قَإِمًا 

تَفْقَقنهُمْ في الحرب قَشَرد بهم من خَلقَهُم لَعنهُمْ يذْكرون) [الأنفال:07] فاله . 
سبحاثة , يأمر رسوله الكريم ان ينكل بأعدائه ليعتبر من سواهم', وان 
يفعل ذلك وقت الحرب والظفر بهم لا بعده . لأنهم بعد ذلك يعدون أسرى 
لابحل أذاهم, وفي قوله تعالى: (فَإِمًا ترين من ) البشر أحدًا فقولي تي 
درت للرّحمن صما فلن أَكلْمَ اليَوْمَ إنسيًا) [مريم: 17] لو جاء النص 
بغير (ما) وقال: وإن ترين , لجاز لمريم , عليها السلام ان تبقى ساكتة 
وأن تؤخز إجابة من يسألها في شان ابنها عيسى , عليه السلام , مدة 
تختارها وان تجيبهم في الساعة التي ترغب فيها لكنه , جل شانه , لما قال 
(فَإِمًا ترين) أصبح عدم تأخير الجواب أمراً, وتأخيره معصية وإثماً. 

اما (ما) في (إذما), فقد مر ان النحاة جعلوها مثل (ما) في (حيثما), 
غيرت (اذا) من اداة غير شرطية , وغير جازمة الى اداة شرطية 
وجازمة , ويبدو. ان (اذ ما). هي (اذا) الشرطية وقعت بعدها (ما) الظرفية 
الزمانية ويدل على ذلك انها عند النحاة مركبة من (اذ) و (ما) , وهي اداة 
شرطية تجزم فعلين , حرف عند سيبويه واسم عند المبرد وابن السراج 
وابي على النحوي7". 

وهذا الاختلاف جاء فيما يبدو لكون. (اذما) اصلها (اذا) الشرطية و 
(ما) الظرفية الزمانية فمن لحظ الجزء الاول من هذا الاصل جعلها حرفا 
بمنزلة (ان) الشرطية ومن لحظ الجزء الثاني جعلها اسما بمعنى الظرف. 

ويدل على ذلك ايضا ما ذكره أبن يعيش, فقد قال مالفظه ((فان فيل 
(اذ) ظرف زمان ماض والشرط لا يكون الا للمستقبل فكيف يصح 


.٠۲١/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ) ١( 
.۸۷/١ ومغني اللبيب‎ ,٤١١ الجنى الداني ص‎ ) ۲( 
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المجازاة يها)) (. وهذا يعني ان. هناك من یری ان (اذ) في (اذما) اصلها 
(اذا) التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط , وليس 
(اذ) التي هي ظرف لما مضى. 
فلعل (اذما) أصلها (اذا ما) التي نحن الان بصدد تفسير شواهدها في 
القرآن الكريم, الا ان العرب عمدوا في امثلة معينة الى تقوية شرطية (اذا) 
بقطع حركة اخرها ليوافقوا بذلك دلالة (ما) على العموم , فلما قووا الشرط 
باسكان (اذ) جزمت فصارت مثل (ان) في لفظها وجزمها , ولم يستعملها 
القرآن الكريم, لانه استعمل عوضا عنها (إن ما) التي ترسم بعد الإدغام 
. (ِمّ), وهي بمعنى (اذما) وأقوى منها أصالة, ‏ 
والمعية الزماتية التي افادتها (ما) بعد (اذا) و (ان) الشرطيتين في 
الشواهد القرآنية السالفة الذكر.يمكن ان تؤدى في الكلام باستعمال (ان) 
على نخو ما بيناه في قوله تعالى: (وَلَمًا أن جَاءت رُستا لوطا سيءَ بهم) 
[العنكبوت: ]۳١‏ وقوله تعالى: (من بَعْد أن أظفركم عَلَيِْمٌ) [الفتح: 4 ؟]. 
الا انه لا عموم فيها فلا تكون مثل (ما). ملائمة لمعنى الشرط وقد صلحت 
من دونها في هاتين الآيتين لانهما تتحدثان عن حالتين خاصتين وقعتا , وما 
أريد إعمامهما ولا التعبير عنهما: بمعنى: العموم. 
تبين في هذا- البحث ان (ما) لكونها استعلمت لابهام احد ركنيها 
بحذف الاخر لا يصنح الجمع بين ذكر موصوفها وصلتها ولا حذفهما معا 
للغرض نفسه فإذا حذفت صلتها لاعمام معناها لزم إظهار موصوفها وجاز 
حذفه وتقديره لوجود ما يدل عليه , وقد ورد ظاهرا في القرآن الكريم في 
ثلائة مواضع, بصيغة الافراد في قوله تعالى (مثلا ما) وقوله تعالى (في 
أي صورة ما), وبصيغة الجمع في قوله تعالى(جند ما), وورد محذوفا 


.40/١ شرح المفصل‎ ) ١( 
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مقدرا في موضع واحد هو قوله تعالى (فنعما هي), واذا حذفت الصلة 
لوجود ما يدل عليها لزم تقديرها وحذف موصوفها لاعمام معناه وشواهدها 
في القرآن الكريم (ما) التي لحقت أدوات الشرط: (كلما) و (أين) و (حيث) 
و(أي) و (إذا) و (إن). 

ووردت (ما) ظرفية مكانية ملحقة ب (أين) الشرطية مرة منفصلة 
عنها كقوله تعالى: (أَيْنَ ما تكونوأ يأت بكم اللّهُ جَميعًا) [البقرة: ,)١48‏ 
ومرة متصلة بها كقوله تعالى: (فَينَمَا نُونُوا هَتَمّوَجَهُ الله) [البقرة: ,]١١5‏ 
ووردت 0 بمنزلة (الذي) منفصلة ملحقة ب (أين) الاستفهامية كقوله 
تعالى: (قَانُوا أَيْنَ ما نتم تذعُون من ذون اللّه) [الأعراف: ۳۷] وقوله 
تعالى: َم قيل لَهُمْ أن ما كم تشرِكُون) [غافر:٣۷].‏ 2 ' 
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المبحث الثالث 
(ما) المفردة الصلة 
:ذهب النحاة والمفسرون الى القول بزيادة (ما) في قوله تعالى: (قبنا 
| رحمة م الله لنت لهم) [ال عمران: ]١55‏ والتقذير: فيرحمة من الله 
وقوله تعالى : (قبا تقضهم ماقم وكقرهم بَّآيَات الله [النساء: 10[ 
وقوله تعالى: (ِقَبمَا تقضهم مَيتَاقَهُمْ لَعنَاهُم) [المائدة: ]١١‏ والتقدير فيهما: 
فبنقضهم ميثاقهم 0 
وذهب ابن قيم الجوزية الى انها تفيد الحصر, والتقدير : فما لنت لهم 
الا برحمة من الله, وما لعناهم الا بنقضهم ميثاقهم7", ورد عليه الدكتور 
فاضل ET‏ ا و ا ا 
زيادة (ما) وهو رد سليم وقيل : ان (ما) في قوله تعالى: (قَيِمَا رَحْمّة 
من الله لنت لَهُمْ) للاستفهام التعجبي7), وهو وجه بعيد (إيرده ثبوت الألف 
وان خفض (رحمة( لا يتجه)) (). 


,746-944/١ ومعاني القرآن للفراء‎ ,17١/4 ,/5/7 ,1۸١-۱۸١/١ الكتاب‎ ) ١( 
,741, ۲۲۰ ,١ه/١ ومعاني القرآن للاخفش‎ .١47/١ ومجاز القرآن‎ 
ومعاني‎ ,1۲۷/١ ,447/١ ومعاني القرآن وإعرابه‎ ,27/, 448/١ والمقضب‎ 
Y/Y والاصول في النحو لابن السراج‎ ١56-١54 الحروف لنرماني ص‎ 
وكتاب‎ ,547, 774/١ والمحلى لابن شقير ص ۲۹۰, وإعراب القرآن للنحاس‎ 
,744 ۲۹۲-۲۹۱/۱ وسر صناعة الإعرلب‎ ,"7١ الجمل للزجاجي ص‎ 
./5/١ والازهية ص5/, وشرح اللمع لابن برهان العكبري‎ 

(۲ ) بدائع الفوائد ٠١٠/۲‏ 

١١ ١-59/ معاني النحو‎ ) "( 

ل( التبيان في تفسير القرآن ,١/”‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .47١/١‏ وفتح 
القدير 1۲/۹. 

(© ) مغنى اللبيب ۲۹۹/۱. 
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وكذلك -ذهبوا الى القول بزيادة (ما) في قوله تعالى: (عَمًا قليل 
ييحن نادمين) [المؤمنون: ]4٠‏ أي: عن قليل', وقوله تعالى: (مما 
خطيئاتهم أَغْرِقُوا فأَدخنُوا تارا) إنوح: 5؟] أي: من خطيئاتهم!". 

والقول بزيادة (ما) في هذه الايات هو قول الأكثرين , وحكى الزجاج 
ان (( (ما) بإجماع النحوبين صلة)) ", وحكى الطوسي7, والطبرسي“, 
انها هنا ((زائدة بإجماع المفسرين .....وجميع أهل التأويل)) وهم يذكرون 
جميعا أنها زائدة لمعنى التوكيد, الا انهم لا يفسرون كيف أفادت هذا 
المعنى, لذلك. أثرت قلة منهم جعلها نكرة بمنزلة (شيء) والتقدير : بشيء 
رحمة, من الله لنت لهم وبشيء نقضهم ميثاقهم , ويزمن قليل , وبشيء من 
خطيئاتهم", لان (ما) عندهم كما تقع نكرة موصوفة بالجملة , تقع نكرة 





١(‏ ) معاني القرآن للفراء ,٠٠١, ١/9 ,۲٤٤ ,7١/١‏ ومجاز القرآن ؟/58, 
١٠١/" ٠‏ , وادب الكاتب لابن قتيبة ض ,١15‏ ومعاني القرآن وإعرابه ,١7/4‏ 
والمخلق لابن شقير ص ,١1١‏ وسر صناعة الإعراب 777/١‏ والازهية 
ص ”/, والكشاف .۸۷/٤‏ 1 
(؟ ) معاني القرآن للفراء ,1١5١-١485/‏ ومجاز القرآن ۲۷١/١‏ وجامع البيان 
6و وإعراب القرآن للنحاس /577, وسر صناعة الإعراب ,757/١‏ 
ومشكل إعراب القرآن 77/7", والكشاف 170/5, والتبيان في إعراب القرآن 
١ 7‏ ,, والبسيط في شرح الكافية .٠١٠١‏ 
. (” ) معاني القرآن وإعرابه .547/١‏ 
(؛ ) التبيان في تفسير القرآن 71/9 
(© ) مجمع البيان في تفسير القرآن ۲/ 577. 
١(‏ ) مجالس ثعلب ص 45", والتبيان في إعراب القرآن 150/7, ولسان العرب 
اما - 4لا 
(۷ ) التبيان في إعراب للقرآن, ؟/550, ولسان العرب 4977/68 -474. 


موصوفة بالمفرد نحو: رأيت ما معجبا للك و جات بما خير من فل ا.,. 
ونسب الى لك دان كنا اتعا و بل ل لا ار 
القرآن , ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة, كالقول يجعل (ما) تكرة 
بمنزلة (شيء) في هذه الآيات ونحوها(", وذكر احد الباحثين ان القول بهذا 
الوجه ابلغ من القول بالزيادة.غبر أن أبا البركات بن الانباري رد على 
القائلين بهذا الوجه ووصفه بأنه ((ليس بشيء)) وقال ((ان_زيادة (ما) كثير 
في كلام العرب , والقرآن نزل بلغتهم فالاولى ان. تكو جرفا زائدا على 
ما ذهب الأكثرون)) *©) وذكر الشوكاني ان إلقول بالزيادة. ((أولى بقواعد 
اللغة)) ‏ وقال بعض الدارسين ((انه لا معنى في تأويلها ب(شيء) وهي 
زائدة للتوكيد)) ‏ وذهب باحثون الى ان (ما) في هذه الايات افادت تفخيم 
ما دخلت عليه(". 

وكذلك قالوا بزيادة (ما) في قوله تعالى: (وَِنٌ كلا ۸ ينهم 
ربك أَعْمَالَهُم) [هود: ,]١١١‏ وقوله تعالى: (وإن كل الما جميعالَدْنا 
مخضرون) إيس: ۳۲], وقوله تعالى: (وإن گل ذلك لما مَتَاعٌ الْحَيّاة الدنيَا) 
[الزخرف: 5"] وقوله تعالى: (إن کل نفس لما عَلَيْهَا و 





ek الازهية ص‎ ) ١( 

(؟ ) معاني الحروف للرماني ص .١04‏ 

(۳ ) مشكل إعراب القرآن ,۱۷۸/١‏ 247/7. 

.٠١١ 0-١١0١ من بلاغة القرآن لاحمد بدوي ص‎ ) ٤( 

(© ) البيان في غریب إعراب القرآن ۲۲۹/۱, ,۲۷١‏ واسرار العربية ص٤ .١‏ 

(5 ) فتح القدير ۳۹۲۳/۱. ا 

(۷ ) دراسة في حروف المعاني الزائدة ص .11١‏ 

(۸ ) ينظر من بلاغة القرآن للدكتور احمد بدوي ص ,٠٠١-٠١١‏ وينظر الجرس 
والايقاع في تعبير القرآن للدكتور كاصد باسر الزيدي, وهو' بحث منشور في 
مجلة اداب الرافدين العدد() لسنة ۱۹۷۸ م ص4.0”". 


١ 


.]٤‏ فقد قرئت (لما) بالتشديد وقيل في اصلها وفي معناها وإعرابها اقوال 

:شتى , أشهرها ما ذهب اليه سيبويه وجمهور البصريين وهو ان (لما) 
بمعنى. (الا), وقرئت (لما) بالتخفيف فذهب سيبويه وجمهور النحاة الى ان 

لام (لما) للتوكيد و (ما) زائد و(ان) مخففة من الثقيلة!). 

والوجه ما ذهب اليه الفراء(') وتبعه الطبري(), وهو جعل (ما) في 

هذه الآيات موصولة عائدة على أجناس الناس , والمعنى في الآية الاولى: 

((ان كل .هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصضهم في هذه السورة 

ليوفيهم ربك اعمالهم)), وكذلك تكون (ما) في قوله تعالى: (وإن كل ل 
جميغ لديا مُحضرون), وقوله تعالى: (إن كل تفس لما علَيْهَا حافظ), 
وتكون (ما) موصولة عائدة على زخارف الدنيا في قوله تعالى: (وإن كل 
ذلك لما متا الْحَيّاة الدنيَا) و التقدير: وان كل ذلك للذي هو متاع الحياة 

الدنيا). 


, 60/١ والمقتضب‎ ,554 ,١7١8/7” ومجاز القرآن‎ ,٠١9/7 ,۱۳۹/۲ الكتاب‎ ) ١( 
وإعراب‎ , ۳٠٠/١ , 785/4 , 87-43/ ومعاني القرآن وإعرابه‎ "537/7 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ , ١١١-٠٠١/١ القرآن للنحاس‎ 
وإعراب ثلاثين‎ , 78148, ۲۸۷ , ١1١ والحجة لابن خالوية ص‎ ," 4٠ -8 
,٠٠١/۲ ,۳۲۸/۱ والبغداديات ص ۳۸۹-۳۸۸, والمحتسب‎ ,٤۲ سورة ص‎ 
والكشف عن وجوه القراءات لمكي التيسي‎ ۳۷۷/١ وسر صناعة الإعراب‎ 
,۲۸۳/۲ ,4١8 ,۳۷٦ -۳۷٤/۱ ومشكل إعراب القرآن‎ ,۳۸ - 1 
.۷۳٤ ,۱٤/٤ , ٤۳۲/۲ والكشاف‎ 

(۲ ) معاني القرآن ۲۸/۲- ۲۹ , ۳۷۷, ۲۵٤/۳‏ - ۲۵۵. 

١ .٤۹۸/۱١ جامع البيان‎ ) "( 

(؛ ) المحتسب 755/7 , والبيان في غريب. إعراب القرآن 4/١‏ 6". 


ددن 


وصلة (ما) جملة في الآية الأولى , والظاهر انها مفرد في الآيات 
الأخرى ولا يجيز النحاة ان تكون صلة الاسم الموصول مفردا, وإذا 
وردت مفردا مرفوعا أول على أنه خبر لمبتدا محذوف : نحو اكلت ما 
طيب , والتقدير: أكلت الذي هو طيب, واذا وردت مفردا تابعا جعلوا (مأ) 
زائدة او جعلوها نكرة بمنزلة (شيء) وتكون صلتها المفرد صفة لها › 
نحو : أكلت ما طيبا + والتقدير أكلت شيئا طيبا, والوجه ان تكون (ما) 
نكرة الا انها ليست نكرة موصوفة , اذ انها وصلتها كالاسم الواحد. لذأ لا 
يصح ان توصف بصلتها » ومن النحاة من صرح بمنع ذلك ونعيد هنا ما 
قلناه في مبحث النكرة الموصوفة بالجملة من ان (ما) لا يصح ان تكون 
بمنزلة (شيء) › ذلك ان نكرة (شيء) تدل على الآحاد والإفرادء ونكرة 
(ما) تدل على الجميع وللعموم › وقد اكتسبت هذه الدلالة لكونها وصلة 
لوصف ما هو شيء مبهم عام بصلتها » ولوجوب حذف هذا الموضؤف › 
نابت (ما) منابه وتأخذت حكمه ومعناه الدال على العموم.» وتوضيح ثلك 
انه اذا قيل: مررت بخير منك › احتمل هذا المثال معنى الإفزاد والغمؤم » 
الا انه باستعمال (ما) وقولنا : مررت بما خير منك ٠‏ يتعين المراد الثاني » 
وليس المراد بالعموم هنا أن يكون التقدير: مررت بكل رجل هو خير منك 
وانما المعنى: ان الذين مررت بهم جميعهم خير منك وليس ثمة رجل واحد 
منهم من دون ذلك » وكذلك اذا قيل: اكلت ما طيبا » او اكلت ما طيب » 
فليس المعنى أكلت كل شيء طيب فهذا العموم متعذر حصوله؛ بل المعنى .. 
ان الاشياء التي أكلتها هي جميعها من الطيبات ٠‏ وليس ثمة شيء منها غير 
طیب: 


(۱ ) أسرار العربية ص ۳۸۱ - ۳۸۲, 
(؟ ) الازهية ص .۸١‏ 


فموصوف (ما) لا بد من تقديره. في كل موضع ذلك أن هذا 
الموصوف هؤ المقصود وليس (ما) وصلتها فحين نقول مثلا : اقرأ ما 
ينفعك » لا يكون المأمور بقراءته هو (ما ينفعك) بل الموصوف بجملة 
.(ينفعك) التي كانت (ما) وصلة لوصفه بهذه الجملة » وتتضح هذه الحقيقة 
بما استشهد به النحاة من كلام العربء كقولهم : دع ما زيد ٠‏ فان (ما) هنا 
تعد عندهم.موصولة بمنزلة (الذي) » وتعرب مفعولا به في محل نصب و 
(زيد) خبر لمبتدأ محذوف ٠»‏ والجملة صلة الموصول لا محل لها. من 
الإعراب + والتقدير: دع الذي هو زيد(")؛ وهذا. الإعراب يوهم ان (ما) 
عائدة على زيد ٠‏ فتكؤن عائدة على مفرد عاقل » كما تبدو في المثال » 
ونا أيضاً ان الذي قصد ان يدعه المخاطب هو (زيد) ٠‏ وليس الأمر 
٠‏ كذلكء لانه لو كان هذا هو المعنى المراد لقيل: دع زيدا ٠‏ لكنه- عند 
استعمال (ما) أبعدنا (زيد) من معنى المفعولية » وجعلناه صفة لموصوف 
محذوف » وهذا الموصوف هو المفعول به والمراد تحذير المخاطب من 
مصاحبته » فان (ما) في هذا المثال ما أريد ان تعود. على زيد بعينه 
٠‏ وشخصه » بل أريد منها ان تعود على اجناس الناس الذين هم على شاكلة 
زيد بصفاته واخلاقه » أي ليس المقصود صلة (ما) بل الموصوف بهذه 
الصلة » كأنّ المعنى : دع المتشبهين بزيد » واستعملت (ما) لا (من) لانه 
أريد معنى الجنس: ْ 

ومن اجل ان نزيد في توضيح هذه المسالة لأهميتها نقول: انه اذا قلنا 
مثلا: لا تصاحب أمراً القيس ٠‏ جعلنا (امرأ القيس) مفعولا به ويكون هذا 
المثل غير معقول لانه من غير المعقول ان ننهى المخاطب عن مصاحبة 


(') الكتاب ٠۲۸٦/١‏ والاستغناء في احكام الاستثناء ص7١١؛‏ والفوائد العجبية ضمن 


كتاب نصوص محققة صه /الا. 


رجل مات قبل مئات السنين ؛ لكن هذا المثل يصح اذا قسنا على الشاهد 
الوارد في كلام العرب واستعملنا (ما) وقلنا : لا تصاحب ما امرؤ القيس › 
لانه باستعمال هذه الأداة لم نجعل (امرؤ القيس) مفعولا به بل جعلناه صفة 
للمفعول به الذي تقديره : الناس الذين: يعيشون في الوقت الحالي » وهم . 
الذين حذرنا المخاطب من مصاحبتهم. * ١ ٠‏ 

فباستعمال (ما). لا يكون المعنئ: لا تصاحب امرأ القيس؛ الشاعر ٠‏ 
الجاهلي الذي عاش: ومات قبل الإسلام » بل المعنى: لا تصاحب أجناس , 
الرجال الذين هم الآن مثل امرئ القيس في ضلاله ومجونه. 

٠‏ وكذلك كان المراد من قوله تعالق: إن كثيرا من الخلّطاء ينغي 
بَعضْهُمْ على بَعْضٍ إلا الذين آمتوا وَعَملُوا الصالحات وقَنيْلٌ م شم( 
[الصف: ٤‏ ]. 5 

وتعد (ما) في هذه الآية زائدة عند جمهور النحاة والمفسرين() 
وأجاز الفراء مع .هذا الوجه أن. تكون مصدرية › بتقدير: وقليل ما 
تجدنهمء ولا يخفى بعد هذا المذهب ٠‏ وأجاز الطبري وجها ثالثا » هو ان 
تكون موصولة بمنزلة (الذي)؛ وذكر انه روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه؛ انه جعل الآية بمعنى: وقليل الذين هم كذلك. 1 1 

والقول بزيادة (ما) في هذه الآية اقتضى ان يكون الموصوف بالقلة. 
هو الضمير (هم) العائد على الذين امنوا وعملوا الصالحات» لانها تكون ٠‏ 





(') معاني القرآن وإعرابه .۳۲۷/٤‏ 
(') معاني القرآن للفراء ؟/400. 
() جامع البيان ١146/77‏ ومجمع البيان .47١/4‏ 
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بتقدير: وقليل هم » و (هم) مبتدأ و (قليل) خبره ٠‏ بل هذا هو المعنى الذي 
يجمع علية التحاة والمفسرون حتى عند جعل (ما) موصولة". 

على حين ان هذا الضمير أريّد منه باستعمال (ما) ان يكون صفة 
لموصوف محذوف"ء“وهذا الموصوف هو الموصوف بالقلة » وقد تبين من 
الشاهدين السابقين”: ان العرب أجازوا باستعمال (ما) الوصف بالضمير 
والعلم » فباستعمال هذه الأداة لا تكون الآية بالمعنى الذي ذكرته كتب 
الإعراب والمعاني والتفسيرء فهي ليست بمعنى: قل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» بل “هي بمعنى: قل المتصفون والمقتدون بهم أي: قل أمثالهم. 

ولم يظهر هنا عدم صحة المعنى الذي اقتضاه القول بالزيادة» لكؤن 
صلة (ما) وردت ضميرا » عائدا على جماعة الغائبين » فصح وصف 
معناه بالقلة ٠‏ الا انه كما جاز الوضف بهذا الضمير » جاز الوصف 
بالضمير العائد على المفرد الغائب او المخاطب» .وان يقال مثلا في الكلام 
؛ وقليل ما هو ٠‏ وقليل ما زيد › لمن نريد مدحهء ومعناه وقليل امثاله » 
وإذا قلنا : وكثير ما أنت ٠‏ وكثير ما عمرو .فقد أردنا ذمه » ومعناه : 
: وكثير امثالك + وكثير امثاله » فعندئذ يظهر عدم.صخة القول بالزيادة ... 
لانه يمتنع المعنئ: الذي يقتضيه ٠‏ اذ لا يصح وصف الذات المفردة بأنها 
قليل أو كثيرء بل هو وصف الموضوفين بهااء وهم.الناس. 

فالقول بزيادة: (ما) يمنع القياس عليها » والقول بانها وصلة لوصف 
موصوف محذوف دال على العموم ٠‏ كما هي الحقيقةء يفتح باب هذا 


(') جامع البيان 45/11١ء‏ والكشاف 88-417/4.والكشف:عن نكت المعاني والإعراب 
60/7 .. وزاد المسير ٠۲۲/۷‏ ومفاتيح الغيب ۱۹۷/۲١‏ والجامع لاحكام 
القرآن ١73/١5‏ ومدارك التنزيل 3/4". وانوار التنزيل واسرار التاويل (تفسير 
البيضاوي) ص .50١‏ 


إتران: ی ا و عمال اوا في العام كر أسلوب 
جميل في إنشاء المدح أو الذم. 3 

وكذلك الأمر في قوله تعالى: (فَبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمَ)؛ فانه لا 
يصح أن تكون (ما) زائدة لانه ما قصد أن يكون المعنى: ان رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم » لان لقومه بالرحمة القذكورة في نص الآية بل بِمَا 
هو موصوف بها » وهذا الموصوف دال ع معني العموم» والمراد به 
أعماله وأخلاقه وسيرته*؛ فباستعمال هذه الأذاة تحققت دلالتان هما: : عموم 
مح ارح O E SNS SE‏ حلي ور انه e‏ لان 
من ا ماي 


دلا کر موصوقة اة )یر فشي» ره م ال ت لم . 
بل هي بدلالة موصوفها نكرة عامة بتقدير امار يم الاوك 
بانه رحمة لنت لهم. 

ف إزية يمكال زد لواف لوغ ا ٠‏ لتكؤن 
الآية بمعنى: انه صلى الله عليه وسلم لان لقومّة برحئة غظيمة واسعة 
مارس سلوكا وسيرة كل نوع من أنواعها وکل معنى من معانيها. 

وقرنت (رحمة) بالرفع' وهي قراءة شأذة على.جعل (ما) بمنزلة 
(الذي) و (رحمة) خبرا لمبتدأ محذوفه» بتقدير: فبما هو رَجّمة من الله لنت 
5 | , 

ومعنى (ما) في القراعثين واحدء والجر أكثر ملاءعمة من حيث اللغة 
لان الصفة تتبع الموصوف في الإعراب» وأكثر,ملاعمة منْ حيث المراد » 
لان الباء أفادت معنى السببية » وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
لان لقومه بذاته ٠‏ وانما كان ذلك بعموم الرحمة الممنوحة له من الله 


سبحانه » فرفع (رحمة) يقلل من قوة هذا المعنى ٠‏ والجر يزيدها توكيدا » 
وجعل (رحمة) نكرة يزيد من اعمام معنى (ما) وهو المقصود في الآية. 

وكذلك قوله تعالى: (فَبِمَا نقضهم مَينَاقَهُم لَعنَاهُمٌ) فقد أريد اعمام هذا 
النقض وليس إفراده. 

وقد تبين في الفصل الأول ان العائد على (ما) الموضولة لم يزد 
جمعا الا في موضعين » ولا يكون ذلك الا لوجه بلاغيء وكذلك الحال في 
(ما) هنا المفردة الصلة » فانها تعبر عن معنى الجمع والعموم بصلة تكون 
بصيغة الافراد» الا انها قد وردت في موضع واحد بصيغة الجمع » وهو 
قوله تعالى: (مما خطيئاتهم أُعْرِقُوا) [نوح: ©1] واستعمال صيغة الجمع 
في هذه الآية كان لتأكيد أنهم أغرقوا لكثرة خطاياهم» وهذا ما يتناسب 
والعقاب الذي حل بهم › وهو الطوفان الذي غطى الارض جميعها فغمرها 
بالمياه » فالعقاب كان عاما وشاملاء ولم ترد صلة (ما) بصيغة الجمع في 
قوله تعالى: (فَيِمَا رَحْمَة من اللّه)ء لأنه أريد من إفرادها ان الرحمة التي 
اتصف بها وان تنوعت » فهي في الاصل رحمة واحدة يحكمها ويحركها 
قلب واحد. 

تبين في هذا الفصل ان (ما) التي عدها النحاة والمفسرون زائدة انما 
هي في الحقيقة أداة استعملت للوصف. الا ان كتب النحو التعليمية القديمة 
والحديثة لم تعامل (ما) حتى التي سميت موصولة على انها وصلة للوصف 
بالجملة بل عاملتها على انها اسم لا يختلف عن الأسماء الأخرى » ففي 
قولنا مثلا: أعجبني ما صنعتهء تعرب (ما) عند النحاة فاعلا » و (صنعته) 
صلة لا محل لها من الإعراب» وهذا الإعراب لا يظهر أنّ في هذه الجملة 
صفة وموصوفا » والحق أن الفاعل ليس (ما) بل الموصوف المحذوف » 
وان (صنعته) ليست جملة لا محل لها من الإعراب بل هي الصفة لهذا 
الموصوف + و (ما) ليست الا مجرد أداة استعملت للربط بينهما » أي : 


إذا كانت (الذي) الموصولة استعملت وصلة لوصف المعرفة بالجملة » كما 
صرح بذلك النحاة » فإنّ (ما) الموصولة استعملت وصلة لوصف ما هو 
مبهم عام بالجملة » بل قد تبين أن هذا الغرض في (ما) عام يشمل الوصف 
بالجملة وبالمفرد ويشمل معانيها المختلفة ما عدا التعجبية والنافية » بل 


وجدت هذا الغرض فيها أصيلا حتى انها استعملت للوصف بالمفرد الجامد 


كالوصف بالمصدر والضمير والعلم. 


الخاتمة 

نختم هذا البحث بذكر ما توصلنا اليه من نتائج» نجملها فيما يأتي: 
١-تبين‏ أن معنى (ما) الموصولة هو أكثر معاني (ما) استعمالا 
. وورودا في القران الكريم » ومعنى (ما) الزائدة أشدها اشكالا ء لذلك تميز 
الفصلان اللذان تضمنا هذين المعنيين بطولهما بالقياس الى الفصول 
الأخرى. 

-تبين ان النحاة لما جعلوا (ما) موصولة معرفة لزم عندهم ان 
كن سروت موا فیا تی ای امک شير اکت 
الشيء. الذي صنعته؛ فتكون (ما) عندئذ وصلة لوصف المعارف بالجمل» 
وهذا خلاف ما صرحوا به بان هذا الغرض هو ما اختصت به (الذي) 
وفروعها من دون (ما). 

لا يصح أن تكون (ما) بمنزلة (من)؛ لان (من) مختصة بالعاقل و 
(ما) غير مختصة بجنس معين » ولا يصح ان تكون بمنزلة (شيء)ء لانها 
تدل على..الجميع ولاتدل على الإفراد » ولايصح ان تكون بمنزلة (الذي) 
العهدية او الجئسية لانها لا تدل على فرد بعينه ولا على جنس بعينه » 
وما صح ان تكون معرفة عامة الا في موضع واحد » هو الموضع الذي 
سميت فيه (كافة) وصح ذلك ٠‏ لانها بمعنى الصلةء فهي دالة على صلتها 
وصلتها دالة عليها » فكانت كشأن الخبر الذي هو نفس المبتدأ في المعنى 
وهذه المعرفة العامة » وان قدرت بلفظ المعرف ب(ال) الجنسيةء الا انها 
لا تعني جنسا معينا فتكون دالة على الإفرادء بل تعني الأجناس جميعها مما 
جعلها معادلة لمعنى النكرة العامة » فهي في معانيها جميعها اسم مبهم في 
غاية الإبهام كما قالواء بل لم أجد في اللغة اداة أعم من معناها. ' 
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#-تشمك (الذي) الجنسية افراد الجنس. في .الأعم الأغلب اما (ما) 
فتشمل افراد الجنن على وجه الاستقصاء » وهذا المعنى ابلغ من الأول 
وأدل على قدرة الله على الإحاطة بخلقه > لذلك وردت الآيات المعبرة عن 
هذا المعنى باستعمال (ما) لا باستعمال (الذي). 

«-يكثر احتمال (ما) الموصولة لمعاني (ما) الأخرى واكثر المعاني 
التي تحتملها معنى المصدرية » ويترجح معنى الموصولية من السياق 
١‏ انكا. غود الضمير عليها. 

-تستعمل (ما) لغير. العاقل . ولا تستعمل لاعيان العاقلين 
: أشخاصهم» بل للمعاني العائدة . عليهم مما يعامل معاملة غير العاقل كمعنى 
الجنس أو الشيء. 

۷-(ما) التي سميت نكرة موصوفة هي (ما) الموصولة نفسها › لا 
فرق بينهما في المعنى اذ كلتاهما نكرة عامة. 

۸-ورد حذف (ما) النكرة في القران الكريم في حالتين: احداهما: 
حالة كون صلتها ظرفا والثانية حالة عطفها على (ما) نكرة قبلها بشرط ان 
تكون صلتهما شبه جملة (جاراً ومجروا)» ولم ترد صلة (ما) المعطوفة الا 
مع لفظين : هما: (الارض) في عدة مواضعء و (البحر) في موضع واحد 
واذا ذكرت لا يصح ان يعد ذكرها تكرارا. لانها غير (ما) المعطوفة عليها 
الاك يجب عنذ حذفها إفنعار ها وتشيرهاً 
٠‏ -(ما) سم مبهم عام تستعمل دائما للتعبير عن المعاني العامة الا 
انه يلم أن يكون الضمير في صلتها العائذ عليها مفردا ولم يرد في اللغة 
مثنئ الأ شذوذا وفي شاهد واحد › ولم يرد جمعا في القران الكريم الا في 
موضع واحد لسبب اقتضاه المقام. 

٠-ذهب‏ النحاة الى ان (ما) التعجبية في صيغة (ما افعله) اسم » 
لأن في (افعل) فاعلا مستترا يعود على (ما) › الا انه تبين ان منصوب 
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هذه الصيغة الظاهر: هو الفاعل » وليس ثمة فاعل مستترء فلا تكون (ما) 
التعجبية هذه عندئذ اسما لعدم ما يدل على اسميتها » بل هي حرف او اداة 
استعملت لمعنى التعجب. 

١-جعل‏ النحاة كلا من (ما) الاستفهامية والشرطية ذكرة 'متضمنة 
معنى الحرف» فالأولى متضمنة معنى همزة الاستفهام »> والثانية متضمنة 
معنى (ان) الشرطية أي: ان كلا من هذين المعنيين ليس أصيلاً في (ما) 
بل هو حادث بالاستعمال عن طريق التضمين ؛ والظاهر ان كلا منهما هي 
في الأصل (ما). التي سميت موصولة التي حدد النحاة غرض استعمالها 
. بائها وصلة لوصف ما هى مبهم عام بصلتها ٠‏ ولهذا ذكروا ان (ما) 
: “'صلحت لمعنى الاستفهام والشرط لإبهامها. وتعرب كل من الاستفهامية 
: والشرطية حسب ما بعدها » وتعرب الموصولة حسب ما قبلها. 

.١حيكثر‏ احتمال (ما) الشرطية لمعنى الموصولية ٠‏ ويتعين الوجه 

الأوك:بجزم الفعلء او بربط الجواب بالفاء » و (ما) الشرطية » وان بقيت 
على .اصل لفظها الا انه قوي معناها بالشرط فكان الجزم لقوة المعنى » 
شانها في ذلك شان (لا) النافية فانها لا تجزم الفعل المضارع بعدها الا انه 
اذا قوى معناها بالنهي جزمت. 
...: ١-أكثر‏ المعاني التي تحتملها (ما) الاستفهامية المفردة معنى النفي 
:“أ ومرده في الأغلب. خروجها اليه مجازا »والأصل والأكثر في ألفها ان 
تحذف عند جرها بحرف الجر او بالإضافة اما (ماذا) الاستفهامية المركبة 
ء.فقد تبين انها لم تستعمل الا لمعنى الاستفهام الحقيقي او المجازي. 

٤‏ ١-تدخل.‏ (ما) النافية على الجملة الاسمية» وتكون مهملة بلغة بني 
تميمء وعاملة بلغة أهل الحجاز ء وهي اللغة التي نزل بها القزان الكريم: 
الا.ان خبرها:ورد مجرورا في الأعم الاغلب» ولم يرد منصوبا الا في 
ثلاثة مواضع 1 
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+ ١٠-تبين‏ ان النحاة فرقوا بين”(ما) الموصولة و (ما) المصدرية بان 
الأونى ما عاد عليها الضمير ظاهرا او مقدراء والثانية مالم يعد عليها 
ضمير لا ظاهر ولا مقدرء ومعنى (ما) الموضولة هو أكثر معاني (ما) 
ورودا في القران الكريم؛ وشاع حذف الضمير العائد عليها » حتى ان ذكره 
كان في مواضع معدودة » وجاز في أكثر هذه المواضع تقدير هذا الضمير. 
وجاز عدم تقديره » لذلك كثر احتمال (ما) لهذين الوجهين » ويترجح 
احدهما بالمعنى المفهوم من السياق» او قد يلزم القول به عند امتناع الوجه 
الاخر لعدم صحة معناه. 

قفي جملة الصلة عناصر ظاهرة ٠‏ هي: الفاعل والمفعول .به 
والفجوون بالأضافة زار تخرف الجر» وعناصر غير ظاهرة » وهي: 
مصدر الجملة وزمان حدوثها ومكانه » ولكون (ما) الموصولة تمثل 
عنصرا ظاهرا من عناصر صلتها وجب ان يعود عليها ضمير هذا 
العنصر ظاهرا او مستترا او مقدرا محذوفا » وهذا هو السر في تجرد (ما) 
المصدرية الظرفية وغير الظرفية من الضمير العائد عليها » كونها تمثل 
.. عنصرا غير ظاهرء اما (ما) التي سميت كافة فقد تجردت من الضمير 
٠‏ . العائد لانها بمنعنى.صلتها بعناصرها كافة فشانها شان المبتدأ الذي لا يحتاج 


5 الى رابط اذا كان خبره بمعناه. 


-ذكر النحاة ان (ما) المصندرية مثل (أن) المصدرية استعملت في 
الكلام لتسبك بما بعدها بمصدر » والظاهر ان العرب لم يستعملوا هاتين 
الأداتين لهذا الغرض » فهم لم تكن لهم حاجة في اداة للتعبير عن هذا 
المعنى » لأنهم اذا أرادوه استعملوا المصدر' الصريح » فاما (ما) التي 
سميت مصدرية فقد أريد باستعمالها وصف ما دل على معنى المصدر 
بصلتها ولوجوب حذفه نابت (ما) منابه فاكتسبت دلالته واما (ان) التي 
سميت مصدرية » فالغرض الأساسي من استعمالها ان تكون مهيئة لتسليط 
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المُعنى على الجملة الفعلية الذي لا يمكن تسليطه عليها من دونها ٠‏ فحقها 
ان تسمى مهيئة لا ان تسمى مصدرية. 

سمي النحاة (ما) زائد 5 لانه لا يتغير بذكرها أو حذفها اصل 
المعنى وقصدوا بمصطلح الزيادة أينما استعملوه الزيادة المعنوية والمرادفة 
لمعنى التوكيد » وجعلوا (ما) الزائدة بصفة عامة قسمين: كافة وغير كافة » 
فالكافة ما أثرت في عمل غيرها » فهي زائدة من حيث المعنى لا من حيث 
الاغراب »ما التي لم تمنع إيصال عمل ما قبلها بما بعدها فقد سموها غير 
كافة فتكون زائدة من حيث الإعراب والمعنى. 

9 حتبين أن (ما) التي سميت عند النحاة زائدة ليست زائدة » واتما 
هي في الاصل. (ما) التي حدد النحاة غرضها بانها تستعمل في الكلام 
: وصلة لوصف موصوف مبهم عام بصلتها › فهي اذن لا تفترق في 
الأساس عن (ما) التي سميت موصولة او نكرة موصوفة او مصدرية وانما 
تفترق عن معاني (ما) هذه في نوع صلتها في حالتين: في حذفها وفي 
ورودها مفردة لا جملة وتفترق عنها أيضاً بدلالة موصوفها ٠‏ فقد يرد 
بمعنى الصلة بعناصرها جميعها لا بمعنى عنصر من عناصرها: 

٠-تبين‏ من كلام النحاة أن (الذي) أداة اختصت بتعريف الجملة » 
ولهذا لزم ان تكون صلتها جملة وامتتع ان تكون مفردا » ومن المعروف 
ان (ال) أداة اختصت بتعريف المفرد » ولهذا لزم ان تكون صلتها مفردا 
وامتنع ان تكون جملةء اما اق عي ين تامهم انها لم الستميل 
للتعريف ٠‏ لا لتعريف الجملة ولا لتعريف المفرد » فهي لم ت تختص باحدهما 
> لذلك جاز ان تكون صلتها جملة او مفردا وجاز في مواضع حذفها. 

توب (ما) في الإعراب مناب موصوفها فتأخذ حكمه وهذا 
الموصوف تختلف دلالته حسب السياق والمعنى المراد فلتعدد دلانة 
موصوفها وتنوع صلتها تعددت واختلفت معانيها » فنشأ من ذلك اغلب 
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اقسام (ما) الاسمية والحرفية التي ذكرت في كتب النحو » وهي: الموصولة 
والنكرة الموصوفة والمصدرية والظرفية والشرطية والاستفهامية والزائدة 
» فمعاني (ما) هذه تشترك جميعها بمعنى الموصولية ٤‏ أي * أن كلا منها 
وصلة للوصف. وخرجت من هذا الغرض العام: النافية والتعجبية » وقد 
جعل النحاة كلا من (ما) الموصولة و '(ما) المصدرية بمُنزلة المفزدء لكون 
الأولى تؤول مع صلتها باسم الفاعل أو المفعول والثانية بالمصندر الصريح 
والذي تبين ان كلتيهما صح جعلهاً بهذه المنزلة 'لكؤنها نابت مناب 
موصوفها الذي لا يكون الا مفردا. ' ش 

-تبين من البحث ان (ما) لا تصح ان تكون بمنزلة (من) لان 
(من) مختصة بالعاقل و (ما) غير مختصة بجنس معين ٠»‏ ولا تصح ان 
تكون نكرة موصوفة بمنزلة (شيء) لان نكرة شيء تدل على الإفراد 
ونكرة (ما) تدل على الجميع والعموم » ولا تصح ان تكون بمنزلة الذي 
العهدية او الجنسية لانها لا تدل غلى فرد بعينه ولا على جنس بعينه » بل 
لم اجد في اللغة اداة اعم من معتاها » واذا بدت (ما) في آيات من القران 
الكريم عائدة على معرفة او شيء يدل على الإفراد فانا لم نحل هذا 
الاشكال بجعلها كذلك كما تبدو فتشذ (ما) عن حقيقتها ودلالتها الاصلية بل 
عالجنا هذه المسألة بجعل هذين المعنيين قد قصد ان يعبر عنهما بدلالة 
الإبهام والعموم لوجه من الوجوه البلاغية ولغة القران نحو وبلاغة. 

۳-قد تبين أن الموصولة والنكرة المؤصوفة كلتيهما بمعنى واحد لا 
فرق بينهماء وان التي سميت زائدة هي في الأصل الموصولة مما يستوجب 
دمج هذه الاقسام الثلاثة بتسمية الأخيرة فتجعل قسما واحداء نكرة عامة 
ويمكن توحيدها باسم (ما) الموصولة » ويبدو ان هذه التسمية متأنية من 
غرضها العام الذي بناه» وهو وصل الموصوف بصلته ء وقد غرف الاسم 
الموصول بانه أسم مفعول من وصل الشيء بغيره» اما (ما) في أقسامهاً 
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الأخرى باستثناء الذافية والتعجبية قفد استعملت لهذا الغرض العام نفسه » 
أي: هي موصولة أيضاً » الا انها سميت بدلالة الموصوف بصلتها » لكونه 
يدل على معنى خاصء فاذا دل على معنى المصدرية سميت مصدرية » 
واذا دل على معنى الزمان سميت ظرفية زمانية وقد تبين ان هناك الظرفية 
المكانية والحالية » واذا تضمن موصوفها معنى الاستفهام » سميت 
استفهامية » وإذا تضمن معنى الشرط سميت شرطية » فيمكن بعد هذا كله 
تقسيم معاني (ما) قسمين: موصولية وتشمل: الموصولة والمصدرية 
والظرفية والاستفهامية والشرطية ٠‏ وغير موصولية » وتشمل: النافية 
والتعجبية, وفي ضوء هذه الدراسة النحوية او على أساسها درسنا (ما) 
وفسرنا معانيها المختلفة في القران الكريم» ومما تقدم تفصيله تكون النتيجة 
العامة التي توصانا إليها هي: ان (ما) استعملت في القران الكريم لثلاثة 
معان رئيسةء هي: الوصفء والنفيء والتعجب. 
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المصادر والمر اجع 
الرسائل الجامعية (غير المنشورة 

-ركن الدين الاسترباذي وكتابه البسيط في شرح الكافية (ت5١/,ا‏ 
او 4"لاه) تحقيق حازم مرزة الحلبي بإشراف الأستاذ إيزاهيم-الوائلي 
رسالة دكتوراهء كلية الآداب» جامعة بغداد 4٠4‏ ١اه-5817‏ 1م. 

-قواعد المطارحة لابن اياز النحوي (ت١74ه):تحقيق‏ علي 
الفضلي بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد طلب رسالة ماجستير» 
دار العلومء جامعة القاهرة» ۱۳۹۲ه۹۷۲١م-4۷م.‏ 
٠‏ الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية عن 
الأئمة السبعةء لابي الحسن علي بن الحسين + الضرير الجامعي النخوني ` 
الأضبهاني (ت547ه)» تحقيق عبد القادر عبد الرحمن اسعد السعدي؟ 
بإشزاف الأستاذ الدكتور عدنان محمد سلمان رسالة دكتوراهء كلية 
الاداب»ء جامعة بغدادء ٤١۷‏ ١ه=٦۱۹۸م.‏ 


-اللباب في علل البناء و الإعراب لابي البقاء العكبري 
(ت١١“ه)؛‏ تحقيق خليل نبهان الحسون بإشراف الأستاذ الدكثور سيد 
يعقوب بكر والأستاذ الدكتور محمود حجازيء رسالة دكتوراهء كلية 
الآداب» جامعة القاهرة 17557ه-977١ام.‏ 

-المختصر في النحو لموهوب بن احمد بن محمد الجواليقي 
(ت٠54ه)؛‏ تحقيق محرم جلبيء بإشراف الدكتور احمد ناجي القيسي» 
رسالة ماجستيرء كلية الآدأاب» جامعة بغدادء ١٠517١م.‏ 

-معاني الأدوات والحروف والإعراب المنسوب الى الحسن بن 
الحسين البخاري المتوفى في القرن الخامس للهجرة تحقيق عبدالله 


عبدالرحمن اسعد السعدي إشراف الدكتور طه محسن رسالة ماجستير: 
كلية الآداب» جامعة بغدادء 416١ه  -‏ 11464م. 

-المفضل في شرح المُفصل لعلم 'الدين الشخاوي (ت147ه)ء 
تحقيق .عبد الكريم جواد كاظم بإشراف الأستاذ الدكتور عبد العظيم علي 
الشناوي رسالة دكتوراهء كلية اللغة العربية» جامغة الأزهر 
۹ هب-915ام. ٠‏ 

-الموشح في شرح الكافية لشمس الدين محمد بن ابي بكر محمد 
الخبيصي (ت١1/7ه)‏ تحقيق محمد أمين عواد الكبيسيء رسالة ماجستير 
بإشراف الدكتور عبد الحسين الفتلي» كلية. الآداب» جامعة بغداد 
0ه11842م. 0 0 

الكتب المطبوعة: 

- الإتقان في علوم لقران: السيوطي (ت١51ه)‏ جلال الدين» 
عبد الرحمن بن أبي بكرء تحقيق ابي الفضل إبرأهيم» مصرء .1۹۷٤‏ 

- أحكام القران: ابن العربي (؟554ه).ء أبو بكر محمد بن عبد الله 
تحقيق محمد علي البجاوي» مصر ٤۱۹۷م.‏ 

- أدب الكاتب: ابن قتيبة (ت١۲۷ه)ء‏ أبو محمد عبد الله بن 
مسلم» تحقيق محمد محيي الدين عبذ الحميدء الطبعة الثالثة مطبعة 
السعادة القاهرة. ١۱۳۷۷‏ ه-= 1968م 77 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الاندلسي 
(ته:؛لاه)ء أثير الدين محمد بن پوسف» تحقيق الدكتور مصطفى احمد 
لان فة ار مه القن ا هة فكي اقا 
4ه -984ام. ان 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم: أبو السعود العمادي 
(ت١15ه)‏ محمد بن محمدء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان 
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(د- ت). 

- الازهية في علم الحروف: الهروي (ت5١4ه).ء‏ علي بن 
محمدء تحقيق عبد المعين الملوحي» مطبعة الترقي» دمشق» ١9١ه‏ 
99/1 ام. : 

- أساليب النفي في القرانء للدكتور احمد ماهر البقري الإسكندريةء 
8 1ام. 7 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء: (القوافي ت؟18ه).؛ شهاب 
الدين»ء تحقيق الدكتور طه محسنء مطبعة الإرشادء بغدادء 
7 ھم : 

- أسرار التكرار في القران: الكرماني (توفي في الأرجح في 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة) محمود بن حمزة بن نصرء 
تحقيق الدكتور عبد القادر احمد عطاء الطبعة الأولى» دار بو سلامة 
للطباعةء تونس (د- ت). 

- أسرار: العربية: أبو البركات بن الانباري (ت۷۷٠ه)‏ عبد 
الرحمن بن فحمد بن أبي. سعيدء تحقيق محمد بهجت البيطارء مطبعة 
الترقي؛ دمشق» ۱۳۷۷ه= 5817 ١م.‏ 1 1 

- أسرار النحو: ابن كمال باشا (إت٠354ه)‏ شمس الدين احمد بن 
سليمان» تحقيق الدكتور احمد.حسن حامدء دار الفكرء عمان (دحت). 

- الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطيء تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعيد شركة الطباعة الفنية» القاهرة» ۳۹۰٠ه_- ٩۷١‏ ام. 

- الأصول في النجو: ابن السراج (ت5١71ه).؛‏ ابو بكر محمد بن 
السري تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» ج١2‏ مطبعة النعمان» النجف 
الاشرف 1857ه-1917م, ج۲ مطبعة الاعظميء بغدادء 
۴۳ ھ= ۹۷۳ ۱م. 
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- إعراب ثلاثين سورة من القران: ابن خالويه (ت۳۷۰ه)؛ أبو 
عبد الله الحسين بن احمدء مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
هه 1541م. 

- الإعراب ع قواعد الإعراب: ابن هشام (ت١ثلاه)‏ جمال 
الدين بن يوسف بن احمد بن عبد الله الأنصاريء تحقيق الدكتور علي 
فودة نيل» الرياض» ١138١م.‏ 1 1 

- إعراب القران: النحاس (ت ۳۲۸م( أبو جعفر احمد بن محمد 


بن إسماعيل» تحقيق زهر غازي زاهدء مطبعة العاني» بخداد؛ 


و" ومع /ا/ا 1 ام. 03 
- إعراب القران المنسوب الى الزجاج: تحيق ابراهيم الابياري» 


المؤسسة المضرية”” العامة للطباعة والنشر - اقاهرة 
4" 1ه-156 أم. ْ : 
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي (ت 
١دها)ء‏ ابو محمد عبد لله بن محمد تحقيق مصطفى السقا والدكتور 
حامد 5 الحميدء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 9177 ١م.‏ 

- امالي السهيلي: الشهيلي (ت ۱م( عبد الرحمن بن عبد الله 
الاندلسي» تحقيق محمد إيزاهيم: البناء الطبعة الأولىء مطبعة السعادة 
القاهرة» ٠15ه-‏ و/1ام. 

- الامالي الشجرية: ابن الشجري (ت 5ه) أبو السعادات هبة 
اش دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت (د حت). 

- الامالي التحوية: “ابن .النحاجب (ت 5ه ): أبو عمرو عثمان 
بن عمرء تحقيق الدكتور عدنان صالح مصطفى؛ الطبعة الأولى 51:5 ال 
= ٩۹۸م.‏ : 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» 


Y۰ 


لأبئ البركات بن الانباريء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السعادة» مصرء 9517١م.‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي (ت 545ه) ناصر 
الدين أبو سعيد عبد الله عمرء المطبعة العثمائية ١٠٠٠ه.‏ 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام تحقيق محمد محيي 
الدين. عبد الحميدء بيزوت» 18٠‏ أم. 
- الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب» تحقيق الدكتور 
سى بناي العليلي: مطبعة العاني» بغداد» ۲~ ۹94۳ھ“ 
- الإيضاح في “علل النحو: الزجاجي (ت ٠74ه)»‏ أبو القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق» تحقيق الدكتور مازنٍ المبارك الطبعة الثانية» بيروت؛ 
لوو ا 11/7 ام. 1 ١‏ 
- الإيضاخ في علوم البلاغة: القزويني (ت iE‏ جلال الدين . 
بن قاضي القضاة سعد الدين محمد بن عبد الرحمن» مطبعة محمد علي 
صبيح وأولادة» مصرء ١۱۴۸ھ‏ 1115م: ٠‏ , 
- البحر المحيط: لأيي حيان للاندلسي؛ مطبعة السعادة؛ عفد ْ 
4ه 
- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه) E TY‏ 
بن ابي بكر..الدمشقيء إدارة الطباعة المنزلية؛ مصر. ١‏ 
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي (ت٤۷۹ه)ء؛‏ يدر الدين بن 
محمد بن عبد اللهء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثالثةء دار 
المعرفةء بيروت (د- ت). ش 
- البرهان في وجوه البيان: ابن وهب للكاتب (ت. ق4ه) ابو 
الحسين إسحاق بن إيراهيم بن سليمان» تحقيق الدكتور. احمد مطلوب» . 
والدكثورة خديجة الحديثي» الطبعة الأولى» بغدادء ۸۱۳۸۷ ۷م 


۲ 


- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ابن الزملكاني (ت 
0ه )ء كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم» تحقيق الدكتورة خديجة 
الحديثي والدكتور. احمد مطلوب» الطبعة الاولى؛ مطبعة العاني» بغدادء 
4مھ _= 4 آم 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروز ابادي 
(ت۸۱۷ه)» مجد الدين محمد بن يعقوب» تحقيق الاستاذ محمد علي 
النجار وعبد الحليم الطحاوي» القاهرة: 955١م-‏ ۱۹۷۳م 
- اليهجة المرضية شرح الالفية: للسيوطيء دار المطبعة المحمودية 
التجارية» ضر (د -ت). 

- البيان في غريب إعراب القرآن: لابي البركات بن الانباري: 
تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طهء مراجعة مصطفى السقاء الهيئة 
ف للكتاب العربي» القاهرت 1155ه-1179ام. 

- تأويل مشكل القران: ابن قتيبة (تااه) ابو محمد عبد الله 
بن مسلم» تحقيق السيد احمد صقرء الطبعة الثائيةء دار التراث؛ القأهرة» 
۲۳ھ _= 1۹۷م 

- التبيان في إعراب القران: العكبري (ت7١5ه)‏ ابو البقاء عبد 
الله بن الحسين». تحقيق محمد علي البجاوي دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي» مصر 1915. 

- التبيان في تفسير القران: الطوسي (ت ٤٦٠‏ ه) ابو جعفر محمد 

500 تحقيق احمد حبيب العاملي المطبعة العلميةء النجف الاشرف؛ 
154-196 ام. 

- التدريب في تمثيل التقريب: لأبي حيان الاندلسيء تحقيق نهاد 

فليح ؛ . مطبعة الإرشادء بغداد» 53/1 ام. 
- تذكرة النحاة: لأبي حيان الاندلسي» تحقيق الدكتور عفيف عبد 


۲ 


الرحمنء الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالة» بيروت: 405 1ه-1381م. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الامام الحافظ المنذري 
(ت ٣٥٣٣‏ ه) زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» تحقيق محمد خليل» . 
هراس دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة 1۹144۹ ° 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك (تالاكه) جنال 
الدين أبؤ عبد الله محمدء تحقيق محمد كامل بركات دار الكتب العربي 
للطباعة» مصر 817 1ه-151 ام. 

- التعبير القرآنيء للدكتور فاضل مهدي صالح السامرائي» جامعة 
الموصل 185ه-187 ١م.‏ 

- تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن احمد المحلي وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة الملاح للطباعة والنشرء دمشق 
8 شع 68ام. 

- تفسير القران العظيم: ابن كثير (ت؛4/الاه) عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل الدمشقي» دار المعرفةء بيروت ٠0٠114اه-118:0م.‏ 

- التفسير القيم: ابن قيم الجوزية» جمعه محمد اويس الندويء 
وحققه محمد حامد الفقي» دار الفكرء بيروت ٠1۹٤۸‏ 

- التلخيص في علوم البلاغة: القزويني (ت۷۳۹ه) جلال الدين 
بن قاضي القضاة سعد الدين ابو محمد عبد الرحمن تحقيق الأستاذ عبد 
الرحمن البرقوني» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

- تهذيب اللغة: : الازهري (ت١/7اه)‏ محمد بن احمدء تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» دار القومية العربية للطباعة؛ مصر ومطابع سجل 
العرب؛ القاهرة 1517-1١9514‏ ام. 

- تيجان البيان في مشكلات القران: لمحمد أمين العمريء تحقيق 
حسن مظفر الرزوء الطبعة الأولى مطابع جامعة الموصل؛ الموصل 


Y۳ 


86 م. 

- جامع البيان عن تاويل أي القران: الطبري (ت١٠ه)‏ أبو 
جعفر محمد بن جريرء تحقيق محمود محمد شاكر الاجزاء(١-4١)‏ 
الطبعة الثائية مطبعة مصطفى البابي بقية الأجزاء مصر 7ه 
| =4 م. 

- الجامع الصغير لابن هشام؛ مطبعة دار التاليف» القاهرة 
AAA‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (ت ٦۷۲‏ هہ) محمد بن احمد 
الأنصاري» الطبعة الثالثةءه دار الكتاب العربي» القاهرة. 
۳ ه1717 ام. ش 

- الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي (ت۹٤۷ه)‏ حسن 
بن قاسم» تحقيق طه محسنء مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة 
الموصل» 917-85 ام. 

- جوهر الكنز (تلخيص كنز البراعة في إدراك ذوي اليراعة) ابن 

الأثير الحلبي , . (ت/الالاهل) 
نجم الدين احمد بن إسماعيل» تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام 
الإسكندرية» مصر (د- ت). 

- حادي الأرواح إلى بلاد الافراح: ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمود 
حسن ربیع؛ الطبعة الرابعة» مطبعة محمد علي صبيح» مصر 
۱ھ_=۱۹1۲م. 

- حاشية الصبان على شرح الاشموني على الفية بن مالك: محمد 
بن علي الصبان (ت5١١١ه)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر 
“الااه»7 51 ام. 

- حاشية محمد الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: 


4 


الخضري (ت817؟ ١ه)‏ محمد بن مصطفى بن حسن» دار إحياء الكتب 
العربية» مصرء القاهرة .١115٠‏ 

- و القراءات السبع: ابن خالويهء تحقيق الدكتور عبد العال 
سالم مكرم؛ الطبعة الثانية» دار الشروق» القاهرة 1151ه-/ا/ا؟ امء 

- الحروف: ابو الحسين المزني (ت ق"ه)ء تحقيق الدكتور 
مو حسين والدكتور محمد حسن عوادء الطبعة الاولى» دار الفرقان 
للنشرء عمان الاردن ۳ ھ1۹4۳م 00 

- الحروف؛: ابو نصر_الفارابي (ت بعد ٠77ه)‏ تحقيق محسن 
مهدي» دار المشرق» بيروت (دحت). ش 

- حروف المعأني: الزجاجي؛ تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد» 
الطبعة الأولى» دار الأملء اربدء الأردن 505 1ه-144أم. 

- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السيد البطليوسي» 
تحقيق سعيد عبد الكريم سعوديء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 
542 1. ش 

- خزانة الادب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية 
لعبد القادر بن عمر البغدادي» الطبعة الأولى والثانية» مكتبة الخانجي» 
القاهرة: ۱٤۰۲‏ ه۰۹-۱۹۸۱٤۱‏ ھ۱۹۸۹م 

- الخصائص: أبن جني (ت۳۹۲هھ)؛ ابو الفتح عثمان: تحقيق 


' : محمد علي النجارء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 588 1565-1. 


- خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي؛ للدكتور عفيف 
دمشقية» الطبعة الأولىء دار العلم للملايين» بيروت» ٠118م.‏ 

. - دراسات في الأدوات النحوية للدكتور مصطفى النحاس» الطبعة 
الثائية» 5ه58452ام. 


- دراسات لأسلوب القران: محمد عبد الخالق عضيمة» دار 


o 


وعبد الله الجبوريء الطبعة الأولى؛ بغدادء ۱۳۹۱ه= ١1۹۷م.‏ 

-من بلاغة القرآن للدكتور احمد بدوي؛ الطبعة الثالثةء مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة» ۱۳۷۰هے = ٠158م,‏ 

-نحو المعاني .للدكتور احمد عبد الستار ف مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» بغداد 1744ه = ٤۹۷١م.‏ 

-التحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» مصر» 159517١اه-‏ 
55ام. 00 

-نظم الفوائد وحصر حصر الشرائد: المهلبي (ت*58ه) مهدي الدين 
مهلب بن حسن بن بركات» تحقيق الدكتور عبدالرحمن العثيمين» الطبعة 
الأولى» مطبعة المدني» ا 5ه -45ؤام. 

-النكت في تفسير كتاب سيبويه: الأعلم الشنتمري (ت ١١٤ه)‏ 
يوسف بن سليمان بن عيسىء الطبعة الأولى» الكويت» ١١٤٠ه-‏ 
AY‏ ام. 

“همع الهوامع شرح وجمع الجوامع للسيوطيء تحقيق عبدالعال 
سالم مكرم» دار البحرين العلميةء الكويت ۱۳۹۰ ه_= ه596 ام. 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (ت١54ه)‏ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار التقافة» بيروت» 58١١اه‏ = 
۲ ام. 


البحوث 


-التعجب بين البصريين والكوفيين للدكتور محيي الدين توفيق » مجلة 
آداب الرافدين» جامعة الموصلء العدد الخامس» ۹۷٤‏ ام. 
-الجرس والإيقاع في تعبير القرآن للدكتور كاصد ياسر الزيديء مجلة 


TTT 


آداب الرافدين» جامعة الموصلء العدد التاسع 51177 ١م.‏ 

-حروف الزيادة وجواز وقوعها في القرآن الكريم للدكتور عبد 
الرحمن تاج» مجلة مجمع اللغة العربية» الجزء الثلاثون» 737١ه‏ نوفمبر 
امه 

-فعل الشرط دلالته وزمنه للدكتور فاضل السامرائي؛ مجلة الضادء 

5-7 الأول؛ بغداد » جمادي الآخرة 504 اه - 1588م ١‏ , 

-الموفقي في النحو لابن. كيسان» تحقيق الدكتور كد الین الفتلي» 
والدكتور هاشم طه شلاشء مجلة الموردء المجلد الرابع ٠‏ العدد الثاني» 
6٥‏ اهد هلا ام. 


يضف 


تحقيق الدكتور حنا جميل حدادء الطبعة الاولى» مكتبة المنارء الزرقاءء 
الاردن 14:5ه-585 ام. 

- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء الطبعة الثالثةء مطبعة السعادة مصرء 
۳ ھم 

- شرح الكافية: ابن جماعة (ت٣٣۷ھ)‏ :احمد بن ابراهيم بن سعد 
الدين» تحقيق محمد عبد النبي مجيدء الطبعة الاولى: مطبعة دار البيان» 
مصر 4.04 ه9480 ام. 

- شرح الكافية الشافية لابن مالك»ء تحقيق قيق عبد المنعم احمد هريدي» 
الطبعة الاولى» مكة المكرمة 14:7 1اه-1875ام. 

- شرح اللمحة البدرية في علم العربية: لابن هشامءتحقيق الدكثور 
هادي نهرء مطبعة الجامعةء بغداد ۱۹۷۷۳_۸۱۳۹۷م. 

- شرح اللمع لابن جنى: ابن برهان العكبري (ت455ه) تحقيق 
الدكتور فائز فارسء الطبعة الاولى» الكويت 4٠١54‏ ١ه-584‏ ام. 

- شرح المفصل: نشره جوستاف ياهن» ابن يعيش (ت ٣٤ھ(‏ 
موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحؤيء القاهرة 1/7 1.ه. 

- شرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب» تحقيق الدكتور موسي 
بناي علوان العليليء مطبعة الاداب النجف الاشرف؛: ٠6٠14١1ه-‏ 185 ام. 

- شفاء العليل في ايضاح التسهيل (السلسبيلي ت١17/اه)‏ ايو عبد 
اله محمد بن عيسى» تحقيق الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني 
البركاني» الطبعة الاولى؛ بیروت»› 5١5‏ 1.ه-187 1م 

- .الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس 
(ت ۹۵۳۹٣‏ ابو الحسين احمد تحقيق الدكتور مصطفى الشويميء 
مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت ۱۳۸۲ "۹۳ م٠‏ 


YA 


+ صحيح البخاري بشرح الكرماني» مطبعة مؤسسة المطبوعات 
الاسلامية» القاهرة. 

- الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: العلوي 
(تة4/اها) يحيي بن حمزة دار الكتب' العلمية» بيروت» 
.4 هه .14 أم. 

- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: البدر العيني (تههده) 
بدر الديت ابو محمد محمود بن احمد» ادارة الطباعة المنيرية» مصر. 

- الغرة المخفية لابن الخباز (ت۳۹٠ه)‏ في شرح الدرة الالفية 
لابن معظ, ( تھ تحقيق حامد محمد العبدلي» الطبعة الاولى» 
مطبعة العاني؛ بغداد 431 ا 





اع فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة: الفاضل الاسفراييني 
( ت٤۸٦‏ ه)» قاج الدين محمد بن محمد بن أحمد» تحقيق الدكتور عفيف 
عبد,الرحمن RIAN 4.٠‏ 
8 - الفاخر. لابي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت۲۹۱ه) 
'تحْقيق عبد العليم: : الطحاوي» الطبعة الاولى» القاهرة .#8 هد 5و ام 
00 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبن حجر العسقلاني 
ت۸( الحافظ شهاب: الدين ابو الفضل؛ مطبعة مصطفى البابي 
العلبيء مصر ۱۳۷۸ ه-۹٥۹١م.‏ 
- فثح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠اه)‏ سي البابي الحلبي» 
5 مصر 145١ه*-1555ام.‏ 
- فعلت وافعلت: السجستاني (تهه'اه) ا بن محمد بن 
عثمان تحقيق الدكتور خليل إبراهيم العطية؛ مطابع جامعة البصرة 
8 ام. 1 


- الفعل زمانه وأبنيته للدكتور إيراهيم ب مطبعة العاني» 
بغداد» 885 1اه "15 أم. 

- فقه اللغة العربيةء للدكتور كأصد ياسر الزيدي» دار الكتب 

- فقه اللغة وأسرار العربية» الثعالبي. (ت۲۹٤ه)‏ ابو منصور عبد 
الملك بن محمد بن إسماعيل» دار مكتبة الحياةء بيروت (دحت)< 

- الفهرست لابن النديم (هه”ه) محمد بن اسحاق دار المعرفة 
بيروت 11758ه-8!؟ أام. 

- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب: الجامي (ت۸۹۸ھ) 
نور الدين عبد الرحمن؛ تحفيق اسامة طه الرقاعي» مطبعة وزارة 
الأوقاف بغدادء “41 1ه-185 ام. 

- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين ضمن 
كتاب نصوص محققة في اللغة والنحو للدكتور حاتم صالح الضامن 
بغداد» ۱۹۹۱م. 0 

- فوائد في مشكل القران: عز الدين عبد العزيز بن: عبد السلام 
(نت550ه) تحقيق تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي» الطبعة الثالثة» 
دار الشروق؛ جدة. 

- في التركيب اللغوي للشعر العراقي و مالك . يوسف 
المطلبي» دار الحرية للطباعة» بغداد» ام. 

- في النحو العربي» قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزومي؛ 
الطيعة الاولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» © مصرء 
45 =1 ۱۹1م. 

- في النحو العربي» نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزوميء الطبعة 
الاولى» بيروت» 13 آم 


فرق 


١‏ - القطع والائتناف لابي جعفر النحاس» تحقيق الدكتور احمد 
خطاب العّمرء الطبعة الأولى؛ مطبعة العانيء بغداد» 194ه-18؟ ام. 
۰ - كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: ابن الجزري 
(ت۳٠۸ه)»‏ شمس الدين أبو الخير محمد بن الخطيب» تحقيق الدكتور 
مصطفى النحاسء مطبعة السعادة مصرء ۱٤۰۳‏ ه-1۹۸۳م. 
- الكتاب: سيبويه (ت۱۸۰ه) ابو بشر عمرو بن عثمان: تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء الطبعة الاولى؛ دار القلمء القاهرة 3555 ام. 
- كتاب الاقناع في القراءات السبع: ابن البانش (ت ٠٤٤١‏ ه)» ابو 
جعفر احمد بن خلف الانصاري» تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش» 
الطبعة الاولى» مطبعة ركابيء دمشق 5٠07‏ ١ه.‏ 
- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي (ت١4لاها)ء‏ 
محمد بن احمدء الطبعة الاولى» مطبعة ا محمد» مصرء 
هه" اه., 1 ١‏ 
- كتاب الجمل للزجاجي» تحقيق الدكتور علي توفيق الحمدء الطبعة 
الرابعةء دار الامل؛ اربدء الاردن: 5٠4‏ 1ه-588ام. 
- كتاب. السبعة في القراءات: ابن مجاهد (ت74اه)ء ابو بكر 
احمد بن موسى» تحقيق الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف» مصر 
917 ام. 
- كتاب الفصترّق في العربية: ابن المبارك الدهان النحوي 
(ت55هه)ء ابو محمد سعيدء تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة 
الاولى؛ اربدء بيروت» ۱٤۰۹٩‏ ه-۱۹۸۸م. 
- كتاب الواضح: الزبيدي (ت۳۷۹م) محمد بن عبد الله بن بشرء 
تحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة. 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 


۳1 


التاويل: الزمخشري (ت578ه) جار الله محمود بن عمرء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: القيسي 
(ت407ه) مكي بن ابي طالب» تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان 
دمشق ۱۳۹٤‏ ه-=٤۱۹۷م.‏ 

- كشف المشبكل في النحو: الحيدرة اليمني (ت۹۹٥ه)؛‏ علي بن 
سليمان» تحقيق الدكتور هادي عطية مطرء الطبعة الاؤلى» مطبعة 
الارشادء بغداد» ٤٤‏ ١٤۱ه=٤۱۹۸م.‏ 

الكناش في النحو والصرف: ابو الفداء الملك المؤيد (ت۲٠۷ه)»‏ 
عماد الدين اسماعيل بن علي» تحقيق الدكتور علي الكبيسي والدكتور 
صبري ابراهيم'الدوحةء ١1541ه597ام.‏ 

- لسان العرب: ابن منظور (ت١١الاه)‏ جمال الدين محمد بن 
مکرم» دار صادر بیروت»› 1575 ه161 ام. 

- اللمع في العربية لابن جني» تحقيق الدكتور حسين محمد محمد 
شريفء الطبعة الاولى» عالم الكتبء القاهرة» 154 1ه-378 ام. 

- ليس في كلام العرب لابن خالويه» تحقيق احمد عبد الغفور 
عطارء الطبعة الثانيةء مكة المكرمة» 145ه-95 ام. 

- المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر: ابن الاثير الجزري 
(ت5777ه) ضياء الدين ابو الفتح نصر الله بن ابي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني» الجزء الاول» تحقيق الدكتور احمد الحوفيء والدكتور 
بدوي طبانة» الطبعة الاولى» مطبعة نهضة مصرء القاهرة» 
۹ ه1012 ام 

- مجاز القرآن: ابو عبيدة (ت ١١٠ه)‏ معمر بن مثنى» تحقيق 
محمد فؤاد سركين» مطبعة السعادةء» مصرء ٤۷١۳١ه=‏ ١٤١۹م‏ 


ضف 


4ه - 957أم. 1 

- مجالس ثعلب: ثعلب (ت ١0ه)‏ ابو العباس احمذ بن..يحيي» 
تحقيق عبد السلام محمد هرون؛ الطبعة الثالثةء دار المعارف» 
مصركة 35 ام- 5ام. : 8 

- مجالس العلماء للزجاجيء تحقيق عبد السلام محمد هرون؛ 
الطبعة الثانية:ء مطبعة المدني: مصر .واه = AF‏ ام. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي. (ت548ه) ابو علي 
الفضل بن الحسين تحقيق السيد هاشم الرسؤلي المحلاتيء دار احياء 
الترأث» بيروت (دءت). 1 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لابن 
جنى؛ تحقيق علي النجدي ناصف» والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور 
عبد الفتاح اسماعيل شلبي» القاهرة» 4ه =۹ أم. 

- المحلى (وجوه التصب): ابن شقير (ت7ااهم) ابو يكر احمد 
: بن الحسن» تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الأولى» دار الافل ٠.‏ اربدء 
الاردن» ۸ھ = ۹A۷‏ 1م. 

مختصر في شواذ القراءات من كتاب. البديع لابن خالويه» تحقيق 
برجشتراسر»› المطبعة الرحمائية لجمعية المستشرقين الالمانية بمصر؛ 
کک 
اح محمود» 0 الكتاب ل 

-المرتجل في شرح الجمل للجرجاني: ابن الحشاب ت (a‏ 
أبو محمد عبد الله بن احمد بن عبد الله بن نصرء تحقيق. علي حيدر 
منشورات دار الحكمة» دمشق» همه Y۲‏ آم 

-المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: ابو علي . النحوي (ت 


۳۳ 


۷ه ) الحسن بن احمد بن عبد الغفار بن سليمانء تحقيق صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي»ء مطبعة العانيء بغداد» ۱۹۸۸م. 

-المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيؤطي؛ تحقيق هشام سعيد 
محمودء مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد, 401 ١ه-‏ 1۹۸۳م 

مشكل إعراب القرآن-.لمكي. القيسي» تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضامن» دار الحرية للطباعة؛ بغداد» ۱۳۹۰ هد 5176 1م: 

-المطالع السعيدة في شرح الفريدة للسيوطي: تحقيق الدكتور نبهان 
يس حسينء مطبعة الجامعة المستنصرية» بغدادء ۱۹۷۷م. 

معاني الحروف: الرماني (ت 84"ه) علي بن عيسى» تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي» دار نهضة مصر للطبع»ء القاهرة» 
“1/1 ام. 

-معاني القرآن: الاخفش (ت5١1ه)‏ سعيد بن مسعدة المجاشعي» 
تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الثائيةء دار الاملء ١١٤٠١ه_+‏ 
ام 

-معاني القرآن: للفراء (ت۲۰۷ه) ابو زكريا يحيى بن زياد 
تحقيق احمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء وعبد الفتاح اسماعيل 
شلبي» الطبعة الثانية» عالم الكتب › بيروت: ۹۸۰١م.‏ 

-معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (ت١١اه)‏ ابو اسحاق ابراهيم 
بن السريء تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» الطبعة الاولى» 
القاهرة, ۱۹۷۳م ٤۱۹۷م.‏ 

-معاني النحو للدكتور فاضل صالح مهدي السامرائي؛ بغدادء 
۹ھ = ۹AY‏ امء 5ام. 

-معترك الاقران في اعجاز القرآن للسيوطيء تحقيق محمد علي 
البجاويء طبع دار الفكر العربي» مصرء 555١م.‏ 
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-معجم الأدوات النحوية للدكتور محمد د ل الخامسة» 
بتغازي» 191/4١م.‏ 

-معجم الجملة القرآنية» القسم الاول» الحروف الزائدة في ضوء 
الدراسات القرانية» للدكتور طالب محمد اسماعيل .الزوبعيء بغداد.” 

انعم الوسيط قام باخراجه: ابراهيم مصطفى اواد حسن 
الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار واشرف عليه طبعه عبد 
السلام هرون» المكتبة العلمية؛ طهران. 

-مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام؛ تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد » القاهرة. . 

مفاتيح الغيب في تفسير القرآن او التفسير الكبير للرازي (ت 
ه) الإمام فخر الدين» المطبعة البهية ۳۳اه = 21154 
۷ھ = 314 ام. SS‏ 

-مفتاح العلوم: ي (ت5ثاه) 0 يعقوب اسن بن ابي 
بكر بن محمد بن عليء تحقيق اكرم عثمان يوسف», الطبعة الأولى» 
مطبعة دار الرسالة» يغداد». ١١٤٠ه‏ = 1 ش 

-المفردات فئ. غريب القرآن: الراغب الابهاني تھ( 
على الأرجح) الحسين محمد › تحقيق الدكثور محمد احمد خلف الله 
مكتبة الانجلو المصزية» القاهرة. 

-المقتصد في شرح الإيضاح لعبد الله القاهر الجرجاني (ت 47١‏ 
أو 4074ه)ء تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان» دار الرشيده بغداد» 
۲ أم. 

-المقتضب: المبرد إن 80 ه) محمد بن يزيد تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة» دار الكتب» القاهرة, 11 لم .م 

-المقرب لابن عصفورء تحقيق الدكتور احمد عبد الستار الجواري 


عرف 


الحدیث» مصر 1197ه--9!75 ام. ٠‏ 

- دراسة في خروف المعاني الزائدة: عباس محمد السامرائي» 
الطبعة-الأولى» مكتبة دار الشرق» بيروت. 

ات درة التأويل وغرة التنزيل في بيان الآيات rT‏ 
الله العزيز: الخطيب الاسكافي (ت١45ه)»‏ » برواية .أبي الفرج الاردء 
الطبعة الأولئ» دار الأفاق الجديدة» بيروت "917" ه171 ام. 

- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني (ت١!ا4‏ او 4ا4ه)- 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء دار المعرفةء بيروت؛ 
لبنان ۱۳۹۸ھ 91485 .ام. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي (ت۷۰۲ه) 
احمد بن عبد النورء تحقيق احمد محمود الخراط مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة زيد بن ثابت؛ دمشق»› 758 اهحه7؟ ام. 

-. الروض الانف: في شرح السيرة النبوية لابن هشام: السهيلي» 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ دار النصر للطباعة القاهرة ۹۱۷١م‏ 

- زاد المسير فئ علم التفسير: ابن الجوزي (ت۹۷٥م)‏ ابو 
الفرج البغدادي» الطبعة الأولىء دمشق 1184ه-115 ام. 

- سر صناعة الإعراب: لابن جنى؛ تحقيق الدكتور حسن هنداوي؛ 
الطبعة الاولى؛ دار العلم» دمشق دمشق 4٠65‏ اه =۹٥۱۹۸م.‏ 

- السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الابياري وعبد الحفيظ: : الشلبي» الطبعة الأولى»ء بيروت» 
6هه-:155م. 

- شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: ابن عقيل (ت515/اه) بهاء 
الدين عبد اللهء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرء 
مطبعة السعادة» مصزء 1784 1ه-154 أم. 


- شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم (ت585ه) بدر الدين محمد 
بن محمد بن عبد الله مطبعة القدس» بيروت ۱۳۱۲ هھ 

- شرح التصريح على التوضيح: الازهري (ت٥۹۰ه)‏ خالد بن 
عبد الله الجرجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة 
۳ اهد-984 ام. 

ص شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور الاشبيلي (ت۹٦٦ت)‏ على 
بن مؤمن» تحقيق الدكتور صاحب ابو جتاح» احياء التراث الاسلامي» 
بغداد ٠.٠4١1ه-:198م-‏ ه-185ام. 

- شرح الحدود النحوية: الفاكهي (ت الاكه): عبد الله بن احمد 
بن علئ» تحقيق الدكتور فهمي الالوسي. 

- شرح ديوان الفرزدق» شرح ايليا حاويء الطبعة الاولى؛ دار 
الكتاب اللبناني :١15/81‏ 

. - شرح ديوان المتنبي» شرح الواحدي» برلين ۱۸۹۱م» وشرح عبد 
فن رة دروت لبنان: 

- شرح الرضي على الكافية: الرضي الاسترباذي (تكدماكه) 
محمد بن الحسن» تحقيق يوسف حسن عمرء بيروت ۸ ھ۹۷۸4م 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشامء تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة التاسعةء مطبعة السعادة» مصر» 
41 هھ = ۹1۳م . 

- شرح شواهد المغني للسيوطي تحقيق احمد ظاهر كوجان» دمشق 
5 ام, 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق عبد المنعم 
أحمد هريدي» الطبعة الاولى» مطبعة الامانة» القاهرةء ه/ا1ام. 

- شرح عيون الإعراب: المجاشعي (ت۷۹٤ه)‏ علي بن فضال» 


¥ 


المحتويات 





















المواضيع 2 اص ]| 
مقدمة 9 7 ۳ 

الباب الأول : (ما) الاسمية 5 
الفصل الأول :(ما) الموصولة E"‏ 

| المبحث الأول : (ما) الموصولة بين التعريف والتنكير ۷ 
المبحث الثاني : (ما) الموصولة بين جواز عودها على العاقل | ۲١‏ 
وامتتاعه 

| المبحث الثالث : معنى (ما) الموصولة ومعاني (ما) الأخرى | ا 
الفصل الثاني :(ما) النكرة المجردة oo‏ 
المبحث الأول :النكرة الناقصة الموصوفة هه 

| لت الثاني :النكرة التامة (التعجبية) Yo‏ 
الفصل الثالث : (ما) النكرة المضمنة معنى الحرف 

| المبحث الأول :(ما) الاستفهامية 

المبحث الثاني :(ما) الشرطية 

الباب الثاني : (ما) الحرفية 









: (ما) المصدرية 

المبحث الأول : (ما) المصدرية والموصولات الحرفية 

: معنى (ما) المصدرية ومعاني (ما) الأخرى 

الفصل الثاني : (ما) النافية 

المبحث الأول : (ما) العاملة 

المبحث الثاني : (ما) غير العاملة 
المبحث الثالث : معنى (ما) النافية ومعاني (ما) الأخرى 
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الفصل الثالث : (ما) الزائدة 
المبحث الأول : (ما) التي بمعنى صلتها 
المبحث الثاني : (ما) المحذوفة الصلة 
المبحث الثالث : (ما) المفردة الصلة 
المصادر والمراجع 






۹ 




























